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الحمد لله الذى لا تدركه الأبصار اارامقة » ولا تكيفه الأوهام 
السابقة » ولا حیط به الأفكار اللاحقةء ولا تبلغ كنه صاعته 
الألسن الناطقة » خالق كل شىء ومبتدعه » ومکونه من لا شىء 
و مير عه > ومحدثه بلا مثال ومصوره ©».وهبدوه بلا معن و مقدره 6 
والعالم بصنوف أجناسه » وتفرق حؤاسه » واختلاف أحواله » وكثرة 
تغره وانتقاله » وأعدمه بعد وجوده ‏ وتا لف آجسامه وحدوده » وتشتت 
جواهره وأعراضه » وكلياته وأبعاضه » شاهدا بأن الله جل ناوه > 
وتقدست أسمائه » هو الحخترع لابتدائه » والتفرد فى إحكامه وإنشائه › 
والعالم عا يكون قبل| كونه » والمطلع على سرائره ومکنونه » وأنه متتعال 
عن مشاءهته » برىء عن مناسيته . 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الأول ابلا أولية 
محدودة » والآخر بلا أزلية معدودة » أحمده على نعمه الحزيلة » وأفعاله 
الحميلة » وفواضله الخليلة > و آشهدآن محمد صل الله عليه وسلم = عبده 
الولى » ورسوله الى » وخبرته الصفى » آرسله بالقرآن المعجز نظمه > 
والای القاطع كه » فبلغ رسالة ربه الخحليلة ء وأدى الامانة الثقيلة » 
وجاهد ی سبیل ربه صابراً » وعبنده شاكراً له وذاكراً » حی أتاه الامر 
احتوم ‏ والقدر البالغ احکوم » فضی والاسلام طالعة آقماره » ساطعة 
پالصیاء آنواره » فصلی الله عله وعلی آله الطيبين » ما أفصحت الألسن 
بالحق البن . 


و آما بعد » : 


فهذا کتاب صنفه الشیخ أبو عبد الله مك بن إبراهم بن سایان الکندی 
السمدى النزوی » کرم الله مثواه » وجعل جنة النعم مأواه » حسن ف 
العلم تصنیفه »و از دهر نى الأعبن تألیفه » وفاق نى الکتب وضعه » وجاوز 
کر پا جمعه » بوفورة مسائله » وسپولة مداخله » واتضاح مناهجه > 
وبيان مخارجه » ووثيق آصوله وآسبابه » وکترة فروعه وأبوابه » 
حوی جواهر الاثار الشهورة » والوامع الأثورة » والسبر المؤلفة > 
وااکتب الصنفة » فجاء محمد لله سالا من الدختل » صصیحاً من السقم 
والزلل » فرآینا من الأليق به حلية » والاحسن با يشاكله » لقباً 
وقسمية » إن سینساه کتاب بیان الشرع لتضمنه معانى من الاصل 
والفرع » فنستعین بالّه من الاسّهانة بفضیلته ورفضه » ونسأله العونة 
على تعلمه و حفظه » ونرغب إليه ى الاهتداء » لراشده » والاحتساء 
من عذب موارده » وایاه على کل شی ء نستعن » وله مجميع ما تعبر نا 
يه ندین » و هو سبحانه ول توفیقنا و رشادنا و هدایتنا وإسعادنا » إنه على 
کل شىء قدیر » نع الوی ونع التصير »> والحمل لله وحده »> 
صل الله على ر سو له وسل . ۱ 


هذا كتاب بیان الشرع صنفه 


حرتقى نقی الیب خرس 


برجواد على مصقع عم 
سی الا له ضر نحا سحله دعا 
أيان فيه فنون العلم فاتضحت 


وضح مناهجه وفق مدارجه 


صدق مر اشده عذب موارده 


شيخ مما بعلو م ذروة الأدب 
من المكار ه واازلات والعتب 
ذاك الصنيع لبيب كامل الأدب 
موايد الدين باليرهان والسبب 
ورحمة تساه القصوى من الرتب 


أحسين بتصنيفه من سائر الكتب 


مهل ار جه إن شثت الطلب 
نور دلائله كالأنجسم الشهب 


أحيا بلاله به للناس ديهم 
نعم العلم والفی لصاحبه 
ون يكن مستمدا من مقدمه 
عمرى لكل کتاب فضل قیمته 
من كان مدخرا کنزا یفوز به 
أخلصت حي له من بن جام 
فرادرو ا أا الإخوان ورا 
وعلموه وصونوه 
من قبل أن يرفع الله الشرائع عن 
وأسأل الله علماً نافعاً وضياآ 


صا ره من 


2 — 


قد فاض نورا وبرهانا لكل غى 
فهو الشغاء لظمآن وذى سغب 
فإنه فاق فى التصنيف والرتب 
أين السبائاك من مضروبة الذهب 
فحسبه ببيان الشرع ى الكتب 
من غبرآن آجحدنها الفضل يابن أن 
ی العلم تنجوا غداً من سورة اللهب 
يطابه لله لا للجاه 
قوم هم شر نخلق الله فى العطب 
یقودن لرشاد حن يذهب فى 


والنشب 


الاس الأول 


ى العلم وفيه فصلان 


العمل ارزرل 


ق بلج الع وأهله 
ومن جامع أنى محمد : - قال الله جل ذ کره ۱ 


ساسم سے ۳ ےت ۰ ۳ و ۶ مه ی و 5 
38 انما 0 الله من عباده العلماء )(۱) وقال 


دی اه مس يناد رت با اس دن 
اوتی" فك کشبرا 4 و قال سا وجل : « قل" 01 دست وی 


الذین یعلمون والذین لا بعلمون ؟» () . 


وروی عن الى صلى الله عايه وسلم عن طربق ابن مسعود أنه قال : 
د لا حسد إلا فى اثنين . رجل آناه الله مالا وسلطة على هلكته ق الحق . 
ورجل آتاه الله حجة فهو يقضى ما ويعلمها لاناس » وروی عن النی 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » 
وروی عنه - صلی الله عليه وسلم = عن طريق انس بن مالاك أنه قال : 
« اطلبوا العام و لو بالصين » . 

وق بعض الاخبار المروية عن النى - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : 
د إن الملائكة لتضع اچنا وميد رضا لا يطلب » وروی عنه 
صلى الله عليه وسلم » عن طريق أنى هريرة أنه قال : « 7علموا العا م قبل 
أن يدر فع ورفعه ذعاب آمله ‏ وعن طريق أنى سید الخدرى عنه صلی ال 
أنه قال : و تعل م العلم فريضة على كل مسلم » وعن طريق ألى هريرة 
نه صل ال علیه وسل أنه تال + 0 من سلك طریقاً پلتهس فہا علما 
سبل الله له طریقاً إلى الحنة » ۶ 


600 من الآية ۲۸ من -ورة فاطر . 
(؟) من الآية ۲۰۹ من سورة البقرة . 
( ۳ ) من الاية التاسعة من سورة الز مر . 


۲ 


وروی عن عبد الله بن عباس أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت وقال 
ھکذا نفعل بعلمائنا : ١‏ 

والأخبار ف فضل العلم وأهله أكثر من أن حصہا کتابنا » وال 
الله نرغب أن مجعلنا من أهله والعاملين به والراغيين إليه والمرغيين فيه 
نه وفضله . 
وعن سعد بن جر قال "۰ إذا كان يوم القيامة يوزن حر العلماء ودم 
:الش.هداء فير جح حير العلماء عل دم الشمداء 5 


المع الما ی 
ف الحنثك على طلب العلم 


عن أ ىعلى الحسن بن أحمد أنه قال : روى عن النی صلى الله.عليه و سلم : 
« إن للحكمة أهل فإن منعتها أهلها كنت جاهلا » ون بذلما. لغير آهلها. 
كنت جاهلا » وسألت أبا مالاك : أعا أفضل» تعلم القرآن. آو تعلم العلم ۲ 
فقال : فيه اختلاف . فنهم من قال تعام القرآن اأولى لآنه الأصل » 
و مهم من قال تعلم العلم أو لى لن القركن يخذ عن الثقات وغير الثقات › 
والعلم ليخد إلا عن الثقات . 


وقيل : باض العلم بمكة وفرخ بالمدينة وطار إلى البصرة وض 
إلى عمان . . 


و آساء نقلت الغلم من البصر ة إلى عان : مرس بن ی جابر » 
ويشير بن النذر » وعمد بن المعلى » ومسير بن الجر احعلای . وکلهم 
ى الولاية > إلا محمد بن ا معلل » وەن بعس کتب الاسلام: ») سب 


وتعام الجاهل على العام فرض ولیس بتطوع » وسألته عن المسأله 
الى قيل فما : ها تعدل عبادة ستين سنة » وقد قيل أكثر من ذلاث 
ما هی ؟ قال هی المسألة الى هی على الانساند فزض مثل التوحيد ». 
وما لا يسع جهله.مما لا يعذره. الله به. ». مما يكون به خلاصه 
من النار . 


. ١8 - 


قال أبو سعيد : يروى فى طالب العلم والحكة أن عليه ى الأصل 
آن بذا کر كل شخصس رآه فإنه یکون عنده عل إحدى ثلاث 
خحصال : 

ما أن یکون هو أعلم منه فیکون ى ذلاث موضع ربحه . 

وإما أن يكون الشخص أعلم منه فيكون قد وافق غنيمته . 
صدقت نيته لى ذلك . 


وقال أبوسعيد : العلوم أر بعة : 


علم الأبدان . وعلم الانسان . وعلم اللسان . وعلم الأديان . 
وقال: الحايل بن أ<مد : كن على مدارسة ما فى قلباك أحرص مناث 
على ما فى كتباث . 
وقال الخليل أيضاً : اجعل ما فى كتبك رأس مالاك وما ى قلباك 
للنفقة © 
وقيل لنصر بن سيار : فلان لا یکتب» فقال :تلك الزمانة الخفية . 
ومن لم يكن له فدی آمره أن بعلم عشرة من السلمین الکتابة » ففشت 
الكتابة بالمدينة . ومن أمثال العرب خر العلم ما حوضر به . يقول 
ما حفظ وكان للمذاكرة . ومن الاثر قال : لاکنز أنفع من العلم و لا مال 
أربح من الحلم » ولا حسب أرفع من الأدب . 
وقال أرسطا طاليس : من طلب ااعلم بغر تكلف مرئونة » واحمال 
نصب »ع فقد اس ما لا مجد . 
وقال بقراط : كرة العلم بكثرة الأذى دن أزداد علماً 
از داد نصيا . 


الباست الثاى 


التج لالزرل 
فى أهمية الأخبار المروية عن النی صلى الله عليه وسام : 


قال أبو محمد نيدأ بذ كر الأخبار المروية عن النى صل الله عليه وسلم » 
الى تتعلق با أحكام الشريعة » وان كان الفقهاء قد اختلفوا ى تأويلها » 
وتنازعوا فى صحة الحكم ا » لآنها قواعد الفقه » وأصل الشريعة : 
لحاجة المتفقه إلى . ذلاك » وقلة استغنائه عن النظر فيه » والاعتبار فى 
معائيه . 


فالواجب عليه إذا أراد التفقه أن يتعرف على أصول الفقه وأمهاته » 
ليكون بناه على أصول صحيحة » ليجعل كل حكم فى موضعه » 
وجری به على سنته . وليستدل على معرفة [ذاك بالادلة الصحيحة 
والاحتجاجات الواضحة » وألا يسمى العلة دليلا »> والدليل علة > 
والحجة علة » وليفرق بن معانى ذلك » ليعلم افتراق حكم التفرق 
واتفاق حكم المتفق » لأنى رأيت العوام من متفقهى أصابنا رعا غاب 

وتكلم عند النظرءومحاجة اللحصوم عا تنکره الخواص مہم وأهل 
العرفة بذلك » [لانهم رعا وضعوا اللفظة فى غير موضعها » ونقلوا 
لحجة إلى غير جهما > واستعملوها فى غر اما کہا د وال نسأله 
توفیقنا وإياهم لا يقرينا إليه . وحن نذكر بعد هذا ى كتابنا هذا 
من هذه العای » ونبين من ذلك ما نحن نرغب إل الله فی توفقه 
لنا > ومعونته على دلاث . 


(۱) ف الأصل: ٠‏ ر ما ذهب عليهم م . 


المصل الشماى 
فى آنواع الأخبار اثروية عن النبی صلی الله عليه وسام 


قال أبو حمد وهی الى تتعلق الأحكام مها ومختلف الفقهاء فى تأويلها 
وتنازعوا فى صة الک فى معانها فمها : 

اخبار المراسيل » وأخبار المقاطإع » والاخبار الوقوفة » وأخبار 
ان » وخير الصحيفة » والخبر الزائد على ار الناقص » و ابر 
العارض لغيره من الاخبار . والبران پردان(۱) 7 طریق أو طریقن 
یکون آحدها خاصا والآخر عاما ايا يكون آحدهما زاسخا والس 
منسوخحاً . 

فأما خر الراسیل فهو أن يروى انتابعی الخير عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وم يشاهد النى » عليه السلام ».وجب أن يكون بينه وبين النى 
ی ی تاو ا ا پوس ا 


له » ولم محتج إلى ذکر هن م . أو قد یکون صح عنده انر عن 
النى » صل الله عليه و سلم مت .عن ذلاث الصحای ویسنده إلى النی » 
صلى الله عليه وسلم ۵ 


وأما أخبار المقاطيعفهى أن يروىالرجل انب عن النبى » صل اللهعليهو سای > 
فيسقط فى الوسط. رجلا فلا يذكره ى إسناده » فإذا ترك الرجل انقطع 
احير إلى حيث ترك الرجل . 
أما ابر الوقوف من الأخبار فهو أن یروی ابر عن الصحای 
أو التابعى فیوقف اللار عامما . 


(۱) ف الاصل : يريدان. 
(م ۲ - بیان الشرع + ۱ ) 


— A 


وآما أخبار الن فهى الى تروى عن النی » صل الله عليه وسلم » 
ولا یذ کر من رواها عنه أصحابه » ويعتمد على صحها » وتسمى 
مثل هذه الأخبار : أخبار المن . 


وأما خير الصحيفة فهو أن يروى الراوى انلبر إلى أن يتهى به إلى 
رجل > فيقول عن أبيه عن جده ¢ ول بر ذلات الذ كور الننى 3 صل 
لله عليه وسام > فإذا كان ار على هذا الوصف وشوه مى خر 


الصحيفة ۲ 


وأما ابر اازائد على الخير الناقص فإنه إذا ورد خر عن الننى 
صلى الله عليه وسلم من وجه . وروی ذلك الخير آیضاً من وجه آخر 
إلا أن أحد رین فيه زيادة لفظ استعمل الزائد من الدرين » لأن 
فيه فائدة لم تذكر نى الكير الآخر » ول يوردها الراوى الثانی معه لما 
قد يجوز آد يكون أحدها شاهد القصة إلى الموضع الذى أخير به › 
والآخر شاهد القصة إلى آخرها » فيسمع مالم يسمع الآخر » ويشاهد 
مالم يشاهده الآخر » فلذلاث وجب استعمال الزوائد من الأخبار . 


رأما الأخبار المعارضة . فمثل ذلك أن يروى عن النی » صلى الله 
عليه وسلم » خبر بإباحة شی ء » ويروى خبر آخر حظر ذالث فيوقفان 
جميعاً » وینظر التقدم مهما من التأخر بالتاریخ > لیعلم الناسخ منهما 
من النسوخ حو ما روی عن النبی » صلى الله عليه وسلم » أنه سها ی 
صلاته فسجد قبل التسلم > وروی أنه سجد بعد التسلم » فتنازع 
الناس نى ذلك واختلفوا فى الناسخ مما من النسوخ والتقدم منهما 


وأما الخاص والعام من الاخبار فنحو قول النى » صلى الله عليه 
وسلم : « حي آدرکتك الصلاة فصل" » فهذا موم يحب جواز الصلاة 


حت .اس 


ی كل موضم . وروی عنه » صلى الله عليه وسلم » آنه نهى عن 
الصلاة فى المقيرة والمنحرة والمزبلة » والحمام وقارعة الطريق ومعاطن 
الابل » فكان هذا خبراً خص بعض ما اشتمل عليه عموم ار الاخر 
فا حاص يعر ض على العام ولا يعر ض العام على اللخاص . 


ركذلاك احير المفسر يقضى على اسر احمل ولا يقدى احمل 
على المفسر م ۱ ۱ 

وآما الناسخ والمنسوخ فهو ما روى عن الى » صلى الله عليه وسلم.» 
أنه قال ۰ و قد مبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا 
هجرا ) . ۱ 


وآما الاخبار الى تنازع "الناس فى تأویلها على .مبايعاتهم إذا > 
عقدوها على شروط بیهم » فما ما روی عن النبی » صلى الله عليه 
وسلم » أنه ہی عن شرطين فى البيع . هذا ما اتفق على ابطال البیع منه 
وهو أن يبع الرجل: الغلام لغيره بشمن معلوم. » على أن يديع له الشتری 
غلاما له بثمن معلوم » أو تمن یتفقان عليه » فهذا و حوه لا جوز 7 
البيع باتفاق الامة . 


وأما ما اختلفوا. ی جوازه وفساده » فهو نحو ما روئ عن النی > 
جابر ظهره: من مكة: إلى المديئة فأجاز النى > صلل - الله عليه وسلم » 
البيع والشرط . . 
"وروی عنه ۰" صلى الله عليه وسلم > أن عائشة اشئرت جارية 
بر يدة لتعتقها فاشير ط البائع ولاءها لنفسه ع فأجاز النى > صلى الله 
عليه وسلم 7 البيع وأبطل الشر ط 7 وقال : ۱ الولاء لمن أعتقها © . 


0 ۱ اد 


الى » لى الله عليه وسلم > البيع (۱) والشرط . 


واختلف الرواة فى مقدار مدة السكبى » فقال بعض الرواة : إنه 
اشر ط السکی سنة . وقال بعضہم : اشر ط سکن أيام حياته . فيحتمل 
أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخاً وبعضها منسوخاً » وشتمل أن 
يكون النی » صلى الله عليه وسلم » تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فما 
بآرائهم(0) وااذی عندى ‏ والله أعلم ‏ أن خر بريرة كان شرطه 
غير جائز . لانه اشترط مالا جوز علکه » و هو الولاء الذى جعله النی » 
صل الله عليه وسلم کالنسب > لقوله : « الولاء -1مة کلحمة 
اللسب » . 


و السب لا جوز علکه لملا اير » فلذلك أ بطله النى > صل 


الله عايه وسام ۰ 


وأما خبر جابر بن عبد الله فى بيع البعير إذ اشعرط ركوبه من مكة 
إلى المديئة » لم يكن ى نفس عقد أاأبيع > وأنه كان على وجه العادية › 
وقد روى هذا أيضاً . 

وأما خبر عم الدارى فإنه محتمل أن يكون ابر الذی روى أنه 
اشترط فى البيع سكن اادار أيام حياته » فان الهالة فى مدة أيام حماته 
لا يصح الببع معها » لآن ذلك غير معلوم » فالملك بطل البيع والشرط 
ولو كان شرط اسکی مدة معلومة لكان البيع جائزاً » لآن البيع إذا 
شرط فيه شرط له قسط من العن معلوم جاز البيع به . والله أعام . 


وإذا ورد خيرات > آحدهما ينی اأفعل 3 والآخر يو جب إثباته 3 


. و الاصل : والبيع » خطأ‎ )١( 
. و الاصل : د لیجنهدو | فيها آراءهم » خطأ‎ ) ۲ ( 


م ۳ سب 


كان الإثبات أولى > إذا ل عم التقدم مهما من المتأخر » ولا الناسخ من 
المنسوخ . وهذا علىأصولأصحابنايصح علىما يذهبون إليه ی الخطر والاباحة 
والأوامر . وقد وافقنا الشافعى ی هذا العی . 


وأما الأخبار الوقوفة لتعارضها وطلب الدلالة على المتقدم مها من 
المتأخر » وأريد بعضا » دون بعض » نحو ما روى أن النى صل الله عليه 
و سلم 6 ہی عن الششرب قاماً 4 وروی انه “مرب من زمزم و هو قاكم 4 
فوجب اتفاق اسطبرین . 


وکان الرجوع إلى قول الله تعالى : ( کنلوا واشتربوا )(۱) فهذه 
الایة تبیح الا کل والشرب على أى حال كان علا الا کل والشارب إلا أن 
نخص دلالة ى يعض الأوقات وی بعض الاحوال . 

وروی عنه» صلى الله عليه وسام » أنه هى عن الشرب من فم الستاء > 
وروی أنه خث سقاء فشرب منه ‏ آی عطفه. وأما الشرب من فم السقاء 
الذى ورد الپی عنه » فقيل إنه للاشفاق أنه تکون فيه دابة . 

و آما آخبار التواتر فهو أن مخيرنا جماعة لامجوز علمم التواطو على 


الكذب » فإذا ممعنا هم خبراً وقع لنا علم ضروری بره . و خبر التواتر 
يكون عن مشاهدة ويستند زلبا » كالأخيار عن البلدان ونحسوها . 


والله أعلم . 


(۱) « کلوا و اثر بوا » وردت ف أربع سور من القرآن : البقرة و الطور والحاقة والمرسلات 
وأما « وكلوا و اشر بوا » فقد جاءت ‏ سورة البقرة و الاعراف . 


المصل الثالئ 
ى أحكام االخصوص والعموم 


ام برض عل العام 5 وان هرقن كل لاض و للك گس 
قوله تعالى : ولا تشکحوا امش كنات حتى یام من )(۱) فحرم 
جمیع ااشرکات بعموم هذه الآية . ثم خص من جملة e‏ نکاح 
المشركات ای ی ويل : ( والمسحصنات من الم *متات 


والمسخصتات من این وتوا الكتتاب من قبتلکنم")(0) فخص 
الشرکات الكتابيات من ساثر ما خرم من الشرکات . 


وتو ذلك هی النی » ؛ صل الله عليه وسلم » عن بيغ ما لیس عنداه 
فکان هذا تحر عا عاما » لامجوز للإنسان بيع شیء ليس فى ملکه » ثم خص 
من جملة السلم وهو بيع ما ليس معة , : 


ومثل قول النى صلل الله عليه وسلم : « الصلاة خير مؤضوع فن شا 
فليقلل ومن شاء فليكير » . هذا عموم ق كل وقت الخاص العتر ض عليه 
قول النى صلى الله عليه وسلم : : و لاصلاة بعد صلاة العصر حى تغر ب 
الین وكام بعد صلاة الصبح‌حی تطلع الشمس » وليس مثل‌هذا سخا 
لان النسخ حقيقته حقيقته أن يرفع الكل . 


١ ( >‏ ) من الاية ۲۲۱ من سورة البقرة .. 


التصل | دابع 
فى الاجماع 


الإجماع هو اجماع #هدی الامة ف عصر على جک ى حادئة . 
وهو حجة لا تجوز فخالفپا » وكل من خالف الحجة فهو محجوج . هن 
بدت له حجة الله أنه عى فهو ی الظاهر ف دين الله عق . ومن شبدت 
عليه أنه مبطل فهو ی الظاهری دين الله مبطل . و لو كانت الحجة قد خانت 
الله ی سریرا > وحاشا حجة الله من دلاث . ولكن لانتقلد من الامور 
ما غارت عنا صحته . 


وقيل الإجماع من کل أهل زمان من المسلمين إجماع . إذا كانوا أهل 
رأى . والا ختلاف اختلاف . ولوكان رجل واحد سبق على قول » 
وكان عالم أهل زمانه » كان حكه قد سبق على الإجماع » وكان على من 
خلفه اتباعه على ذلاث .: وكذلاك إن قال وم ينازعه العلماء ى عصره وسلموا 
له کان ذلاث إجماعاً (۱) . 


( ۱ ) اختلف العلماء ى اشتر اط انقر اض عصر الجمعين لثبوت الاجماع » فقيل لابد من 
انقراض العصر » نظراً إلى إمكان رجوع بعض الجمعين عن رأيه . وتیل إذا اتفق الذین 
ینمقد بهم الاجماع من السلمین على رأى انمقد الاجماع باتفاقهم » ولو لم ینقرض عصرهم 
إذ الاتفاق الذى هو منشأ الاح اع حاصل وعل کل فاٍن حجية الاجماع تکتسب قوة بانقراض 
عصر المجمعين مع عدم تراجعهم . أو تراجم بعضهم عا أجمعوا عليه . و القول الفصل فى ذلك : 
إن الاجماع بعد انقراض عصر الجمعين يكون قطعى الدلالة إذا توفرت بقية شر وط القطعية فيه » 
مخلافه قبل انقراض العصر » فان حجته لا تعجاوز أن تکون ظنية » وهذا الفارق بمینه يفرق 
بين الإجماع القولى والسكوق » فإذا اتفق جميع الغمتهدين فى عصر عل رأى لم يسبقوا خلافه 
ونطق به كل واحد مهم صار ذلك إجماعاً قطمیا » وأما إذا نطق به بعضهم وسكت الآخر ون 
:إن إجماعهم لا يجاوز أن يكون حجة ظنية , والله أعلر . 


نت 8 1۲ عد 


سے سے © ص 


والدليل على أن الإجناع حجة قول الله تعالى الورك مساك 
أمة 4 وسطاً لتکو نوا شہداء على لاس وا لرسئول 
ساس ۳ ۶ و 1 5 
علییکم بيدأ ( فقدجعلهم شهداء عل اناي نی الر سول 5 وقول 
الى » صلى الله عليه و سل ء ١‏ لا جتمع أمى على ااضلال » وهذا يدل عل 
وجوب الأخذ بالإجماع سواء اتضحت الحجة الى استند علما احمعون 
أو ل تتضح ؛لآن الإجماع من ضمن النصوص > فا منصو ص ما ذ کر فى كتاب 
الله والسنة والإجماع ومعی النص المذكور الظاهر . والنص آیضا رفعلك 
الشق ء » تقول نصصت الحديث إلى فلان أى رفعته إليه . 

قال الشاعر .. 

ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة ی نصه 


فا وجد ی هذه الثلائة الأصول فهو أهل » ومام يوجد فهو فرع . 
ويقاس علببن مالن يذكر نی إحداهن . ويقال لا جاء ى الكتاب فريضة » 
واا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم سنة > ولا نجاء عن الأنمة آثر 
وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من NOT OE‏ 
کتاب رب العالمين و هو قوله تبارك + و تعال : ( اتبعوا ما أ نتزل" الیکم. 

رسكم (۱) الابة. و اأسنة مأخوذة من الكتاب ؛ قال الله و وت 
ر وال اله وأطيعوا الرسول ( (۲) و قال تبارك وتعالى : 
ر فان" تناز عدم رگ شی فردوه ا الله والرسول ) (۳) و قال 
تعال : ( فاليحددر ال 0 ینخالفون" عن آمره أن" صم 


© س نفو هھ ۶ 


فتنة و یتصییهنم عذاب ألم ) (4) وقال عز وجل من يطع_ 


( ۱ ) من الاي الثااثة من سودة الأعراف . 
( ۲ ) من الاية ۱۲ من سورة التغابن . 
(۳ ) من الاية وه من سورة النساء . 
( 4 ) من الآية ٩۳‏ من سورة اللور . 


— ۲۵ — 


ارسول فقتد أطاع الل ) (۱) وقال تعالى : ( فلا ورباث لا ور 71 
حتى بحکسموك فيا شجر بیشهم... الایق)() . وقال تعالى : 
روما نطق عن اللهتوی إن هو الا وحی يلوحى ) (۳) والسنة 
علمت بکتاب الله و به وجب اتباعها . 


والاجماع آیضا علم بکتاب الله تعالى وبالسنة الى هی من کتاب 
الله » عز وجل » لأن الاجماع توقیف » والتوقیف لایکون إلا عن 
الرسول » صلى الله عليه وسلم » والسنة أيضا على ضربان فسنة « محتمع 
علبپا . عن الاستغناء بالإجماع عن طلب با » وسنة مختلف فما لم يبلغ 
الكل علمها » وهی الى وقع التنازع بين الناس فى صحببها » فلذلاك جب 
الاسانید والبحث عن حنها » ثم يقع التنازع ی تأويلها إذا حت بنقلها » 
فإذا اختلفوا ی حكمها كان مرجعهم إلى الكتاب . 


والفقيه إذا أفى عا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يكون 
قو له حجة › و لیس لاسحد قبو اه مزه . ولو حسب أنه حقى واحتمل معه 
صدقه وکذبه . والله أعام . 


وإذا وقع الحدث ول مجتمع العلماء على صواب هذا الحدث وحقه » 
م يصح فيه إجماع لاحدهم » لانه لو أجمع احدهم على حقه فأجمع الاحرون 
على باطله كان هدا الاجماع مهم هو الاختلاف بعینه . وکیف یکون 
جتمعاً عليه مختلفا فيه ؟ هذا من تناقض القول » ولیس لاحد أن ' 
فيه حکم الاجماع عليه » إذ قد ثبت فيه الحكم بالاختلاف لأنه لیس لأحد ' 


(۱) من الآية ۸۰ من سورة النساء . 
( ۲ ) الاية كه من سورة النساء . 
( ۳ ) الایتان الثالثة و الرابعة من سورة النجم . 


۷ شب 


أن عم وت دک »۳ ولا ۳ ٤‏ موضع 


وإذا كان الحدث ما جاء فيه الاختلاف من المسلمين بولاية فاعله 
والبراءة منه والوقوف عنه » فأجمع العلماء الشاهدون لذلاك الحدث على 
ولاية محداه أ و العراءة أو الو قوف عنه ۾ يكن هذا الإجماع مہم مزيلا 
< م ما فيه من الاحمال والاختلاف » لأنه قد مجو زأن يكونوا كلهم أخذوا 
1 من أقاؤيل المسلمين . إذ ذلك كله جائز من الولاية والبراءة 
والوقوف . 


نب لو أجمعوا على باطل الحدث والإنكار .عليه أو صوابه » 
وحكموا بذاك ق حن ما يكونون حکاماً عليه وفيه » م جز لم 
ولالغيرهم أن ينقضوا ذلا الحكم » الذى قد ثبت مهم » لأن ذلك حجة 
لن اتبعه » محكوم بالصواب فى إتباعه . فمن ادعى نقضه كان مدعيا 
على متبعيه ممن غاب عن سريرته ی إزالته عن صوابه وهكذا الحجج إذا 
لتت لم نجز نحويلها عن موضوعها إلا حجج. مثلها. تنقضها حيث مجوز 
ذلاث » وكل من الكتاب والسنة والإجماع أصل » لأن الأصل ما عرف 
به حکم غيره . والفرع ما عرف حكمه بغيره . وقيل : الأصل مقدمة . 
العلوم » والفرع نتيجته . 


والواجب على من أراد التفقه أن يعرف أصول الفقه وأمهاته ليكو 
بناواه على أصول صورحة > فیجعل کل حکم ی موضعه » و جر یه على 
سنته » وستدل على ذلای. بالادلة 0۳ والاحتجاجات الواضحة 
و ألا سمى العلة دليلة ؛ و لا الدليلة علة » ولاالحجة علة » و لیفر ق ين 
معاتى کل مہا ليعلم افبر اق سحکم الفترق و اتفاق التفق . ۱ 


الفصل الامش 
ف القياس 


القياس هو حمل جهول الک على معلومه لعلة جامعة بیپما » ولا 
يصار إليه إلا مع علم النص » جاء و بعض الاثار : دعوا 1 رأى غير الستن 
والاثار عن النى 3 صل اه عابه و سام > والصحابة فل عا اأر أى فما ليس فيه 
کتاب ولاسنة فى اجنهاد الما کم عا آراه الله على القیاس و السنة من نبى الله > 
صلى الله عليه وسلم > وال ار من السالفن فى الاشباه والأمثال لان أحق 
ما أخذ به الکتاب والسنة والا ثار عمن مضی من الفقهاء » فا خالف هذا 
اجنهد القاضی فيه جهده . 


و قال آبو محمد : القیاس لامجوز الا علی علة ولامجوز أن يقاس إلا على 
معلول › و هو أن یرردحکم المسكوت عنه إلى حکم النطوق به ظ لعلة جمع 
بیپه‌ا » ولا جوز تسل ال لكل من ادعاها » ولأتسام إلا بدليل ؛ و لو جاز 
تسلیمها بغير دلیل لاز لكل أحد أن یدعی ما يشاء » و یعتل به . 


فإن قال قائل : ما الدليل على صحة العلة ؟ قيل له : إن ذلاك يستدرك 
من وجهين » أحدهما أن ينصب العلة فتجرى على معلولاما » ولا عنم من 
جريانها نص »ء فإذا جرت ى جميع معاولاتها » ولم يكن هناك مانع من 
جريانها على نها ار يوجد(١)احكم‏ بوجودها ويرتفع بارتفاعها . 
ومثل ذلاك أن التحريم ی الحمر متعاق بالشدة . والدليل على ذلاك أن العصير 
حلال > فإذا حصلت الشدة فيه حصل احرج » فإذا زالت الشدة 


( ۱ ) الأصول : « يوجب » والتصويب من جامع أب محمد . 


۸ — 


عنه وصار خلا حل وارتفع التحرم » فقد رأينا التحرم معلقاً ها > 

يوجد بوجودها » ویرتفع بار تفاعها فلما كان التحرم معلقاً مها یوجد 
بوجو دها و بر تفع بارتفاعها . فإذا رأينا هذه الشدة فى غير اللحمر ألحقناه 
به لاعاة اسامعة يسما . 


فإن قال قائل من یذفی القياس : إن قولكم يودى إلى(1) ألا حكم 
مط اوح ول جح ی رارحا حي حر روهظ عار من 
لأننا لا نم میا إلا أن نعلم جر يانم ی كل المعلومات » إلا أن نعلم الشرع 
كله » وا لا یکون ف الشريعة خير عنعها من جريا ا فى معلولاما » و ذلات 
مالا نعلمه إلا أن نعلم الأخبار كلها . فإذا علمنا جمیع العلولات و جميع 
الأخبار حکنا بصحبا » وهذا مالا یضیط » وهذا أقوى ما عارضوا به 
ذا علمنا > وراموا الكسر به على اللقائسين یت اس ام فاسد »© 
و دلاث ان تقو لون ی الأخبار مثل هذا > ۳ حون ف ابر وإن 
كنم جوزون و > فان لز من ألا نحکم بصحة العلة حى 
نعلم الأخبار كلها از مکم آلا تقولوا خر حى تعلموا جميع الأخبار كلها . 
و بالله الترفيق . 


واختلف اصابنا فى الصغيرة من الاماء » فقال بعضهم تستيرأ بأربعين 
يومآ قبل الوطء » وقال بعضیم خمسة وأربعين يوما قياساً على الحرة 
الصغيرة ¢ وکل مهم ذهب إلى تأويل بقول واختياره 4 م 
إلا على أصل مصحیح متفق(۲) عليه و ليس فى ذلك أصل متفق 


١ (‏ ) إلى : ساقطة من الأصول و التصويب من جامع أن محمد . 


( ؟ ) ذهب العلامة آبو محمد بن بركة إلى أن القياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه 
وهو قول لماعة من جهابذة الا صو لین و الفقهاء + مهم قطب الا عة - رحمه الله و لكن معظم 
علمنائنا العمانيين يرون خلاف هذا الرأى , فان من اعتمد أصلا وجب عليه أن يفرع عنه = 


- ۷۹ 


و قال بعض مخالفينا وفرقة من آصحابنا : إن الحمر لا جوز الانتفاع به 
لتحريم الله إياه » ون نقل خلا بعلاج من ملح أو غبره . واحتجوا ىق 
ذلاك بأن العن محرمة لا مجوز أن تتحول حلالا . واحتجوا بأن الشريعة 
قد أقرت على حکم بعد النى > صلى الله عليه وسلم . واحتجوا أيضا بالحديث 
الى روى يوم فتح مكة ق الحمرة لما وصل ااثقفى بها وقد كان صدیقا 
للنى » صلى الله علیه و سلم » قبل الحجرة . فلما دخل الرسول > صلى الله 
عليه و سلم > مكة جاءه صديقه ذلاك براوية خمر دما إليه » فتال له 
النی صلى الله عليه وسلم :و يا أبا فلان أما علمت أن الله قد حر مها ؟ » فأمر 
غلامه فہا يأمر » فقال له النى 0 م أمرته ؟ » فقال أمرته أن ببيعها 
« فقال له النى صل الله عايه وسلم : « إن الذى حرم أمر ها حرم 
بدعها ) . 


وأمر النی فصبت نى بطحاء مكة . قالوا فلو كان اللحمر ينتفع مها ف 
حال ثانية لم يأمر النى صلى الله عليه و سلم : بإراقها وهو یپی عن إضاعة 
الال . وأيضاً فانه قال عليه السلام : ۱ بعثت بکسر الصليب و قتل از ير 
وإراقة اللحمر » ولا جوز للمسلم إمساكها بعد علمه بتحرعها دون 
إراقها . 

و یقال له هذا غلط منکم و توهم فيا تأولم > وذلاك أن جلد اليتة 
قد حرمه الله ورسوله » کنا حرم الحمر فمنع من ذلك . فزذا جاز 
الانتفاع به بعد الدباغ وجاز حبسه مع التحر م له إلى حال یعالج فیتغر 
حکه فيصير حلالا » فكذللك انلجمر تعالج حى تتغير فتصير حلالا » وأيضآ 


= سواء أكان متفقا عليه أو تختلفا فيه» و لقد أطال الامام الأ كبر أبو نهان - رحمه الله - تعالى 
فى دحض رأى أنٍ محمد وقال» إن أيا عمد نفسه لم يلتزم فقد حمل كثيرا من الفروع على أصول 
مختلف فا وقد ذكر أمثلة متعددة لذلك . 

( راجع كلامه ف الحزء الول من قاموس الشر يعة » من ص ۳۲۸-۲۹۹ طبعة زنجبار ) . 


س ۱۳ — 


فإن جلد الميتة أصل متفق عليه » فيجب أن يرد إليه التلف فيه من 
الحمر كجلد الميتة الحرم موز الانتفاع به بعد الدياغ . والله أعلم 
وبه التوفیق . 

فإن قال قائل : وم قلعم إن الملح حول النبيذ خلا ؟ قيل له لما كان 
حرم النييذث للشدة الى فيه » وکان الملح يذهما > زال التحر م ازوال 
العلة » وأيضاً قد جاء الاثر ی الحمر بأن يطرح فيه الملح فإذا زاات شدته 
وانتقل عما كان عليه جاز الانتفاع به » فإن قال فعين واحدة حرمها الله 
يصير حلالا والعين قاعة ؟ قيل له : نعم . إذا كانت محرمة للعاة 
لا لاعن احرمة » وجب التحرمم . فإذا كان التحريم لعلة فزالت العلة 
وعلمت زال حكم التحرم » وصار حكم محرم حلالا . وقد جاءت 
السنة عن النى > صلى الله عليه و سلم > أنه قال : « أعا [هماب(۱) 
دیغ فقد طهر » فقد دخل ی هذا القول جلد اليتة وغيرها وصارت 
الدباغة رافعة کم النجاسة الحرم لاجلها . والله أعلم وبالله التوفیق . 


مما جاء ى بعض الاثار ما من موضع حکم فيه » صلى الله عليه 
وسلم > برأيه إلا عاتبه الله تبارك وتعالى عليه ثم آمساث » عليه السلام > 
بعد ما عوتب . فأنزل الله جل وعز : ( وما ينطق عن اللهتوى 
6 ۶ س 2ج ص و لو و ى 
إن هو إلا وحى يوحى )(۲) وعن على عنه 4 صلى الله عليه سلم ء أنه 
قال : « لا تةيسوا الدين فإن الدين لا يقاس » وأول من قاس أبليس لعنه 
الله و وعن عبر أنه قال : أا الناس إياكم والقياس فإن آصحاب القياس 
أعداء النبين »أعيهم الأحاديث أن يعوها » واستحبوا إذا سثلوا أن يقواوا 
لا نعلم فقاسو | برأم فزیا کم و ایاهم ۰ 


قال أبو حمد: الدليل على أن بعض أصحابنا كانوا لا یو لون بالقياس 


(۱) و الاصل : « اپاب » خطأ . 
( ۲ ) الآيتان الالعة و الرابعة من سورة النجم . 


5 ۱ 


2 الاحکام أمهم أجمعوا مع حالف ہم [ على ](1) 4 أن المر تدة عن الا سلام 
یبطل صداقها من زوجها ¢ ونحرم عايه ٤‏ لان ار مة الى دخات ہما 
کات رش با 


تم اختلفوا فى الزانية فردها بعضهم على الرتدة قياساً فأبطل حقها › 
لپا أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها . وقال بعضهم لا الصداق » وم 
مجمع بيمها وبين المرتدة لعلة(؟) إدخال العلة ات ا ا حرم 
على زوجها ا الز نا . 


و بو جد فی الاثر عن عبد اأرحمن بن مسلمة ادى وکان فقہا 
وابن فقيه وکان آبو عبيدة مسلم یعظمه ولا یقوم جلسه إلا له - إن 
المرأة إذا حاف عاما زوجها بطلاق ألا تفعل مما له أن عنعها عنه > 
فارتکیت يه » وفعلت ما حاف غلبا ألا تفعله ها تطلق » ویبطل 
صداقها » لأن الحرمة هی الى ادخاها عليه . وهو قول يدل على 
أن صاحبه رده قياساً على الرتدة فى بطلان صداقها لادخاها اسر مة 
على زوجها . 2 

ويدل على أن بعض أصحابنا لم یکو نوا يقولون بالقياس أنهم آجازوا 
آهل 0 لجاز ته ظاهر 58 بقو ل الله جل ذكره : 
واستعملوا الغلام : ۰ 

ولم جز بعضهم التعريض للبوائن من المطلقات قیاساً على البوائن 


١ (‏ ) زيادة یقتضما السياق . 
( ۲ ) ف إحدى النسخ : « بعد » . 


( ۳ ) من الاية الحامسة من سورة المائدة , 


— 1 بت 


ضالا عن الدين قائلا غير الحميل . 


وأيضاً فإهم بروود ف الق > والر عاف سئه عن النى 4 صلى ألله 
عليه وسلم » أنهما لا ينقضان الصلاة » إذا انفلت المصلى ما توضاً 
وبی على صلاته ول يةس(١)‏ على هذه السنة غيرها من الأحداث . 


وكذلك ما أجمع عليه من أن المحدث من الحناية إذا صلى » يقوم 
وهو غبر علم مجناپته » أن صلاته وصلانهم فاسدة » وعلى الحميع الإعادة 
ون خرج الوقت ثم تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث 
لبقيسوا عليه غره من الأحداث . 


واختلف الناسن القياس ع ىأر بعةأضرب أخرى » فذهب بعضهم إلى 
إثباته فى التوحيد والأحكام جميعاً . وذهب آخرون إلى إثباته فى التوحيد 
ونفيه قى الأحكام » وذهب آخرون إلى إثباته فى الأحكام ونفيه فى 
التوحيد » وذهب آخرون إلى نفيه ی الخالين جميعا . وهذا قول داود . 
وأصحاب الحديث والقياس فى نفسه هو تشبيه الشیء يغيره. والحكم 
به هو الحكم للفرع بحكم أصله » إذا استوت علته وقع الحكم من 
أجله » ومثل ذلك أن الله » جل ذكره » حرم قفيز المر بقفيزين على 
لسان نبيه » صلى الله عليه وسلم » فأجمع القائلون بالقياس أن القفيز من 
الارز بقفيزين حرام مثله » لانه مساو(۲) به ی علته الى وقع التحر م 
ہا . ثم اختلفوا - بعد اتفاقهم على استوائہم فى التحرم - فى العلة الى 
وقع التحرع من أجلها . فزعم قوم أن البر إثما حرم لانه مكيل 
والأرز مكيل مثله . وقال بعضیم لا » بل من أجل أنه مأكول والأرز 
مأكول مثله . وقال قو م لا » بل التحرع لأنه مكيل ومأكول والارز ف 


(۱) ف الأصل : « يقيس » خطأ نحوى . 
89 لأسن 4 سارف 4 


از 5 


هذین العنیین مساو(١)‏ به . وقال بعه مهم EDE‏ وفع التحر م لانه 
مفتات 0 3 دایز س 3 هذا مثله . وقال آخحرون : وفع 


2 ۵ ص 6 تس 


والاصل ی ذاك قول الله عز وجل : ( وآحل” الله البیم 
وحرم الربا" )(۲) واختلف الناس ی معى الریا . فرجع کل واحد 
إلى ما روی عن النی » صلى الله عليه وسلم » أنه قال  :‏ الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والير بالبر والشعير بالشعير و العر پالگر و الاح پاللح سواء 
بسواء » فمن زاد أو اسنزاد(”) فقد أرلى » فقال قوم قد ذكر النبى » 
صل الله عايه وسلم » ما حرمه وهو ی شيئين فیا يكال وفیا يوزن وکل 
شىء مما يكال أو مما يوزن ما نص عليه أو لم ينص عليه بعينه فالربا 
فيه » لانه یہی عن ذلاث > صلى الله عليه وسلم » بما يدخل ق 
الكيل والوزن فكل شىء من طعام أو غيره فيه الربا » فهذه علة أععاب 
هذا الرأى . 

وقال قوم العلة فى الر با فا نص عليه » صلى الله عليه وسلم ١‏ 
بعينه وفيا يكال ويوزن من الطعام وسائر ما يكل » وقال قوم الربا 
فما بينه النى صلى الله عليه » دون غيره فى الستة الأجناس الى ذكرهاء 
وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا > وفهم (4) من جعل الربا 
فما أنبتت الأرض ما أنبتت وكانت هذه علة لمن قال مه ذا القول 

واحتج من نفى القياس ولم یعتبر قول النبى صلى الله عليه وسلم 
ف حرم من البيوع من معى النص » واقتصر على المذكور دون غيره 
واحتج بقول الله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الربا » . 
( ۲ ) من الآية »۲۷ من سورة البقرة . 
(۳) ف الأصل : و أزتزاد ۾ خطأ . 


( 4 )فى بعض الاصول : «مجم » . 
(م ۳ - بیان الشرع + ۱ ) 


و۳ 6 


وقال : قوله عز وجل : (وأحل الله البيع ) موم (وحرم الربا) 
خاص » وهو ما خر جه من جملة الباح من البيع پالسنة . يقال للم : 
لو كان قوله عز وجل ( وأحل الله البيع ) يببح التفاضل نى کل عقد 
إلا ما خصته السنة لوجب أن يكون قوله تعالى ( وحرم الربا ) مانعاً من 
التفاضل لتساوی الظاهرین ووجودها معاً ق سياق واحد ونسق: واحد > 
بل الواجب أن یکون الاستدلال بتحرم تمن الربا على تحر م التفاضل 
أصح وأو لى فى الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة البيع > لأن الربا ى 
اللغة هو الزيادة والفضل (۱) ى انس الواحد (۲) وبالله التوفرق . 


وأحد أصولم الى جرى الاختلاف بینپم فما » هو أن الله جل ذكره 
لمأ حرم بيع البر بالير إلا مثلا عثل » على لسان نبيه ء٤‏ صل الله عايه و سلى » 
وجب عند القائسن حرم بيع الأرز بالارز إلا مثلا عثل » لأن الارز 
معهم ق معی‌البر . ثم هم مع ذلاك #تافون ف العلة الى من أجلها صار 
الارز مقيساً على المر فقال بعضهم :هما متفقان من أجل أنهما مأكولان. 
وقال بعضهم : لا . بل لأنهما مكيلان . وقال بعضهم : لا . بل لاما 
مكيلان مأكولان ( وقال بعضهم : لا بل لانهما مقتاتان مدخران ) (۳) 
وقال بعضهم : لا . بل لأنهما يزكيان . فكل” جعل علة الربا أحد هذه"] 
العانی الذى اعتمد علبها . 


فن ذهب لان العلة ق الربا ما هو الاقتيات و الادخار واحتج لذلاك 
بآن قال : إن النبی صلی الله عليه وسلم > لما ذكر أجناساً مقتاتة مدخرة 
و خصها بالذكر» فذکر أعلى ما يتات مها وهو الير » وآدون ذلاث وهو 
اللح » الذى يدخر ونه لاصلاح أقو اهم » والانتفاع به فى آغذیهم » علم 


١ (‏ ) ف سخة : «زيادة الفضل » . 
( ۲ ) كلمة « الواحد » ساقطة ق بعض الأصول . 
( ۳ ) ما بين الةوسين ساقط من إحدى النسخ . 


~o — 


بذكره أعلى القوت ورجوعه إلى أدونه » وذكره الملح بعد ذكره الر مع 
التفاوت ما بينهما (۱) من البعد على أن العلة [عا هى القتات الدخر 
و بتخصیصه إياه الذكر » و من ذهب إلى إن العلة الا کول احتج لأن النى » 
صلى الله عليه و سلم > لما ذکر الاجناس المأكولة وخصبا بالذ کر » فذ کر 
أعلى المأكول منها وهو لمر وأدونه وهو الملح » علم پذلاث أن رجوعه ال 
الما کول وهو انس » لتخصرصه ذلك بالذكر . 


واحتج من ذهب علی. أن العلة فى تحر مم الربا الکیل الا کول ذهب 
إلى مثل ذلك العی آیضاً واحتج من ذهب على أن العلة ى ذلاك ما یتعلق 
فما و جوب الزكاة أن اأبروالشعير و التمر أجناس یتعلق فما و جوب الزكاة» 
فوجب أن تكون العلة عنده فا ما ذكر» وهذه العلل بقرب بعضها من 
بعض » وان كان بعضپا آخص من بعض » فکلها صحیح لمن قال بالقیاس 


و العبر ة ۱ 


وكذلاك من ذهب من أصحابنا إلى أن العلة فى التحرم ما آنبتت الأر ض 
عا آنبتت (۲) أنه لما كان ما وردت الشريعة ر ۰ وأثبت النى ¢ 
صل الله عليه و سام ۰ اسم الر با فيه هو هذه الأصناف الستة ©» وکلها 
من نبات الأرض وجب عندهم أن تكون العلة هى الأرض . وکذلاث من 
ذهب إلى أن ما يوزن مما يوزن لا يجوز » لأنه لما کان‌ما حر مه الرسول» 
صلى الله عايه وسلم » من هذه الأصناف مہا ما يكال وما بوزن فكان 
ما يكال بما يكال لامجوز ۰ فکنلاث ما يوزن عا يوزن لامجوز . 


وقد روی عن الی ۰ صلى الله عليه وسلم > أنه قال : و إذا اختلف 


(۱) و الاصل : « مع بیهما » . 
( ۲ ) الراد بقوله : وما أنيتت الارض ما أنبتت » أن بعض أصحابنا يرى الملة فى تحريم 
افر با نبات الأرض » فكل ما أنبتت من أنواع المحاصيل يحرم ميمه يحنسه إلا يداً بيد . و اقه أعلم .. 


بت ۳ — 


الحنسان فبیعوا كيف *.م » وهذا انعر » إن كان محيحاً - تأويل ‏ 
وبالله التوفيق . لأن آية الربا توجب حکماً ف الظاهر . وهذا ابر 
بو جب ظاهره حكا غره ولا مخلو هذا اتبر من أن يكون متقدما للاية 
آو كو ن معها آو یکون بعدها . 


فان كان ابر مع الاية فهو بیان ها أو استثناء لبعض ما خص‌من جملیها 
ون كان بعدها فهو ناسخ لبعضها . فقد ورد لتخصیص بعضها أو مبيئاً 
لفرضبا أو ناسخ لما وان كان قبلها اعتور ه معنیان : آحدها أن یکون 
منسوشا مها . والاخر أن تکون مرتبة عليه فتکون جارية على عمومها » 
لأن فما صحة اللدير » إلا فما حصه اللخبر من جملا (۱) . 


والنظر يوجب عندى أن يكون علة ما يكال فى الکیل وعلة ما يوزن 
فى الموزون > لان ابر قد ورد بذکر مايكال وما يوزن » إلا أن منع 
من ذلا خبر سام أو اتفاق من الأمة . والله أعلم ۱ 


وروی عن النی » صلی الله عليه وسام » أنه ابتاع يعيرا عن بعر ين 
وروی أنه أجاز عبداً بعبدین . وهذا اتفاق مهم لانه يد بيد . و آجاز 
أبو حنيفة تمرة بتمرتن وفلساً بفلسن وحبة محبتين . وأجاز الشافعى 
)١(‏ حديث : و إذا اختلف ابلنسان فبيعوا كيف شام حديث صحيم أخر جه الإمام الر بيع 
رحمه الله » عن أب عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس » رغى الله عنهم » و نامه : 
« إلا ما نهیتکم عنه » و له شاهد من حديث عبادة وأنس رغى الله عنهما عند الدارقطى و لیس بينه 
وبين الآية تعارض حى يقال بنسخه ها إن كان متأخرا عنجا و بنسخها له إن كان.متقدما عايها » 
وإ مما غاية ما فيه إباحة ابيع مع التفاضل > و لو ف النسيئة » إذا لم يتحد المبيع و مئه فى ابلنس ١‏ 
وأى تعارض بين هذا الدلول ومدلول الآية » حى يقال إن أحده) ناس للكخر » على أنه 
لو ثبت التعارض » وكان الحديث متأخراً » لما صح اعتباره ناسخا للآية » لأن روايته آحادية . 
والآحادى لا يقوى على اسخ المتواتر عند الحققين من الأصوليين والفقهاء . و بهذا يتضح أن 
جمیم الونجوه المذكورة ق الأصلمعالاختالات لا عبرة بهاء الهم إلا أن جل الحديث ٠ن‏ ضمن 
ما جاء ق بیان الآية و لا غرو ق بيان المفصل الآحادى امجمل المتواتر . و الله أعلم . . 


“FV مه‎ 


و یا ید شین رة یام این ون هه 
ببعض» و اراد بعضه ببعض وهو حیوان . فإن كانت عله الا کل‌فالا بل 
والغم والبقر حیوان ویو کل أيضاً . فنسأل الله الهداية » وأيضاً نزن أحدا 
ما يدل على جواز القیاس . 


والقولباجماد الرأى عندالحادثة بالعلماء ماروی عن عر بن الحطاب» ۱ 
رضی الله عنه » أنه کتب إلى ألى مومی الأشعرى ‏ وروی أنه كتب إلى 
شربح أيضاً عثله أن فس الأعوو وانظر الأشباه والآءثال "© ولا عنعلك 
قضاء قضيته (۱) بالأمس ذهبت فيه لرشدك أن تراجع الق فيه فان 
مراجعة اسلق خر من المادى فى الباطل . 


وقال آبو محمد أيضاً فيا يوجبه العقل لى باب التوحید : لاجوز 
أن يرد السمع فيه مخلافه ألا تري أنا إذا قلناعلة التحرل الحركة فلا مجوز 
أن' يتحرك إلا حركة.( ولا جوز أن يرد السمع فيه مخلافه فیقول اثبتوه 
متحركا بغر حركة) (۲) وكذللك إذا قلنا : السکون‌علة الساكن ولاسا كن 
لا بسکون ۰ ولا جوز أن يرد مر فیقول اثبتوه سا کنا بغر سکون : 
فهذه علل لامجو ز انقلاا ولا جوز أن يأنى السمع مخلافها . 


وأما القائسون فى باب الحلال وارام فجائز عندهم أن يرد السمع 
مخللافه » وإذا كان ذلك جوز كان علة طريق القائسين غير علة ما لا مجوز . 
انقلابه » لآن العلة الى يوجبها العقل لاختلت فا العقلاء . ألاتزى أنهم 
قد اختافوا فى العلل الى قد أثيتوها أصولا لم وموئلا يرجعون إليه ومسولا 
يفزعون إليه فى استنباط(۳) الحكم عند الحوادث ا > الى لانص 
عاہا ياسمها . 
(۱) و إحدى النسخ : و قضاء ما قضيته » . 


( ۲ ) ما بين القوسین عبار ته مضطر بة ق , بعض الْأصول بسیپ اند و خی 
(۳) ف الأصل : و ف اسطتباط » خخطأ . 


— 4ن" ل 


قال الشافعى : علة الرپا فى الأ کول دون غبره » فخالفه عاقل مثله 
وهو مالك ابن أنس فقال :۰ علة الربا الاقتيات والادخار . وخالفهما عاقل 
مثلهما وهو أبو حنيفة فتال : علة الربا الکیل والوزن . وهذا الاختلاف 
مهم يدل على أنه ما وجبه العقل على ضربن . فضرب متعلق بالعلم احقیقی 
الذى لاجوز عليه الانقلاب وضرب متعلق بعلم الظاهر الذى لابکون معلو مه 
معتقلا وقد عوز أن برد ما بوجب اعتقال خلافه شحو قول الله تعالى : 

عرس فا وق و ره س هل ه, م صم ۵ بم 

وقوله : ( فان عامتموهین مر ميات فلا ترجعوهن ال" 
الکفتار )(۲) . 

وو ذلاك والله أعلم . 


والحكم حكمان : حکم بأصل موقف عليه » وحكم بفرع مستخرج 
باصله . فحکم الأصل موقف عليه بعینه . ألا ترى أنه كان حكم الأصل 
مستخر ا وحكم الفرع مستخر جا كان لافرق بين الفرع وأصله . وکان 
يكون الفرع أصلا والأصل فرعا . والقياس لايصح إلا على أصل متفق عليه 
على مابينا من اختلافهم فى التفاضل ف البيع » قياساً على الدير المروى عن 
رسول الله » صی الله عليه وسلم > ى الربا بقوله عليه السلام « البر بالير 
والشعير بالشعير والعر بالعر والذهب بالذهب والفضة_بالفضة والاح بالملح 
بدأ بيد مثلا عثل فن زاد أو اسازاد(۴) فقد ربا » فاستخرج كل من الةائسين 
علة من هذا ار قاس عليه الحادث » واستنبط مهما حكماً على ما قدمنا 
ذكره » من اختلاف بعض القائسين من التفقهة من مالفینا » وعلى عو 
من هذا اختلف عاحاونا ق البيوع . 


(۱) من الآية ۳۳ من سورة النور . 
( ۲ ) من الآية ۱۰ من سورة الممتحنة : 
(۳ ) و الاصل : « از تزاد» . 


اه إن اث 


ووجه آخر أبينه للك من اختلافهم فى العلة . قال أبو حنيفة : دم 
الرعاف نجس » قياساً على دم الاستحاضة » ودم الرعاف ينقض الطهارة 
عنده » لأن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (وقال مالك : دم الرعاف 
لاينقض اطهارة » لأن علة نقض الطهارة من دم الاستحاضة أن مخرجه 
مخرج النجاسات » ومحرج ااز عاف ليس عخرج النجاسات ولا مخرج ينقض 
الطهارة )(۱) . 


وقول أ حنيفة حو قول آصصابنا » لأن العلة فى ذلاث جاسته» وكل دم 
فهذا حکه » دم رعاف أو غيره » ووافق ااشافعی مالكا ی قوله و علته . 


و قال أبو بكر الاصم : 3 الرعااءف دم عرق بنقض الطهارة لان دم 
الاستحاضة دم عرق وکل هنهم قد رجع إلى أصل متفق عليه . 


وقاس عليه علته وهی الاستحاضة . وقول »الاك وااشافعی وأ بكر 
الأصم و داو د : إن دم الاستحاضة لیس بنجس »عندی أن ذاث خطأ مهم 
در . وقد عمی اه الدم آذی . وم اندم 0 لموله تعال غز وجل : 
١‏ حرمت علتینکنم الميئتة” واادم" ولحم الخشریر 6( . 
أ ات 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه دم عرق ودم اارعاف دم 
عرق و رجه مرج النجاسات . وإذا اعتورته هذه الأسباب فأقل أحواله 
أن يكون بسا ينقض الطهارة . وكل قد اد وقاس وشبه الحادثة إذا 
وردت بأصل متفق عليه من الكتاب و السنة والإجماع : والمانع من القياس 
قد ترك المناعحة لنفسه . وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسل » قاس 
واجهد ف بعض الوادث » ومن ذلاك أن اللحثعمية لما سألته فتالت 


١ (‏ ) ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ . 
( ۲ ) من الآية الثالثة من سورة المائدة . 


بت اله 


يارسول مسر اکن و a e‏ 
فر مض 4 اج آفأحج(۱) عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أرأيت لو كان على أبياك دين فتضیته أكنت قاضية عنه 0 قالت نعم . 
قال : و« فدين الله أحق » . أو قال « أولى (۲) فقد شبه لما وترکها . 

والاستدلال لما بينه من و جبه القياس . والله أعلم . 


وقدروى عن عمر بن الحطاب » رضی الله عنه » أنه قال : با رسول 
الله إلى هششت وآنا صاع فقبلت . فقال النبی صلى الله عليه و سلم : « أرأيت 
لو مضمضت فاك أكنت مفطراً ؟ » قال لا . فقال :۱ فذلاك ذاك ع ٠‏ وقیل 
انه اجهد ی الخروب برأيه وق غزواته . 


وووی عن عائشة آنا كانت توجب إعادة الطهارة من الکلمة الحبيثئة 
وقوفا ی الا کسال منكرة على من ترك الخسل ( منه - والإكسال هو الذی 
مجامع ولا بزل - كيف آوجب عليه اليد ولا یو جب عليه صاع من ماء ؟ 
تعی للغسل )(۳) . و هذا يدل على أن الصاع من الاء كاف للغسل . 


وقوطا ولیتوضا(») أحدكم من الكلمة العوراء یقوطا لأخيه يدل على آنا 
كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المعتمد عليه على ما يذهب إليه أصعابنا . 


والله أعلم . 


وکثر من اأصحابة قد قالوا بالقياس بى الوادث واجبهدوا آراءهم فہا 
والحوادث الى كانت بيهم من الاختلاف ى الحوادث يدل على ما قلنا . 


(۱) و الاصل ای و 
(۲) ف الأصل : وأولاء خطاً (ملدی . 

( ۴ ) ما بين القوسین ساقط من [حدی النسخ . 

( 4 ) ف الاصل : «ولایتوضاه خطاً. 


O 


وتركهم النكير على بعضهم البعض > والتخطئة لم والبراءة مهم » يدل 
على أن الحق ی اختلاف اتلفن . والله أعلم . 

والواجب على المتفقة أن یتأمل هذه العای وأن یعتر أسحكا مها عند 
النوازل به . و بالله التوفیق . 

والحادثة إذا حدئت لاتخلو من حکم الله فبا . آما أن تکون منصوصاً 
علها بأخص أسمائها » أو تکون منصوصاً علا فى الحملة مع غيرها » 
والاختلاف بن الصحابة فى الحوادث » وفیا يتنازع العلماء فيه من الأحكام 
لاختلاف المذاهب فى احتلف فيه . فقال قوم : كان اختلاف الصحابة على 
طريق القياس والاجهاد . وقال قوم كان اختلافهم استخراج الحكم بالدليل 
المسخنيط به . 

والاختلاف أيضاً قد يقع بن العلماء فى نفس المنصوص » لأن من 
العلماء من يول بالعموم ¢ و مهم من يؤل با حصو ص : ررما كان 
اختلافهم من وجه آخر » من العلماء من یقول الأوامر إذا وردت كانت على 
الوجوب . و مهم من يقول هی علىالندب » و مهم من يقو ل الأوامرإذا وردت 
كانت على الوقرف » لاحكم ها حى يرد بيان يرفع الث .به عن المأمورين ويزيح 
العلل عنهم . وإذاكان هذا هکذا فالاختلاف قل يع ف التصو ص عليه بعینه » 
ويقع الاختلاف أيضاً فى المنصوص عليه باسمه فى الحملة . ألا ترى إلى قول 
النى 5 صلى الله عليه وسلم» كيف يقول :« إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف 
شنم ۾ ؟ ثم أجمعوا على أن بيع الذهب بالفضة أحدها بالاخر غير جائز » إذا 
كان أحدهما غاثباً . وقد ی عن بيع المنابذة(1)والملامسة(")ولم يقل كيف شنم 


١ (‏ ) بيع المنابذة أن تقول : انبذ إلى الثوب أو انبذه إليك . وقد وجب البيم بكذا وكذا . 
أو أن ترى إليه باللوب ويرى.إليك مثله . أو أن تقول : إذا نبذت الحصاة وجب البيع . 
أو أن عضر الرجل القطيع من الغ فینبذ الحصاة فيقول لصاحبها : إن ما أصاب الحجر فهو لى 
بكذا . وهو من البيوع فى أيام ابماهلية . 

( ) الملامسة فى البيع . أن يقول : إذا لمستثوبك أو لمست ثوب فقد و جب البيع یکذا = 


د 87 ا 


إلا المنابذة والملامسة فهذا يدل على أنه قد قال بيعوا كيف شثم إلامامبيتكم 


ويوجد عن ألى محمد ى جامعه : إن الذبح بالسكين المغتصبة أو 
المسروقة لاتكون ذكية » ولايجوز أكلها . هكذا خرج عندى معی قوله . 
واحتج على ذلك فقال : فان قال قائل : الغاصب يكون عاصيا ق الخصب 
وق السرقة ولايكون عصيانه مبطلا لذحه . قيل له : فان سرقته معصية 
واستعماله فى الذبح معصية أخرى . كر جل صرق طعاما وهو عاص 
بالسرقة » فإذا أكله حصلت له معصية أخرى ی الا کل . وكذلك الذابح 
ہا عاص باستعماله کعصیانه ق سر قها . وإذا كان هكذا فقد ثبت ماقلناه . 
جميعا آن ليس له أن يذبح ما . فإن قال أو ليس قد ورد الہى ی هذا 
الموضع لا عنم من أكلها إذا ذحت . فلم منعت من أكلها ؟ قيل له منعيا 
من أكلها لا تقدم أنه ۸ يأت بالذكاة اشرعية و لوکان ورود الى فى 
الالة الى يذبح ما لاعنع من أكلها لازم الشافعی البیح ها أن يقول يذبح 
بالسن و الظفر ثم تن کل ذبیحته . فلما قال با لات کل اہی رسول الله » 
صلى الله عليه و سلم > عن أكل ما ذبح بسن أو ظفر . فكذلاك لا بی 
الذابح أن يذبح بالسكين الخصوبة أن لاتو کل لنبی الله والرسول عن ذلاث 
ويلزم أيضا آبا حنيفه وأصابه من أجاز أ كلها على ما و صفنا قال إذا ذبح 
بالسن والظفر الثابتين ی موضعهما لم تو کل الذبيحة . وأما مالاك فأجاز 
أكلها إذا ذحت بالسن والظفر . سواء کانا ثابتين أو غير ثابتين . فاعتمدنا 
على ما تقدم . من ذكرنا له . وقد روى عن النى : صلى الله عليه و سلم > 
أنه قال و من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» وقدعملهذا المتعدى ىشاة 


= أو هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع . وهذا من البيوع ق 
ايام الماهلية ایض . 


- ۳۷ 


غره أو سكين غيره عملا عليه هی الرسول عليه السلام » وإذا كان مهب 


عنه كان فعله مر دو دا ولم يكن حوزا . وبالله التوفيق.. 


وقد جاء ق الاثر : رجل تروج أمرأة زوجه با أبوها »وله بنت 
غر ها » فقال الأب : هی هذه » وقال الزوج : بل هی هذه. ونسيت البينة 
اسمها فنكاحها ينتقض » وجبر الزوج على طلاقهما جميعاً » ولاشىء 
عليه » فان مات الزوج أو ماتا جميعا فان كان اسمهما واحداً » و قال 
الاب : الكبيرة . وقال الزوج : الصغيرة . فالتول قول الاب » وأقول 
لزوج لایدخل حى مجدد النكاح وبر الزوج والاب على التجديد » فإن 
اختلفا نی الصداق » فإن شاء الزوج أعطاها ما قال الأب و دخل ما » 
وإن شاء طلقها وأعطاها نصت ما أقربه . 


وستل آبو على عا فقال : لایکون القول قوله » وقاسها بالبیع . 
وقيل لای عبد الله أرأيت البيع إذا كانت السلعة فى يد البائع ؟ فقال : إذا 
كانت فى يده فالقول قوله » ولا ګر الشتری على آخذها » و لا محکم 
عايه . و بیهما الاعان . 


وجاء ق اأسيرة الى تضاف إلى أنى المنذر بشير بن محمد بن محبوب 
قال : ولو آنام نضع هذا الكتاب على الاستقصاء لذكرنا من عللهم ما هو 
آقوی ما و جدناه طم » و لبسطناه بسطا متكاملا كافيا (۱) لتأمله مناو مهم . 
لکنا م تأمل أن یکون مهم العتقد لذلاث » فيتخذ ذلك سلاحا له على 
الضعفاء دون مانقضناه به » فنحل عنزلة من حمل اسلاح إلى أهل حربه . 
فانظر كيف قاس أبو النذر يشير ذکره لعلل خصمائه على حمله ااسلاح 
إلى أهل حربه . | 


(۱) ف يعض النسخ : « شافياً » . 


€ 


وقال فا : : أرأيم لو.أن رجلا )١(‏ حاف بطلاق زوجته أن الصلت 
قد تيرأ من آمامته واختلع منها مرسلا لیمینه » ولانعم مته غبر ما ظهر له من 
نقلته الى كانت منه ما كان الىك ۾ عنده فيه على ما ذهب إليه من أن الحالف 
تقایل و تعقب کلام «بشير بعضهم فقال : 
وكذلك عندى أنه لو حلف أن الصلت لم يرا من إمامته و لا اختلع منها أنه 
حانث إذ حاف على غيب لان أمان الغیب كلها حنث فيا قيال . 
والله أعلم . ۱ ۱ 


اعازاله من جميع الته عبا إلى مزل غيره » و قطع جمیع ما يازمه لما ) 
أو تزوج أمة علا » ففعلت ذلاك » هل كان هذا الفعل منه يدل على 

فراقها » و مها يدل على اختيار نفسها حى بحكم بذاك عامهما و نشد 
فبه فہما » وطذا نظائر من غير هذا الوجه يطول ذکر ها . 


فانظر كيف قاس أبو النذر بشير أحكام الإمامة فى هذا على أحكام 
العزو بج ؟ واعتير أن اعتزال الصلت من دار الإمامة إلى غير ها ليس هواعزالا 
للإمامة و ترك الى کا أن اعتزال الرنجل لزوجته ولو جمیع آلته » ليس 
يدل على طلاقها » ولايعتير ذلك طلاقا » فإمامة الإمام ثابتة كنا أن عقّدة 
الزواج بين هذا الرجل وهذه المرأة ثابتة على حالما حى يصح زوال إمامة 
الإمام آو احلال عقدة الزواج . 


هکذا خرج عندی معی کلامه وانظر ی هذه الرأة وهذا الرجل 
اللذين رأى أبو المنذر آن ترو جهما ثابت وغير زائل ٠‏ وق الحكم اا 


(۱) ق الاصل : «رجل » خطأ نحوى . 
(۲) دج : و میز ل 6 . 


جد ۵ نين 


زوجته حبى يصح طلاقه ها أن لو تزوجها رجل غيره ول يصح من الزوج 
إنكارا عليه ی تزوجه ہا » ولا ادعى عليه با زو جته » وكان هذا الرجل 
و لیا لأحد من المسلمين ۰ هل يجوز لاحد أن برأ منه ؟ وعندى أن ذلاك 
لا جوز » لأنه محتمل نى الباطل أن يكون قد طلقها و انقضت غدتبا » ول 
یزوجها هذا إلا بعد طلاق زوجها ها واتقضاء عدا منه » وكذلاك 
لو ادعى اازوج الثانى أن اازوج الأول طلقها وانقضت عدا منه لكان 
أيضا عل ولايته » ولاخرجه دعواه هذه نى الولاية » لأنه إذا جازت 
ولايته لاحعال هذا المعى » ولو ۸ يدعه الزوج الثانى » فأجدر إذا ادعاه 
اازوج أن یکون أقوى للمتولى له » وأطيب للنفوس . 


و آما إذا آنکر عليه الزوج الأول حالة تزوجه ما » وادعی ما 
زوجته ءلم یکن للزرج الاخر امُساث بها » وکان عايه ترکها » فان تمسلك 
مها وم یفار قها جازت البراءة منه » ولا عل فى ذلك اختلافاً وأما إذا لم 
ینکر عليه تزوجه ما : وکان حاضراً وقت الزواج ما فهو على ولایته . 
ون أنك, عليه بعد ذللك فقد قبل ببقاء ولايته أيضا ٠‏ والله أعلم . 


وقال عمد بن وت عن مو سی بن على إذا تزوجت امرأة 
مفقود » ثم قندم فاختار الصداق » فله أقل” الصداقين ما عليه » أو على 
زوجها الاخبر » وضرب موسی پدلاث مثاد : رجل باع شفعة لرجل 2 
ثم باعها الاخر لاخر » فايأخذها الشفیع من الذی هی فى يده . 


هذا وقد قيل لاتتقاس الأصول بعضها على يعض . والأصول ما جاء 
فى الكتاب والسنة والاجماع . ويقاس ملم يأت ق الأصول على الأصول . 
والاصول مسلمة على ماجاعت . وماأشبه الأصول فهو أصل ٠»‏ وما 
بشبه الأصول قيس على الأصل . 


وجاء فى كتاب ایی قحطان أنه سئل عن رجل أصاب من زراعته 


5ة ل 


أر بعمائة صاع فأخذ السنطان الجائر من هذه المرة مائة صاع وبقی ثلاعائة 
صاع . قال : يعطى اإزكاة من آربعمائة صاع » ولاتسقط عنه الى أخذها 
السلطان . قال : وكذلاك لو أنه أخذ الار بعمائة صاع كلها > کان باز مه" | 
إخراج زکانها . وكذلك حفظ آبو عبد الله اللحراساف عن المسلمين خر اسان . 
قال أبو عبد الله : کذلاث قيل .. قال أبو عبد الله : إلا أن یکون لما کل 
الحب أخرج زكاته كله » فأخذه كله » فليس عايه . قيل له فان هو أخرج 
زكاة أر بعمائة صاع فعز لما > فجاء الساطان .فأخذ ها عزل (۱) من زكاته 
وحده » وم يأخذ الباق . قال : لاخرج إلازكاة مابقى . قيل له : وكذلاك 
الدراهم إن كان رجل عنده عشرة 1 لاف درهم > فجاء الساطان فأخذها 
كلها من بعد محل زكاتما وقبل إخراجهاء قال نعم : عليه أن يعطى زكاما . 
قيل له : أفيبيع من أضل ماله ويعطى زكانها ؟ قال نع . 


ثم قال : ألا ترى أن المرأة إذا جاءها الحيض من بعد دخول وقت 
الصلاة ولم تكن صلما حى جاءها ایض » علمها بدل الصلاة إذا طهرت؟ 
وعنالوضاح بن عقبه عنهاشمبن غيلان نی من نسى مسحالأذنين حى صلى أن 
صلاته جائزة » ون ذكر قبل الصلاة مسح أذنيه وقد سئل عن هذه المسألة 
أ زياد فأجاب : يرجح يتوضاً ثم يعيد الصلاة ' إن كان قد صلى . قال 
وهذا برأى می لاف قد حفظت أن من نمی مسح رأسه ہی صلى أعاد 
الوضوء والصلاة » فن أجل هذا قلت ذلاك . 


وقال بشير ى رجلين قتل کل واحد منهما ابن صاحبه › فقال کل واحد 
مهما أنا أقتل أولا » أہما بدأ قتل ثم يقتل الاح . قيل له : فان لم يعلم 
أمهما بدأ ؟ قال : يقعرعان . وروی عن بشير إذا ادعى رج ل على رجل حقا ه 
ثم ادعى الآخ رأيضا على هذا ¢ فإن الذى ادعى أو لا يبدأ فيحلف له صاحيه » 
ثم حلف هو بعده . وإما قاس هذه بالآولى . 


)١(‏ ف الأصل : ومااعزل»ه. 


- ۷ 


وقد قاس بعض ااعلماء -ولعله ابن بركة - جواز أخذ اعناء على 
تخسیل الیت ودفنه لن كان یشغاه ذلاث عن الکسب لقوته و قوت عیاله » 
على جواز أخذ العناء على الذهاب لاداء الشهادة من الشهور له » إذا كان 
ذلاك يشغله عن ضرورة معيشته . وسئل آبو محمد عن القیاس فقال نا 
القیاس أن يقاس الفرع على الاصل و ذلك مثل قول ۱ تبارك و تعالى : 
( والذين يرمون الحصتات شم لم يأتوا باربعة شهداء 
فاسان و هم انىن 01 وكان هن القياس عليه ادك 
احصن من الر جال » لاستواء العلة نی ذلات . 

وكذلاك جاءت السنة نى من آعتق حصة من عبد له فيه شرکاء أعتق 
العبد كله وکان من القیاس عليه لاستو اء العلة عتق الامة إذا أعتق اارجل 
نصیبا له من أمة » وله فا شرکاء عتقت كلها » وکنلاث جاعت 
السنة عن النی » صلى الله عليه وسلم » تى امرأة مست فرجها وهی متوضئة 
أمها تعيد طهر ها » وکان من القیاس عليه لاستو اء العلة إذا مس الرجل فرجه 
أن يعيد و ضوءه  .)۲(‏ وکذلاث القیاس والاختلاف فى سور الفأر من و جهن 
اختلفوا فيه . مهم من ذهب إلى أن الفأر من السباع » وجعل ون 


١ (‏ ) من الاية الر ابمة من سورة اللور . 

( ۲ ) و جوب الوضوء إن مس الر جل فر جه ثابت بالسنة لا پالقیاس فقد روی الامام الر بیع 
بإسناده عن بسرة بنت صفوان آنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ( یقول ) : « [ذا مس 
أحدكم ذکره فليتوضاً » و لمل القائسين لم یمولوا على الحديث نظرا إلى أن نواتض الوضوهء 
ا تعم به البلوی . و المفرو ض ف مغل ذلك أن ینقل بالتواتر أو الاستفاضة و ألا یکتفی بنقل الواحد 
لا سيما إذا كان لا يعنيه» کبسر ة فى هذا الدیث فانها امرأة » لا يعها انتقاض وضوء الر جل 
من مسه ذکره » فكيف يفوت الدیث الرجال وتحفظه هی ؟ غير أن عدالة الراوی إذا ثبتت 
توجب قبول روایته من غير الثقات إلى مثل هذه المواجس . الهم الا أن تدل القر ائن على وهه 
و اعتضاد الرو اية هنا بالقیاس ما یزیدها قوة ويؤكد مدلوها مفهوم احالفة من الدیث الذی 
آخرجه الربیم عن أب عبيدة عن ضام بن السائب © قال : بلفی عن أبن عباس » یروی عن 
الى صل الله عليه وسلم قال : « ليس على من مس عجم الذذب وضوهء ولا على من مس موضع 
الاستحداد و ضوء و فإنه يفيد أن من مس آسفلهما انتقض وض ووه . و الله أعلم . 


5 €A — 


مفسدا . ومهم من ذهب إلى أن الفآر من ااوحوش وجعل سوا ره و بعر ه 
طاهراً . 
وكذلاث قال الله عر وجل : ( حرمت غا ۳ الممسيتة” ) (0) 
فعم هذا جميع الیته . وق الاثر قال السلمون إن لدو اب مثل العقرب 
والذباب والذرة وكل دابة لادم لها طاهرة » فقال بالقياس و الاجهاد مهم 
له بالسنة المنقولة بالحراد إذ قال» صلى الله عليه وسلم : « أحل لکم ميتتان 
الحراد والسماث » فقاس المسلمون . على الحراد كل ما لا دم له . لاستواء 
العلة به وكان باحر اد أشبه . 


وسئل بعضبه هل يقاس ى طرح الطبر الذى يوكل لحمه » فیلحق 
عجه للك ركه بالطاهر ؟ قال : نعم . . الوحشى طاهر » والاهلی 
س . قيل له من آین ن فلات ؟ قال : من القياس عند السلمین. e‏ 
ر الله من اللبائث OE‏ الأهل نجس آیضا . وقسنا 
الطصر الامل على دلاث لاستواء عاته بعله ا(دجاج ۱ و کذلاث و جدنا الطر 
أن أحداً من المسلمين اجتنبه » ولا قال إنه نجس » فقسنا عليه ماکان 
و حشا مثله » لاستواء العلة . 


وکذلاك قاس السلمون أن أقل الصداق أربعة "در اهم » لاستو اء العلة 
بقطع يد السارق » إذ لاقطع عليه إلا فى أر بعة دراهم . کذلاك لاصداق بأقل 

من أربعة دراهم > لاستواء العلة ی البضع . فهذا ومثله ما جوز فيه القیاس 

ما تسن من أهل العلم » > که و متشامبه » و نامعه و منسو نخه » وريه 


(۱) من الآمة العالئة من سو رة المائدة . 
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ووعده ووعيلكله ¢ و أخباره و أمثاله » و أحکامه وواجبه وحتمه . وكذلاك 
مع العام بسنة وسول الله » صلى الله عليه وسلم » ناتفها ومنسوخها وإيجاما . 
وندسها واستحیامها واشتقاقها مع ذلاث العلم بإجماع المسلمين وآثارهم » مع . 


قال أبو محمد : فان قال قائل : فا تقولون فى الوطء فى الحيض ؟ 
قيل له : قد نرى تصویب من قال بالتفرقة بين الزوجين إذا اتفقنا على 
الو طء ى الحيض من طریق العمد . ۱ ۱ 

فزن قال وكذلاك من وط“ ی الدبر ؟ قيل له : هما عندنا سواء ق باب 
الک » فزن قال فا وجبه جواز ذلاث عند من قال به ؟ قيل له : من قبل أن 
أهل اللغة یسمون الدخول ف الضیق زناء فلما رأينا الوطء ق الدبر و ایض 
داخلين فى الضیق علا عله:ا آنهما استحقا اسم الزن والزانى یفرق بینه ويبن 
زوجته على ما تقدم ی قولنا ی آول المسألة . فان قال ۰ : وما الدلیل على 
جواز قولکی وای موضع ذللك فى اللغة ؟ قیل له هوقول الشاعر : 


ولست بزان ق مضیق لاننی أحب وساع العیش وال لحلق اارحب 


وقول آخر : 


وإذا قذفت إلى زناء قعرها غيراء مظلمة من الأحفار 


والرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم « لايصل أحدكم وهوزناء » 
ممدود غير مشدد النون يريد به والله أعلم - الحاقن یعی بذاك الذى 
جمع البول فى مثانته و حبسه حى يضيق » فلما كانت العرب تسمى الدخول 
ق الضیق ز نا وجب أن جری حکم الز ی‌علیه . قال الکسانی و آبو عبيدة : 
هو ااذى يمع البول ی مثانته فیضیق عليه الوضم . فأصل الزنی الضیق 
إلا أن الزنى اذی یوجب الحد ماکان بالفرج . لقو ل النبی صلى اللهعليهوسلم 

رم 4 - بيان الشرع + ١‏ ) 


و العينان تزنيان واليذان تزنيان والرجلان تزنيان :. ويصدق ذلك و یکذبه 
لفرج » وكل من دحل پفرجه ق ضيق مضيق عليه فهو زان » وکل من 
استحق(اسم از ای . فالحد و اجب عليه إلا ما قام دلیله . 


ودلیل من طریق القیاس يدل على صحة ما قلنا أنا لما رأينا الامة قد 
أنجمعت على حرمان قاتل العمد من يصير ماله إليه فى الحالة الثانية . فلما 
أسرع إلى آرتکاب مالهى عنه منع من الارث الذی كان يستحقه برك 
ماركب ما ہی عن فعله . وكذلاك الواطی فى ایض المتعمد لرکوب ماہی 
عنه لايستحدق ٠اكان‏ ستحقه بيرك ما ہی عن فعله من الوطء فى الخحيض › 
قد اجمع الناس على قبوها والعمل بها عا يوجب القياس 
علها . ألا تری ماروى من عمر بن اللاطاب ؟ و بذلاث قال أنس بن مالاث(۱) 
ی فا امرأة فى عدمامن طريق العمد أنه لاحل له تزوجها من 
بعد انقضاء عدا . وحرم عليه تزواجها أبداً . فحر م ععصیته ماکان میاحاً 
له برکها . وغو هذا جرى مجرى العفوبات . والله أعلم . 


ولا كانت نة 


. والزنى نى اللغة الدخولق المضيق . وقدمضى الاستشهاد بقول الشاعر 
على ذلك : هذاوقد عاب ابن بركه على جمهور أحابنا الذين اشير طوا 
الاستيراء فى الامة الصغيرة » قياساً على الحرة الصغيرة . وقال إن الحرة 
الصغيرة . إنما تاخف بالعدة و تعتد بعد الوطء .و هم أو جبوا استبر اء الصغيرة 
من الإماء من غير وطء. ولا أو جبوه بانتقال ملك »فلا أدرى يأى علة 
قاسوا رةه لامجب عایا العدة بانتقال ملك الزوجية » فأين موضع 
الشبه ووجه القاس ؟ . فنحب أن ينظر ی ذلاك . والله الموفق للصواب . 


ويوجد ق الآثر عن محمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة ق بيته جاز 
له وطو‌ها ون لم تستيراً . ون رباها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة 


١(‏ ) و إحدى النسخ : ومالك بن أنس 


ب ۵ ب 


لم جز له و طرها إلا بعد الاستبراء . ويوجد اغيره . قال : إذا ربا امرأة 
اريم المشرى . والاستبراء فى اللغة هو الا 1 ستكشاف للأمر المشكل . 
وأى إشكال فى الصغيرة . 


3 وقال آبو محمد أيضاً . اتفق عاماوئنا فیاتناهی [أينا اه عم . أن من از مه 
فر خن الصلاة والزكاة واج 5 E‏ مين نما ۷ و نذر وجب 
عليه الوفاء به .وماكان من سائر الحقوق الى أمر الله يفعلها . ولاحصم 
للمآمور من الخلوقن فا مما هو آمین فى آداا . ول یوددا ولا أوصى 
ما . أنه لا شی ء على الوار ث يتعاق عليه آدایدا . ولا آداء شیء مما . 
كان الوارث تارکاً لذلاك من طريق الاسیان أو ااعه‌د . و اختافوا فيه إذا 
أو صی ما و آمر بإثفاذها . فقال سلهان بن عمان و غيره : جب إخراج ذلاث 
من جدلة الال . و احتجوا بأن قالوا : ماکان و اجباً إخر اءجه من جماة الال 
على المأمور آیام حیاته » لامجب زواله من جمنة الال بعد |الموت . وسبیله 
سبیل سائر احقوق المأمور باٍخراجها من جملة الال . واحتجوا أيضاً بقول 
الى : صلی الله عليه وسل » لما سألته اللشعمية وقالت : ياوسول الله 5 
قح حر ستيان كل لاحت رده اجه ف یه ای التي أفأحج 
عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسام : : و«أرأيت لو كان على أبياث دين فةّضيته 
أكنت قاضية عنه ذلك ؟ و قالت : نع . قال :و فدينالله أحق » فقالوا قد 
شبه الحج بالدين ولا كان الدين من رأس المال كان الحج مثله . والله أعلم 


وقال مومى بن على وعمد بن محبوب وأبو معاوية وأبو الوثر » 
رحمهم الله » وغير هولاء من الفقهاء : ماکان من هذه الحقوق الى 
ذكر ناها من الحج وغيره يرجع إلى الثاث إذا أو صى به الیت . و هذا الذى 
يوجبه النظر عندی و یشید بصحته الخير . وذلاك أن الدين جب فصاوه 
ون لم يوص به . والحج لامجب قضاه الا بعد الوصية . لاتفاقهم جميعا 
على ذلك » وأيضاً فان الدين لو قضى عنه فى ححياته بغبر أمره لسقط عنه 


ا ل o‏ 


أداوئه »وكذلاك بعد وفاته باتفاق . ودلیل آخر أنالمر يض لو كان عليه دين 
وحج ولم خلف لقضائهما . أنه يبدأ بالدين فیقفی . زاو كان میاه سول 
الدین ری . ودلیل آخر قرل الّه تبارك و تعال : رو أنتفقوا ما 
ررقتاکم من قبل آن یااتیی آحد کم انسوتٍ فقول 1 


ص © ص ۵ 5 © ص 


لعولا يي إلى أجل قريب , فاصدق وأكن من الصا لحین 
ولن بوخر الله تفساً إذا جاء آجتلها )(۱) فلانسان لايتحسر على 
ما يقدر عليه وعبل فعله © واا اضر ی ۱ ر على فعله . و کذلاث 
قوله جل اسمه : قال" رب ارجعون . لعلى آعنمل صالحا فیما 
تر کلت کا )(۲) [عا بطاب الر جعة إلى ما فاته من الواجب وغير الواجب 


وإنما شبه رسول الله »صل الله عليه وسلم » الحج بالدين . لآن المرأة 
سألته عن الأداء . فشه ما رسول الله » ص لى الله عايه وسلم > ذلاک بأداء 
الدين . إذا نضته عنه » كان فضاوها عنه كقضائها الدين عنه إذا قضته » وم 
تسأله عن الوجوب . فر د الحواب عنه() . والله أعلم . 


١ (‏ ) الآية ۱۰ وبعض ۱۱ من سورة النافتون . 

( ۲ ) بعض الایتین ۹٩‏ ۰ ۱۰۰ من سورة الزمنون . 

( ۳ ) ذهب آمصابنا - رحمهم الله - إلى التفرقة بين حقوق الله وحةوق العباد فيمن مات 
و یوص ما عليه فأو جبوا قضاء حقوق العباد من ترکته » واو لر یوص ما . و یرو او جوب 
قضاء حقوق الله إلا بااوصية و و أفقهم على رأم هذا مالك وأبو حثيفة و أصعاببها . وذدب الشافعية 
والحنابلة إلىعدم التفرقة فأو جبوا قضاء حقوق الله كحقوق العباد . أو دى بها الحااك أو لم يوص . 
وفصل الإمام نور الدين السالی - رحمه الله - بين حقوق الله المتعلقة بالال کال زكاة و التعلقة 
بالذمة كالكفارات» فر أى أن الأولى سبيلها سبیل حقوق الناس لاف الأخرى . والذى تعضده 
السنة عدم التفرقة بين حقوق الله وحقوق العباد فى و جوب قضانها»وإن ل یو بها اطالك 
إذا وسعّها تركته . ومن أدلة ذاك حديث عائشة عند الشيخين: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: «من مات و عليه صيام أداءعنه و ایهم . وحديث ابن عباس ر فى الله عهما عند الغیخین آي 
قال : جاء رجل إلى الى صلى الشعليه وسلم . فقال :یا رسول الله إن أمىماتت وعايها صوم = 


نت o‏ مت 


وقال ابن بركة : كل مسألة | مخل ااصواب فا من أحد القولن ففسد 
أحدهما لقيام الدلیل على فساده . صح أن الحق فى الاخر . وکذاك إن صح 
أن الق ی واحد مهما بعينه فالاخر فاسد . قال الله جل ذكره : ( فَماذا 
بعد الحى إلا اضّلال فأى تصرفون )() وق الأثر عن 
أنى الواری : ينسخ التنزیل بعضه بعضاً وكذلك الستن پنسخ بعضها 
بعضاً" » وإتما نعمل بآخر التتزيل و نعم ل بآخر السئن . وقد نسخ ااسنة ما ق 
الکتات » والسنة تصدق الكتاب . فقد قال الله تعالى : ( وان كان 
" قوم بینتکم وبينهام" مياق قدیةه مسلمة” ال" أهلله 


عت ص 


دن 
وتتحر ير رقبة مومنة 6() فنسخ الدية ای ق كتاب الله فى هذا 
المي ضع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لايتوارث أهل ملتن » فضت 
السنة . هكذا سمعنا من فقهاء المسلمن . ووجدنا ذلك عن محمد بن محبوب 


و بلغنا عن النى » صلی الله عليه وسلم » آنهحدعلی شرب انلمر آربعن 


ع شپر أفأقضيه عنها ؟ قال : م نعم . فدين اله أحق أن یقضی » . فكيف یسقط قضاءدين الل الذى 
يصفه البی صل الله عليه وسلم بأنه أحق أن یقضی . و أحق كلمة تدل على التفضيل وذلك يعى 
أنه أجدر بالعناية فى القضاء . وقياس الدبى» صل الله عليه وسام »دين الله على دين الناس 
فى حديث اللشعمية يؤكد هذا المی . وإذا علمت ذلك أدركت ر جحان قول سليمان بن عثمان 
رحمه الله يأن حقوق الله کحقوق العباد تخرج فى الوصية من أصل الال . آما ما احتج به ابن بركة 
من الآيات فلا حجة فيه لرأيه . وإما غاية ما تدل عليه الآيات حث العبد على المبادرة على الانفاق 
ما رزق قيل الانغلاق بالموت و التحسر على ما فات من الفرص . فأين موضع الاستدلال فى ذلك ؟ 
على التفرقة بين حقوق الله وحقوق العباد ؟ هذا وق آثار أصعابنا - رحمهم الله ما يدل على 
أن بعفهم یری تقدم دين الله على دين العباد إذا ضاقت عنہما التركة» كا يدل ءايه حديث ابن عباس . 
وممم من یری تقديم دين العباد على دين الله حسب رأى أبن بركة . ومن قال بقوله و مهم من قال 
أنهما يتخاصصان . و الق ما نطق به الصادق المصدق »صل الله عليه وسلم . والله أعلم و به التوفيق . 

١ (‏ ) من الآية ۳۲ من سورة يواس . 

0 )من الآية ٩۲‏ من سورة النساء . 


تس 6۵8 ند 


جلدة(1) . وباغنا عن ألى بكر » رحمه الله » أنه 'حد على شرب انلمر 


جلدق بعدهما : فوجدنا عن الربیع رحمهالله أنه قال : مضت سنة من ترکها 


جادة : فلو أن إماما جلد على شرب اللحمر أربعين جلدة » وقال : هكذا 
فعل النی » صلى الله عليه وسا » وأبو بكر > رحمة الله عليه » ما قبل مه 
ذلك . ولزالت إمامته وخلع مما ووجبت البراعة منه . 


و بلغنا عن النی » صلى اللدعليه وسام» لا وادع المشر كين عام الحديبية 
وکتب الهدنة فيا بيهم : من محمد رسول الله صلى الله عليه وسام . قال له 
الشرکون - فما بلغنا ‏ لو نعام أناث رسول الله ما حار بناك : فضرب النى 
صلى الله عليه وسلم على اسم ۱ رسالة »فما پلغنا » و کتب من محمد بن عبد الله . 
فاما و قعت وش ۳۹۷۹ طالب و معاوية ب نآ سفيان فى الکن » 
كتب على بن أنى طالب :من على بن آی طالب أمير ال ممنين إلى معاو ية 
ابن ای سفیان» فکتب إليه معاوية بن ع ألى سيان لو نعام أناث آمبر الم منين 
ما حاربناك . فدع عناث اسم الإمارة » فکتب من‌علی بن ألى طالب . فبلغنا أن 
ابن عباس آشارعایه پذلاك . وزوی له مافعل الننى » صلى الله عليه وسلم » 
.عام الحديبية » ترك اسم | رسالة لا كره المشركون ذللث» ‏ وكتب من محمد بن 
- عبد الله . فاما أشار ابن عباس على على بن ألى طالب يذلك - فما بلغنا ‏ ترك 


اسم الإمارة . وكتب من على بن ألى طالب ومن معه من المسلمين إلى معاوية | 


اب نأنى سفيان » فامأ بلغ ذلاثالمسامي نو صلوا إلى على فأنكروا ذلكعليه و قالو | له : 
ماحملاك على أن تخلع اما ساك به المسلمون ؟ ولم يقبلوا من ابن عباس ما آشار 
ره علیه »و قفاو فوا عليا على. ذلك حبى رج تع إلى اسمالإمارة . وكذلاك هذا الإمام 


( ۱) ف الأصل : و ليلة » خطأ من الناسخ . 


ب ۵۵ ب 


الى حد على شرب اللحمر أربعين جلدة لم يقبل منه . وقد احتج بما فعل 
لنی > صلى الله عليه وسلم > وقد تجوز للنی ما لا جوز للناس . ونجوز 
للناس ما لا جوز للنی » صلىاللهعليه و سام > و قد حل للنی ما لا محل‌للناس » 
ول لاناس ما لاحل لانى » صلی الله عليه » وقد أحل للنی هبات النساء 
نفس ہن له » وحرم ذلاك على الناس . 


وقد حرم على البى » صلى الله عليه وسلم » الصللاة على المنافقين إذا 
توأ . وحل :دلاتك للناس 4 وقد فيل ی ا ار 
تعالى اليل كِ النساء” من بعد و ا دن 


رن 


وقال أبو الحوارى أيضاً جوابا لمن سأله » عن الفارق بين آموال أهل 
القبلة إذا بغوا » وبين أموال أهل الشرك » إذ لا تحل الأول فى الحرب أن 
تم » خلاف الثانية ۱ 


اعلموا » رحمكم الله » أن الذى فرق بين آموال أهل الشرك و آموال 
أهل القبلة » الستن الماضية الى مهتدى ا » والاثار التبعة الى یقتدی مها 
یس لاحد ف اختیار » ولا رأى ٠"‏ ولاقیاس »كا أن أهل الشرلك من 
لعرب تغم أ موامم » ولا تسبی ذرار هم » ولاطم عهد ولا ذمة > ولایقبل 
مهم إلا الدخول ی الإسلام أو القتل . وآما أهل الشرك من العجم » تخم 
أموالهم » وتسبى ذراریهم » وهم العهد والذمة » وكلا الفر یقن مشركون > 
فجاءت لذلاك السئة : والأثر » عن رسول الله » صلى الله عليه وسام > فیطل 
۱ رأىوالقياس » و ما نحن نتبع ولانبتدع » هذا وقد قال الله تعالى LN:‏ 


(۱) الاية ۲ ه من سور ة الأحزاب . 


هنت ۲ ۵ بت 


والزای فاجلدوا کل واحد متهنما مائة جلدة » فکان على 
البكر مائة جلدة بکتاب الله » وكان على الحصن للرجم 1 رسول الله » 
صلى الله عليه وسل » وكلاها زانيان » فكان على الحصن خلاف ماعلى 
لبکر » وقد قال الله تعالى : ( الطّلآق” مرتان فإمساك بمعروف 
أو تریح بإحاسان ) )١(‏ فكان طلاق الحرة ثلاث تطليقات بکتاب 
الله » وطلاق الامة اثنتان بالاثر » الذى من تركه كفر . 


وق الاثر عن ابن بوب رحمه الله : سثل عن رجل تزوج بو دية 
أو نصرانية» هل يأكل ما تز او له من الطعام ؟ قال : قد قرل إذا غسات كفا 
ثم عجنت اه عجینا أوعملت له طعاما وهو ینظر إلا فلا بأس با کله » 
مالم حدث بکھ ہا عرق » فاذا حدث بكفها عرق أو غير ه آفسد 
ما اصاب . 


فان قلت كيف أحل أكل انز من طعامهم وهم يعملونه رطبا ؟ 
هكذا يأخى جاء الأثر » ولاعحل على القياس . وباخى أن أبا عبيدة ساله 
سائل فقال : إن السمن یوی به من الأهواز من بلاد انحوس فام جاز أن 
يشترى ؟ ولامجوز أن یشتری امن إلامضمونا ؟ فقال أبو عبيدة هكذا 
جاء الآثر فى الحبن ول ی" ذلك فى السمن . وقرل من التواضع لله ترك 
الحدل والمناظرة ولوكنت مما . 


ومن جامع ألى عمد : العلة هى المعنى الذى يطلب منه اندلیل » والدليل 
هو حجة الله على خاقه » والحجة هی الی: حتج ہا الإنسان على خصمه ) 
وهو فعله » وم يعدم صدة معرفة هذا و ما يشا كل من ناصح نفسه . واجہد 
لما ورغب إلى الله تعالى ى إرشاده » فطاب يتعلمه وجه الله : وما التوفرق 
إلا بالله . 1 


(۱) من الاية ۲۲۹ من سورة البقرة . 


الام 


وقال أبو محمد أيضا ی جامعه : يوجد عن هاشم بن غیلان فى وجا 
أفطر شهر رمضان متعمداً » أن عليه قضاء شهره » والتوبة ای اله من 
فعله » ولم يوجب عليه كفارة ولا غيرها » و لعله كان من لا يقول بالعیاس 
ولا يراه واجبا ئی باب الأحكام » ألا ترى أن الناس قد أجمعوا على إن 
وطی فق شهر رمصان متعمدأ أنه مفطر » وعلیه انقضاء والکفارة ؟ لانه 
مفطر کا ن احامع مفطر » ولا لم يوجب الکفارة هاشم بن غیلان » وترك 
القياس ى هذا الوضوع » ظننا أنه كان من لا یری القیاس : 
والله أعلم . 


وقال أبو محمد أيضاً : إذا وطى رجل ی شهر رمضان بارا فان 
عليه القضاء والكفارة » فإن أفطر يوما ثانيا أو ثالثا فليس عليه غير 
تلك الكفارة الواحدة مالم يكفرها ‏ هكذا قال : عابتا فإن 
قال قائل : ۸ ۸ جعلوا لكل يوم كفارة واليوم الأول غير اليوم ااثانى » 
وف آصحابکم من جعل صوم كل يومفر ضاً ؟ قیل له :إن الله جل ذكره جعل 
الكفارة زجراً لعباد ه وردعاً هم » آلاتری أن الحدود إذا اجتمعت من 
جنس واحد ألها لاتکرر بذلاث على الحانى بليقام على احالی حد و احد إذا 
كان الفعل من جنس واحد مالم يقم عليه اد ؟ فان عاد إلى الفعل بعد أن 
أقم عليه الاد أعيد عليه حل ان » ها قلنا فى الكفارة إذا كفرها ثم عاد إلى 
الافطار لزمته كفارةثانة »فإن قال قائل : فان [ م ](۱) يكفر حى أفطر يوماً 
آخر من سنة أخرى ؟ هل نجزيه كفارة واحدة ؟ قل له لا . لأن كل سنة 
فرض غير الفرض الأول وهو کالینس‌الاخر »لان‌السنة الأولى غير السنة 
الثانية » فصار الفعل فما كالفعل فى الحنسين . ١‏ 


١ (‏ ) زيادة يستقيم بها التعبير . 


2 3 
فإن قال : فإن المرأة الى وطثها غير المرأة الى وطثها ی هذا : 
قيل له : هذا كله وط ء کا ذلاك كله شر واحد : 
فإن قال : فإن اليوم الأول الذى أفطره غير اليوم الذى أفطره بعده 
وكل يوم مهما فرض غير الفرض الأول . 


قيل هذا : كالحدود الى هی عقر بات حتلفة ون كانت زجراً أو ردعآ 
وينظر نى هذه المسألة . و بالله التوفيق : 


الباب الثالسف 
ی الفتيا 


وفيه ستة فصول 


القع ارژرل 
قيام الحجة بالعلماء أو بغير هم 


فال أبو سعید : إن قول واحد من علماء المسلمين فا آفی به من 
الدين حجة نی أكثر القول » ون الواحد يقوء ق الفتی بالدين مقام الاثندن» . 
وإذا قام مقام الاثنين قام مقام الأربعة » وإذا قام مقام الأربعة قام مقام 
الأربعين » وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو يزيدون (وإذا 
قام مقام مائة أاف أو يزيدون )(۱) قام مقام آهل الأرض كلهم » فكان 
هو الحجة علهم إذا كان الاق فى يده من الدين :ولم يكن لاحد عليه حجة 
فى الدين من جميع العالمءن . و ولا أن الحق والدين على هذا ماكانت الحجة 
من الله أن تقوم » وينقطع مها عذر الشاك فما بالرسول الواحد إلى أهل 

واو كان لايقوم ذلاث إلا جماعة لكان ذلاك أولى به النبيون والمرسلون . 


ولو اعتل معتل برسالة هار ون :مع موسی »© صل الله عامهما » ماکان 
ذلاك له حجة ٠»‏ لأن الحجة على كل أمة ماجاءهم به رسولم من الححجة 
والشريعة . وقد كان نبينا » صلى الله عليه وسام»خام النبيين والمرساين » 
و ناسا لجميع شرائعهم . وكان واحداً أرسل إلى الإنس و این كافة» فقامت 
الحجة به على جميعهم . 


۳3۳ مومبى » صلل الله عليه وسلم 6 سأل ريه أن بر سل مه .|ام 
وزيراً . وکان موسی هو اارسول الم والحجة عام . لا أنه لا تقوم 
الحجة على فرعون و آله إلا ياثنين . 


4 


١ (‏ ) ما بين القوسين ساقط من [حدی النسخ . 


6 — 


قال آبو سعيد : إن العام احق حجة الله فیا آفی به من دين الله » و لیس 
لأحد أن جهل حجة الله إذا قامت عليه » فإن كان العالم الواحد حجة الله فما 
یسح جهله" عل من قا به فهو اج از إن ام یکن"اراحد حجة فان 
ليسا محجة » وکنلاث الاربعة » وکنلاث الحماعة إلى مالازحصی » لان العالمءن 
لو اختلفای الدينلم یکو نا جمیعاً سالمءن حقن » ول از با لواحد مما أن 
يكون هالکاً ف اندین » كاذياً على رب العالن » فى عقول السامعین » 
لاختلافهما فى العالمن والحاهلن » لأن ادق فى الدين لايكون إلا مع واحد 
من العرین ۰ فلا جوز أن يطلب معه غير ه نیا يصح ف العقول أنه لابد من 
أحد أمرين » إما أن يقول مثل ما قال :بلا زيادة ولانقصان > وإما أن یقول 
غير ما قال » فيكون خالف له ق الدين » ی عقول العلمين » لأن الدين 
أبداً لايكون إلا مع واحد من الختنفين » ولا حتمل قف العقول إلا أن يكون 
أحدهما کاذباً على الله »وقد عکن أن يكو نا جمیعاً کاذین على الله > و عکن 
أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذب : ولا عکن أن يكو نا نجميعاً صادقن » 
هذا من امحال . والدین ماجاء فيه حکم من الکتاب أو من السنة أو من 
الاجماع من علماء «لسلمن » فإذا كان القول من العالم لاحد هولاع أو نا 
يشبه ذلك وما هو مثله » فلا يجوز لغبره أن يقول لافه » وهو الصادق 
على من قال لا فه » و لو كان خالفو ه جمیع آهل(۱) الأرض > فهم الکاذبون 
ی أصل الدين الذى أجمع عليه معاشر السلمن وجميع أهل الاستقامة 
من الموحدين . ۱ 


١ (‏ ) ف إحدى النسخ - و من فى الأرض » . 


المعمل العاف 
فى صفة الثقات 


فقال : عندى أنه إذا تظاهرت منه الامانة تى دينه » ول تتظاهر منه 
اہم ق ديته » لانه لا يدخل فا لا يسعه جهل ولا بعلل » كانت الأمانة 
آو ی به » وم جز مته » وكان ثقة ی دينه » وجازت شبادته إذا أمن 


على ذلك . 


أوق. جواب لای عبد الله محمد بن روح : الثقة من ائتمنه أهل 
ابرة به أنه لا عون أمانته » ومن الأمانه ما يدين بتخر بمه أنه لا بظهر 
مع أهل انبرة به أنه خا تن فيا يدبن بتحر عه »> وسئل بعض العلماء عمن 
رأى رجلا مقبلا على شأنه وم يقف من حديثه إلا الصدق والاماء 
الحسن »ومال القلب إلى ثقته . هل تجوز شهادته ق جميع الحقوق؟أم كيف 
تكون حالته ؟ 


| فأجاب : على ما و صفت نحكم بشبادته إن عت عدالته  »‏ وكذلاك 
ف عامة الاثار أن العدل هو الولى » وقال من قال فى العدل و الثقة : إنه 
إذا كان یعرف بأداء الفرائض والاننهاء عن الحارم » ولم يكن يصر على 
صغيرة ولا يركب كبيرة »وهو مع ذللث مسارع إلى الخيرات » محافظ على 
الحماعات » فهذا عدل » ولو لم تعرف موافقته إذا لم تظهر منه فى ذلك 
محالفة للمسلمين . 


الزصسلالالت 


فى ذ کر بعض الفقهاء 


قال أبو عبد الله محمد بن محبوب » رحمه الله ٠‏ ى جوابه إلى إمام 
أهل حضرموت أحمد بن سلمان » نيابة عن الامام الصلت بن مالاك > 
رحمهما الله » ى بيان من أخذ عهم علماء المذهب . مم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة و عبد الرهن 
ابن عو ف وعبد الله بن مسعود وعمار بن باسر وأبو ذر e‏ 
الفار می و حذيفة بن الما > رحمة الله علهم » وأمثالهم كثير . 
بعدهم عبد الله بن و هب الراسی و حرقوص بن زهير السعدی 3 بن 
حصن الطای وأشياعهم وأتباعهم » والمرداس بن حدير وعروة بن حدير 
وطراف وقربب والزحاف» والإمام ق العلم والدين يومئذ جابر بن زيد » 
يه الله > 6 أبو عبيدة وأبو نوح وحاجب وصحار وجعفر والحتات 

أبو الحسر وضیام وعبد الله بن بى والحاندى بن مسعود والختار و بلج 
و رف وعبد الّه بن القاسم ووائل ومحبوب وأبو الهاجر و بشير 
وموسی ومحمد » رحمهم الله » و أتباعهم و خلفاو هم و آمناواهم على العلم 
یدهم . 


فهولاء أنمتنا ودعاتنا والأمناء على ما حملوه أو حمل عنهم 
هذا وقد ذكر غيره من الفتهاء ميا لد ین سعوه وی ۵ سل 
ابن عمان واأوضاح بن عقبة ی ون المفضل وعبد المقتدر و محمد بن 
هاشم . وكتب منير بن اأنير الحعلالى إلى الإمامغسانبن عبد الله » رحمهما 
الله » أنه قد بلغاك ‏ إن كان بلغك - للذى مضی عليه السلمون قبلنا 


سے 08 ات 


وقبلك . عمار بن ياسر »و من آحذ أخذه من آصحاب صفين » وأصحاب 
روان وأصحاب النخيلة » وقريب والازحاف وأبو بلال وعبد الله 
ابن عبی والحابذى بن مسعود » فامبم لم خرجوا من بیوهم عن إخراج 
آوضم ی دنياهم » أو طمع فى عرض‌الدنیا » أو إرادة الملك » أو غضب 
لعشائر هم أو حمية أو عصبية » أو على عى أو ضلال ى سم مم . 
فاو كانوا خر جوا بذلاث كانوا خالفوا الحق . وعند من نرجو الق 
بعدهم ؟ لكلهم خرجوا جهاداً فى سبيل الله » لا يريدون شیثا من 
اعراض الدنیا . حى مضوا لسبیلهم » رحمهم الله » وغفر لنا وهم 
على الصدق والوفاء . ولنا ولکم فم آسوة حسنة ل ثم قال ب ممم 
مومی بن ألى جابر » رحمه الله » والحسن بن عقبة والولید بن خالد 
وموسی بن سعيد وجعفر بن بشير ومعین بن عمر ولوط بن سام وحم 
ابن المغبرة والحماس بن المغلس والنم بن عبد الملك . وعبيد(١)‏ بن أبى 
وعمارة بن هام ومحمد بن عبد الله بن سوم وعمر بن بى وحميد بن 
عبد الله ونحى بن زيد وعمر بن عبد الله . ونظراوهم من الناس لا يعاق 
علہم بالسباب »ولا يلجأ إلمم بالقبیحءولا یپمون فى دینهم مرضیون ف 
إخوانهم » منیع رأمهم » معروف فضاهم 

م قال : واستقام على السر منازل بن جیفر وسلمان بن عمان 
والحكم بن بشير ومسعدة بن عم والأزدر بن على وعلى بن عزره 
وجعفر بن زياد وعبد الله بن ألى قبس وعبد الله بن نافع ورام بن يزيد 
وأبو مالاك بن الأزهر والأشعث بن عمد والأزهر بن عبد اللاك 
وعبد العزيز بن عبد الرحمن . ونظراوهم من المسلمين : الإمام 
عبد الماك بن حميد وهاشم بن غيلان و#مد بن موسى والعباس بن 
الأزهر وموسی ومد ابنا على وسعيد بن جعفر . 


( ۱ ) ف بعض النسخ : « عبید الله » وق أخرى : «عبد » . 


(م ه - بيان الشرع + ١‏ ) 


المصل اداع 
فيمن يجوز قبول فتياه وق جواز الفتيا لمستفتین 


قال أبو سعيد فى العالم إذا افى بشیء يعلم الاصل إفيه» فزلت لسانه فى 
دنياه » فخالف الحق » فإنه لا يسع الفی أن یعدل عا افتاه من الباطل» و لولم 
عام أنه باطل » فإن مات وهو علىذلك الباطل الذى مخالف الكتاب والسنة 
والإجماع فهو هالك » ولا 9 على العام ى ذلاك » وأما إذا كان الفی 
لا يعرف الأصل فتحرى هن فتياه الصواب و آفی فخالف الكتاب والسنة 
والإجماع فالفی والفی هالكان كلاهما » ون وافق الق من قول 
المسلمين ما جوز فيه الرأى > فالفی سلم إذا وافق الق » وأما الفی فقد 
قيل فيه بالحلاف فبعض عذره لأنه وافق الق وبعض ۸ يعذره لأنه تكلم 
فى الإسلام بغر علم . وقد قال الله ى تعداد احرمات : وأن" 2 
على الله مالآ تلمون" (۱)قیل له :هذا الفی إذا أفتاه العالمبالأصول 
فخالف الحق الحتمع عليه ؛ هل له أن يعدل عا يفتيه العام ؟ و یعتقد السوال 
عا يازمه » أم لامجوز له العمل ولو اعتقد السوال عما يلزمه ؟ 
قال : إن عليه ألا يعمل بالباطل» وإن اعتقد السؤال عما یلزمه . قيل 
له: فإن عمل عا آفی و هو معتقد السوئال » فلم يزل على ذلاث يعمل بما يفى 
وسأل حى مات » من غير أن يصيب الحق » هل تراه هالکاً ؟ 
قال : إذا دان بأداء ما يازمه من ذلاك ی الحملة ) وتاب ى الحملة من 
جميع ما خالف فيه رضا الله أو من جميع ذنوبه » وهو دائن بالسوال 
عن جميع ما يازمه فى الحملة عن دين الله » واعتقد السؤال» وعمل عا يفى 


. من الآية ۱۱۹ من سورة البقرة‎ ) ١( 


عد ات 


به على غير قصد منه إلى ركوب اأباطل » إلا بسبب الفتيا والظن » عسی 
أن يكون كذللك » وهو معتقد السؤال عما يلز مه » فلا أقو ل إنه هالاك . 


قيل له : فان حسن نی عقله خلاف ما یفی به» وهو إلى الق أقرب» 
إلا أنه باطل ى الأصل » هل عليه أن يعمل عاحسن ی عقله » و يدع الفتيا 
(ذا م بحسن فى عقله غير هذا ؟ قال : ليس له‌آن يعمل بالباطل على أى 
حال » سواء اعتمد على حجة عقل أو قول معبر . 


و سثل محبوب + هل بين ااسله‌ین اختلاف ى الخلال والحرام ؟ 

فال : اسا ما جاء فى كتاب الله نحليله أو حر عه 4 فليس بيهم فيه 
اختلاف . و[عا اختلف الفقهاء بيهم ف آشیاءقال بعضهم فما قولا ءو قال 
آخرون قولا غير قوطم» و هم یتولون بعضهم بعضاً ولا خطی بعضهم بعضا 
وذلك فما جوز فيه الاختلاف . 


قال أبو سعید رحمه الله : و هذه الأقاويل من المسلمين » کل مهم 
یتعلق بأصل یبی عليه وينهى إليه » فمن عر ف تأویلها و تمرز ها و حسما 
وأعدلما » كان عليه التحری اذلاك من نفسه إذا بلغت إليه و حب استعماغا 
أو استعه‌ال شی ء منها » وان ۸ يسن له ذلك مہا » شاور من حضرته و من 
قدر عليه من آهل العلم من آهل دعوته . حى یدخل بعلم وبيان » ون لم 
جد من العرین من يأمنه على بیان ذلاث و عبرز ه وتفصیله » توکل على الله 
على ما و صفت . و می لقی من هو أعلى منه محکم ذلاث و تفسبر ه فيان له 
عدل ما فسر له » رجع إلى قو له ن بان له صوابه » من غير مخائة منه لنفسم 
أو من عمل بقوله . و هذا سبیله فا پلزمه ى نفسه» إنأراد العمل فا تاف 
فيه بالر أى » من ولاية أو براءة أو صیام أو صلاة أو حج أو زكاة أو نکاح 
آو طلاق » وکل ما يازمة ی دینه ی ذات نفسه» وكذلاك إن صار إلى منز لة 
احتاج إليه فېا غيره» تكو ن دلالته لغعره على سبیل ما پتدی لنفسه» و آرجو 


لك 0 بت 


أن بو فقه الله إلى الصواب إذا استجاب له وتاب »و توکل عايه ی جمیع 
الأسباب » واستعمل الاجنهاد عبلغ ما یقدر عليه ى جمیع ما دفع إليه من 


آمر نفسه أو غيره . والله و ی التوفیق . 


و قال ابن جعفر ی خطاً العام الذى مجوز له أن یفی بالرأى إن خطأه 
مرفوع عنه » وصوابه مأجور عليه » ولا یسم أحداً أن بفی بالرآی 
الا من علم ما فى کتاب الله وسنة نبيه » وآثار أنمة العدل . و قال من قال 
من أفی برأيه فأخطأ ‏ ولیس هو من جوز له ال ری - ضمن. 


قال أبو سعيد » رحمه الله » قد اعتير نا معانى هذه الاثار فوجدناها 
صحيحة محكمة من الأخبار » إلا أنها محملة غر مفسرة » وتشةهل علمها 
معانى الخاص والعام » وعتاج الناظر من لايبلغ إلى معانی تفسيرها (۱) . 
فأحببنا أن نذكر من ذلاف ما فتح الله مها » فأما قوله خطأ العام الذى 
جوز له ان یفی بالرأى مر فوع عنه » و صو ابه مأجور 'عليه » فعندنا أن 
الخطأ نی هذا خطان : خطأ ضلال و هو أن یقول بالرأى فما لا يجوز فيه 
الرأى » ما جاء فيه الحكم من كتاب الله » أو من سنة ونيو له ن و 
صلى الله عليه وسام > أو من إجماع الأمة أو ما أشبه ذلك » فإذا قال ی 
شىء من هذا برأيه ما يخالفه ‏ ولو كان من مجوز له أن يقول بالرأى مس 
فأخطأ فيه فهو هاللك » ولا نعمت عبن » وهو آثم ى ذلك ظال . وإذا قال 
بالرأى ق موضع الرأى » وهو من جوز له القول يالرأى باجمباده فو افق 
الصواب » كان مأجورآ مصيباً » و إن خالف الصواب باجهاده ورأیه و هو 
من أهل ذلاث » كان معذوراً من الق قر یبا » لا فرق بینه و بن من أصاب 
الحق على الحقيقة الذى طلبه » ها لا فرق بن من تحرى القملة عند عدم 
معر نا بالعن أو الشواهد الدالة علبا » فأدى لازمه من الصلاة ومعه 
غير ه ليتحرون مثله » کل مهم جتهد رأيه فأصاب بعض وجه القبلة 
باجهاده » وأخطأ بعض » فصلوا الصلاة على ذلك . ففى الاجماع [مهم 


( ۱ ) ق نسخة : وبمييزهام. 
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مسلمون متفقون عير مفترقين » وإذا كان أحدهم أخطأ وجه ماأراد 
باجنهاده » ففى آکتر ما قيل عندنا أنه لا يدل علہم جمیعاً » وأنهم كلهم 
سواء فى العقل وق العاقبة » ولعله قد قيل وك مني فيا من قول 
أصحابنا ‏ إن على الحطى منهم البدل إذا عام ذلاك » ولا يبعد ذلاك لأشياء 
تلحق معانها » و أما التار ك للقبلة للدلائل الظاهرة للمصلى باجاده إلى غر 
القبلة موی أو بعمی » و لو ظن أن ذلك يجوز له إذا رأى من هو مثله ف 
بقعته یصلون إلى مثل ذلاث » فلا عذر له ولا نعمت عبن ۰ كذللك القائل 
بالرآیفغبر مو ضع الرأى »و ذا قال بالرأى ف الدین فقدخالف معی ال ری » 
و ما هو حالف ی الدین فافهم معانى الرآی من معانى الدین»و لا جوزالدینق 
الرأى و ذائث حارج من التسمية ومن العی كله و ذلاك باطل . واارأى حكه 
فيا عدا الدين » والدين حکه فما عدا الرأى . وأما قوله لا يسع أحد 
أن يفى بالر ی إلا من علم ما فى کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وآثار أنمة العدل فهو صحيح عندنا » وذلات أنه لابجوز القول 
عندنا بالرأى ی شىء إلا أن يكون عااءاً بأصول الدين فيه » وأصول 
الدين ما جاء فى كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المهتدين من الأمة› 
فى کل وقت وزمان (فمن علم فى شىء من الأمور من فن من فنون 
العلم أو باب من أبوابه ۱(6) أو شی ء منه بعينه حكم ما جاء فيه من 
الکتاب و السنه » و اجماع الهتدین من الامة > فهو ۳ فى ذلاث ااشی 

فإذا أبصر وجه الرأى والقول بالرأى فيه واهتدی له كان 
فقباً فيه وعالاً به » وكان من أهل الرأى فيه » كما كان غيره من 
العلماء فا هو أكثر منه من الفتّن والثلائة والبابين والثلائة بل أقوى 
فيه و وق معناه إذا كان عالم به من ذى الفنين و الثلاثة 


. ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ‎ ) ١( 


كت ليا هن 


ولو كان العام لا يكون عالا حى عيط بالعلم كله ويحيط میم 
فنون العلم لكان الا - واحال ضلال - ألا يكون عالا وقد ثبت 
حکم العلماء » أو أن يكون يثبت أن أحداً يحيط بالعلم » وهذا كله 
لا جوز » والثابت الخائز أن یکون من علم شیثاً عالا به » وجائزا له 
ما يجوز للع به من حفظ أو قياس أو رأى » کا أنه لو علم فنونا 
کثر ة وأشياء كثيرة من العلم » حفظا ودراسة » إلا شيا لم يعلمه وعلمه 
غيره حفظاً و دراسة » من العنیات ما جاز أن يقال إن ذلاث العام عالم 
ذا الذی لم یعلم » وما جاز أن يقال أن ذلك العام غنر عام به » و هذا 
من الحال » ومن تنای العای > ولا جوز نفى الصحيح ولا إثبات 
العدوم . 


ولو جاز هذا از ألا يسمى صانعاً لثبىء من الصنائع حى یحیط 
جمیع تلك الصنعة خراً » وإذ ذاك جوز أن یسمی صانعاً من جم 
الصنائم مثل : الحداد والصائغ واانساج والحجام والطبیب . وقد ثبت 
لهلاء كلهم باسم الصنعسة ععرفة شىء منها » و لو لم یحیطوا جمیع 
الصنائع »و ذلك ممل التجار يلحقه اسم تاجر إذا تجر ولو ى شىء واحد. ؛ 
ولو لم مجمع فنون التجارة » ولا نعلم فى هذا اختلافا . 


كلملاك العام بالثىء من الأشياء و بلحقه اسم العلم به © فزن خص 
بالتسمية جاز » وان أطلق عليه اسم العلم فى معنى ما أريد به من ااعلم 
8 وبه جاز دلاث لعیی ها ذ کر تا من عدم الا حاطة جمیع العلم 4 
ومن ثبوت اسم العلم على غير الاحاطة . والقول فى هذا ياح . وی .هذا 
كفاية إن شاء الله . 


وأما الضمان على من أفى » وهو ٤ن‏ لا جوز له القول بالرأى 
فأخطأ » فخطأ هذا معنا خرج على وجهين : إن أراد العبارة لما قد أحاط 
به علما من حفظ أو دراسة > أو ما لا یشاک ی عامه مما 2 معك 6 
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بلا شاث فيه ولا ریب » فاخطاً بخره من لفظه » فهذا عتزلة خخطأ العالم > 
النی جوز أن يقول بالرأى » فتال به فأخطأ » بل هذا أبن عندی 
عذرا » وأثبت حجة ‏ لانه قصد إلى معروف بعینه فأخطأ بغره . وان 
خالف فى ذلاث الدين فلا إثم عليه . ۱ 


و ذلاك مثل من علم أن للأم ااسدس مع الأولاد » ولا مع غير الأو لاد 
لثلث » فنزل به حكم أو فتيا : بحب للأم فيه اسدس » فجعل ا 
الثلث : قصداً منه إلى السدس » وال علمه الذى لا شاث فيه» ولو نسی 
معی ما خوطب به أو أخطأ لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللفظ » فهذا 
معذور سلم » لا إثم عليه ولا ضمان » ومن الخطأ الذى لا يسع جهله أن 
يكون قد حفظ وعلم أن للأم مع الأولاد السدس » ولم حفظ كم لها مع 
غير الأولاد و الاخحوة > فجعل 4ا مع غير الاولاد السدس . إذ قد عرف 
ذلاك مجملا من حكمها » أو جعل ها مع .الإخوة والأولاد واالثلث إذ 


قد عام وحفظ أن لها الثلث مع غير الإخوة والأولاد. 


وكذلك فى اازوجين 0 عام وحفظ أن لازوج الربع مع الاولاد . 
فجعل له الربع مع غير الاولاد » وكذلاف النصف فهذا حفظ لا یفعه 
ولا یکون له فيه عذر فيا حالف الأصل » كما من خالف من قال بالرأى 
فى الدين الاصل » وكا خالف من قال بالدین فى اار آی الاصل » وكذاك 
أمثال هذا . 


و ما على الخطی؛ معنا الخطأ الذى يكون له السعة فيه » إذا علم ذاث 
أن یعلم مخطته ( إن قدر على من آفتاه بذلك وعليه أن یعلم مخطئه )(۱) . 
ولیس عليه فى مثل هذا معنا خروج ف طلبه » ولكن يرسل [ایه 
ويكتب إليه إن قدر على ذلك . 


١ (‏ ) ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ . 
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وأما من خالف الدين بفتيا أو حكم بما لا يسعه ولا يعذر فيه » فعی 
أن عليه الحروج فى طلب احرج مما يلزمه من إعلام ذلاث ومن ضمانه إذا 
قدر على الخروج » کا يقدر من وجب عليه الحج من ة البدن وأمان 
الطريق والزاد والراحلة . ١‏ 


وما ضان الفی إذا خالف الق الذى لا يعذر فيه من علم 
أو ضعيف » فأصاب شيئا من تلاف مال أو شیثا يتعاق على فعل ذلاك 
ضان بإتلافه له . فعندى أنه قد قيل ليس على العام فى ذلك ضمان فى 
خطته ااذی يعذر به ما وصفناه » أو ما يشمبه من عالم أو ضعيف » عل 
وجه ما یکون له عذر فى الحطأ » فلا ضهان عليه ولا لثم » ولا أعلم ف 
ذلك اختلافا . 


وعندی أنه قد قیل ى الحاهل الذی یعرف بالجهل » ولیس هو 
من يؤتمن على العلم » ولا هو من آهله » إذا أفى فيا مخالف فيه الحق 
ما مجوز فى الرأی » و هو خالت. لاحکام الدين فقال فيه جهله . فلو لم 
يتعمد ى ذلك شیثا من اسلق فهو ظلم آثم » بقوله خلاف الق جهل » 
ولا أعلم عليه بعد التوبة ضیانا : لأنه لیس من الادلة على الحق . فزن قال 
فى ذلك مجهله قصدا منه إلى الحق » على مایظن أنه له واسع » فوافق 
الق فی دين أو رأئ فيا یسم فيه الرأى . فعندی أنه سالم ولا ام 
علیه(۱) إذا قصد إلى الاق » على ما يظن أنه واسع » فوافق الق الذى 


١ (‏ ) الصحيح فى من خاض بغير علم فى أحكام الله وأحكام رسوله صل الله عه و سلم 
أنه هالك ولو وفق لإصابة الحق والسقوط على الحقيقة لأن ذلك عين التقول على الله بغير علم 
وهو حرام بالنص القرآف ومن ارتكبه فقد ار تكب الحرام قال الله تعالى : ( قل نما حرم ر 
الفواحش ما ظهر منما وما بطن والإثم والبغى يغير الق وأن تشركوا باه ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا عل الله ما لا تعلمون ) [ الآية ۳۳ من سورة الأعراف ] . وحسب العاقل ردعاً 
من القول عل الله بغير عل اقتر ان تحريم ذلك بتري الشرك فى هذه الآية ولا تشفع له الإصابة = 


عع N‏ جه 


جوز فيه القول لمن علمه » وأحسب أن بعضا يقول : إنه لا توبة عليه إذ 
وافق الحق » وكان قصده إإيه على ما ير جو ويظن أنه يسعه . 


وأما ضمانه فلم أعلم أن آحداً يقول به » إذا كان من الحهال الذين . 
لا يوتمنون » ولا يعر فون بالعام . 


وأما إذا كان من الضعفاء الذين لا يؤتمنون على العلم » وكان منم 
من الفتيا ما مخالفون فيه الدين » ولا خرج فى الرأى ولا فى الدين 
بلا وجه عذر من خطأ مخرج على ما وصفنا وما شه » بعالم أو ضعيف › 
فعندى أنهما سواء إذ خالفا الق فما لا بسعهما » ولا يكون هما فى 
الخطأ فيه عذر » كما وصفنا » أو ما يشمبه من عذر اعام أو ااضعيف › 
فعندى أنه قد قيل فى ضیانهما باختلاف فقال : من قال عاءهم الضمان لأن 
ای عنز لهة الدلیل » والدال ضامن ولو م۸ يفعل بيده . و سب أن 
بعضا بقول لیس علمما ضمان » لما دالان على القول الذی به آتلف 
من قباهما » وکان الدلالة محجورة على القابل أن بقبلها . وم يكن الدال 
دل على شىء بعینه أو آمر باتلافه فلا ضمان عليه . وعندی أنه مخرج 
جمیم هذا فما يشبه مذاهب آحابنا » واعالم الذی يبصر الرأی ی الخطأ 
فما أخطأ به فى حفظه » ومعرفته بالشی ء بعینه ما للضعیف فى مثل ذلاث . 
وليس للضعيف فى الرأى إذا ۸ يتزل ممنزلة الرأى نى انلطاً ما للعالم 
الى جوز له الرأى ٠‏ لانه قد خالف الاصل الذی ليس له فيه 


ححة . 


= إن أصاب الحقق قوله لأن نفس القدوم على القول بغير على حرام»سواء اقتر ن ذلك بإصابة الق 

أو غيره » و یک د ذلك ما رو اه الإمام الر بيع - رحمه الله - عن أن عبيدة عن جابر بن زيد قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسام : « من أفى مسألة أو فسر رؤيا بغير على كان كن وقع من السماء 
إلى الارض » فصادف بر أ لا قعر لها و لو أنه أصاب الق » . والإرسال فى الحديث لا ,عنم 
من الاستدلال به فان جابر أ - رحمه الله - قد عرف بالثقة و الأمانة و التثبت فى التقل » و حسبنا 
أن الأدلة القر آذية تؤيد مدلول الحديث . 
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قال ابن جعفر : وليس للحاكم أن يتخير فى الرأى إلا ما يرى أنه 
هو الصواب › ويرجو أنه آقرب إلى الق . 


وأما من لا يعلم فيسعه أن أخذ عا آراد من رأى الفقهاء . 


قال أبو سعيد : إذا كان الحكم الذى ينزل بالحاكم من أصل 
الدين جز له آن حالف الاصل . ولو كان من عضر ه من رض اف 
إأيه العلم حتلفون فى ذلك » أو قد مضی فيه الاختلاف من يضاف إليه 
العلم من احتافن » والاختلاف ى ذلاث كله باطل » ولیس کل ذلاث 
باختلاف وإنما هو خلاف » إلا اقول الذى بوافق الحق نفسه » فمن قال 
ما كان » عالا أو جاهلا أو ضعيفاء و ليس له قبول الباطل ( من آحد )(۱) 
كائنا ما كان ضعيفا أو عالما » ولا عذر لاحاكم وان جهل ذلاك > 
ولیس له إلا موافقه الحق وقبو له › من جاء به من ماضص آو حاضر 5 
إذا لزمه الحكم > وم إذا كان القول مما يجوز فيه الرأى » وكان فيه 
اختلاف مرج فى الرأى كله صواب » ولا حالف منه شیء فى آحکام 
اارأى > وکل ذلث فى الأصل صواب بالاجماء . 

فزن كان الحاكم من يبلغ علمه إلى عییز ذلك » والنظر ی عدله 
ول ما هو أقرب منه » ما هو آبعد ی نظره . فعندی أنه قد قيل 
عليه الاجہاد ی انظر ی ذلاث > هما كان على العالم القائل بالر آی 
الاجہاد ى ذلاث بالنظر . 


ولیس له أن يتخير ما شاء من الاراء إذا كان على هذه الصفت 
إلا أن تکون الاراء فى ذلاث متساوية فى العدل معه فى نظاره » و هو ممن 


١ (‏ ) « من أحد » ساقطة من إحدى النسخ , 
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صر العدل . فعندی أن له انلیار ی ذلك » مختار ما شاء وحکم 
به » لانه خار ج كله ی القول عنده » و لیس سبى ۶ أعدل من شىء 5 


وأما إذا ۸ حرج على هذا » فقد قيل إن عليه أن ینختار الرأى 
الواحد ۰ من الاراء الى يرى أنه الأصوب ول الق آقرب . فیح 
به فى هذا الحكم وفیا يستقبل »© حى يبين له أن غسير ه من الار اء 
أصوب » وال الحق أقرب . ثم يرجع إليه ويدع هذا . فلا يزال على 
هذا ما ابتل بالحكم وامتحن به › ولا حکم بالاختيارات على سبيل 
اتباع ال هوى » ولا إهمال النظر . فيحكم له هذا القول ولغيره مذاء 
وهو بری أن الأول أصوب أو غير هما > و لیس هذا سبيل الرأى . 
وإذا فعل الحاكم هذا فقد خرج من سبيل الرأى . 


وأما إذا كان ذاك عنده عدلا وهو من يبصر عدل ذاث » فذاك ٠‏ 
جائز » ونحكم ما شاء > وكيف شاء » لان ذلاث كله عدل . 


وإن لم يكن الحاكم يبصر العدل وتمييز ذلاث بنظره وكان بحضرته 
من اعلماء من يبصر عدل ذلك و عییزه » فعليه مشاورة آهل العلم مر 
ييصر ذلك » فان ذلك من اانظر والرأى » لأنه وجد السبيل على اادلال 
على حكم الرأى وسبیل الرأى » فيضع اارأی ق موضعه ويستدل يغيره 
عليه . كا أنه لولم يعلم فيه شيئاً من القول » كان عليه الاستدلال يمن 
قدر عايه من أهل الرأى . وان كان بحضرته لم يؤخر ذلاك » وإن لم 
عکنه بحضرته شاور العلماء من أهل مصره من قدر عليه » ونم يكن 
من أهل مصره فحیث كان یقدر عليه » ولا یضیع ما یلز مه » ولا یقدم 
على شىء من ذلاك بغير عام . وكذلاك هذه الافاویل الى قد صت محتلفة 
لا یعرف آقر ما إلى العدل » و بحضرته من ظاهر عایه وله معرفة ذلك 
ویرجو فيه عییز ذلاث » فا يراه هو عدلا » فعلیه مشاورته ی الاقاویل 
احتلفة كنا عليه مشاو ر ته فما لم يأت فيه القول » لأن الاقاویل احختلفة عکن 


ال 6 


عدا كلها وصواءمها » و عکن باطلها » و عکن باطل بعضها و صواب بعض > 
يريد العمل مہا ی أصل النظر » إذا لم يصح عدل شىء ما لازم . 


فإذا على الحاكم هذا وم لهو کی ذلاك > EE‏ 
أخذ به من ذلك وعمل به» فوافق فى الأصل الق وهو خارج كله ی الرأى 
فهو واسع له . 


وقال من قال : ليس عليه هذا ولابد أن يقصد إلى ما هو عنده أصوب 
وإلى الق أرب على حال ليس على الرهمال 3 ولابد له من هذا على كل 
حال » ولاعذر له ق حال من الأحوال » أن يعمل بباطل » أو أن يقبله 
من ال 


وقد قيل إذا عل هذا أخذ بقول أعلم القائلين إن كان يعرفه» فزن م يكن 
يعر فه أخذ بقول أو لیائه من القائلين » فان استووا فى الولاية فأفضلهم 5 
و علی كل حال لا عذر له فى مالفة الحق » و دا نرل العام بمتزلة الفتیا وقصد 
إلى الفتیا » كان عليه ماکان على احا کم ما مضی كله » و لیس له الا همال . 


و ما نص ف الحاکم فهو على العالم > ما و صفنا فى الحالات كلها فى الفتیا . 


والمفى كال خا کم فانظروا ى أحواله . وكذلاك الفی فى المسألة لغغره : 
أو العامز مها فى نفسه هو عنزلة الحا کم » والکل ف الق و احد 1 والحكر 
ف نفسه کا یک م على غبره . 


والفی کالقائل » والقائل کالقابل » وما وسع الواحد وسع الجمييع : 
وما ضاق على الواحد ضاق على الحميع : إذا ترلوا منز لقواحدة » وکل 
من خصه حال لم يعم غيره > وم يلزم غبره ما حصه . فتدیر هذه الامور 
و انظر فہا ٠‏ فا حق وصواب » أو باطل وخطأ » ولايتفق فما حق 
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ولاباطل » ولاخطأ ولاصواب » وليس لأحد غير موافقة الق بقول 
ولاعمل ولانية » ولن ينجو من ذلاك الامن عص.مه الله ورحمه . 

وقد ذكر بعضهم عند(١)‏ أنى سعيد : أن آبا عبيدة ذكر له عن أهل 
تمان آنهم يفتون بالرأى» فقال : ما سلموا من الدماء و الفروج . 

قيل لی سعيك : هل بعی أبو عبيدة أن الفی بالرأى فم سوى الدماء 
والفروج ترجى لى إصابة الحق ؟ 

قال : هكذا أحسب أنه بقصد › لا أثر عن بعضهم أنه قال : كاد 
العلماء حيطون بالعلم لو لا الدماء والفروج : وذلك لأن أمرهها دقيق . 

وسثل أبو سعيد عمن جاء يسأل عن شىء له وجه فى ااتعارف ووجه ی 
الحكم عاذا يجاب ؟ 

قال : بالوجهین جمیعاً ليطلب لنفسهالسلامة . قيل له : أرأيت إن أراد 
السائل أن يأخذ بالتعارف ويدع الحكم إذاكان التعارف يبح له أمراً حجره 
عايه الحكم . 

قال : إذا كان كله عدلا و صواباً فله أن يأخذ به » وإلا فعليه أن يأخذ 
بأعدل الامرین عنده » وأن لم يبصر الأعدل فأعدلمما عند أهل العام إن 
وجدهم . قيل له : وكذلاك ما اختلف فيه بالرأى هل له أن يأخذ بأحد 
الآراء ؟ 

قال : له أن يأخذ بآراء المسلمين مالم تخرج عن العدل . 


قيل له : محتمل أن تكون كلها عدلا ولكن يعضها أعدل من بعض . 


قال : نعم . 
قيل له : فإن أخذ بغر الأعدل لالشیء غير التخفيف عن نفسه » هل 
يسام أو يام ؟ 


قال : إذا قصد غير الأعدل فقد أساء وأخشى عليه أن يأنم . 


((۱) ى الاصل : « عنه » حریف من الناسخ . 
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قيل له : فان ۸ يقصد مالفة الأعدل ؟ وإنما أراد أن يتوسع برأى 
المسلمين ی أخذه بالرخصة و لو كان غير ما أخذ به أعدل عنده ؟ 

قال : إذا أبصر الاعدل ۸ جز له خلافه فى فتوى ولا عمل » لأن ترك 
العدل جور » ولعا جاز الاخذ با ختلف فيه مع تحرى الأعدل . 

قل له : فإذا استوت الاراء كلها فى ااعدل» أو كان المبتلى بالعمللاییصر 
الأعدل » هل يكون مخيراً بأخذ ما شاء مها ؟ 

قال : نعم . إن قصد الأعدل ول يكن مهملا ى نحريه . 

فقيل له : هل الأصل ف آراء المسلمين آنا كلها عدل ؟ 

قال : هكذا عندى إلاه‌اثبت غلطهم فيه . 

قيل له : هل الاجنهاد نی نحرى أعدل الاراء واجب على كل من أراد 
أن يعمل بشى ء مها أو یفتی به ؟ أم ذللك على القوى دون ااضعيف ؟ 

قال : على کل مہا حرى العدل جهده . 

قيل له : هل تراعى الأحوال فى الاجتهاد ؟ حیث يكون لكل حال 
ما يستوجبه من تضییق أو توسيع ؟ أم تعتير جميعها كحال واحدة ى 
اخاذ الحكم ؟ 

قال : عندی أن الا حوال تلف آحکامها باختلافها فیعطی کل ما بلاگه 
من (وسيخ أو تضییق ٠ ٠.‏ 

قيل له : فان كان رجل ضعرف من المسلمين يطالع الآثر » ولایستطیم 
النظر » يأتيه سائل يسأله فیجیره عا سمع من الفقهاء » أو رأى فى الاثر . 
وقد يصادف حما وة يصادف باطلا » هل عليه من باس ؟ 


قال : إن کان صادفاً ق رفیعته عن الفقهاء نله من‌الاثر » وم يزد 


ق نقله على ما رأى ی الاثر » وق رفيعته على سمع من الفقهاء » فإن وافق 
الحق ۸ مخف من الثواب وإن صادف الباطل رجوت أن لابأس عليه » 


ا ۷۹ - 


وعل السائل ألا یقبل الباطل » ولایعهل به » إذا كان الامر من القائل 
على ما وصف 1 


قيل له » إذا كان يعرف هل يوذ بقوله أم لا ؟ 

قال : نعم : هو كان ا وصفت للك . 

وقال أبو المواثر : ينبغى للمسئول أن يتحرج » ولا يضيق على ااناس 
ما هو واسع لهم » ولا يوسع طم ما هو ضيق عام . 

وقال ابن جعفر : من أخذ برأی الفقهاء فذلك جائز » وقال لیس 
للحا کم أن يتخير من الرأى إلا ما يرى أنه الصواب » ویرجو أنه أقرب إلى 
الحق » آما من لايعلم فيسعه أن يوئخذ عا أراد من رأى الفقهاء . 


وجاء ی بعض الاثار ف قبول الفتيا وقيام الحجة مها ما نصه : إنا ندعو 
إلى الله . وال كتابه » وال سنة رسوله » وجيب من دعا إلى ' ذلاث ونقبل 
الق من جاء به ونکون معه عليه » ونرد الباطل على من جاء به » ونكون 
عليه . و نأمركم بتقوى الله » والعمل بطاعته » وابتغاء الوسيلة إليه بازو م 
أسباب الهدى . واستدلوا على رضا ربكم مخلاف الهوى » وأشعروا قاوبكم 
وعيد الله و خو فه » ووطنوا أنفسكم علىاستحقاقو عده» واتبعوا كتاب الله 
واسلکوا سبیله » وقدموه » واجعلوه امامکم وقائدکم » وآطیعوا من 
دعا کم إليه» و خالفوا من خالفکم» فإن عام امدی و لزوم التقوی من كان 
القران إمامه » و الضال‌الباغی الظلم من كان غير القران إمامه  »‏ وکان القرآن 
يوم القيامة حصا » » فإن المسلمين [عا حوا عند تفرق هذه الأمة بالاعتصام 
بالقر آن الذی تفرقت السبل عنه . ولا تقادوا الکر اء والسادات دینکم > 
فا لاتعرفون.عدله » ولا تازمکم الحجة » أن تعرفوا الحق وتقبلوه ممن 
أمركم إذا عرفتموه » وتردوا الباطل على من أمركم به إذا عر فتموه » فإذا 
اشتبه عليكم أمركم لاتعرفون حکه » فعلیکم أن تقفوا عنده وتسألوا أهل 
الذكر إن كنم لا تعلمون » فتبینوا وتعلموا وتفهموا وتفقهوا فى الحلال 
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والحرام » وأبصروا ما تصيبون به الأمور بعضها ببعض » ثم حينئذ يسع 
العالم أن يفى » وعلى الذى يفى أن نهد رأيه فما يسع . 


فإذا ورد عليه ثی ء وثبت له عن النی 1 صلى الله عليه وسلم ¢ وله 
ينبغى له أن یفی بغيره ولا يسعه ذلاك » ومن ورد علیه شی ء قد اختلفت 
فيه الرواية عن النی ¢ صلى الله عابه وسلم 4 وروی ذلاكالثقات من المسامين » 
فينبغى له أن نهد رآيه ذها روى وينظر آشبه ذلك بالق وأحسنه » فیفی 
به. وإن ورد علية فى از يبلغه عن النى > صلى الله عليه وسلم » فبه 
شىء » وجاء فيه عن اعاب النى > صلى الله عليه و سام » فيه شىء » 


وأجمع عليه التقات من بعدهم » فینرغی له أن يفى به . 


وان ورد عليه شىء ۸ يبلغه فيه حديث عن النی ٠‏ صلى الله عليه و سلی » 
وقد اختاف فيه » فینیغی له أن نهد رأيه » فينظر أى أقاويلهم أشبه عنده 
بالحق الواضح فيفى به » وأن ورد عليه شیم يبلغه فيه حديث عن انی 
صلى الله عليه وسلم » ولا عن الثقات من آصعابه» وقد اجمع عايه التابعون » 
بلغه ذلا عن ثقاتهم فليسم لم بما قالوا » ويفى بقولم » ولا ينيغى له أن 
یھی بغبره . 

۱ ومن طلب و العلم وعمل به و حت فيه نیته > كان أفضل من العبادة 
أو حرام » أن يسأل أفقه من يقدر عليه من أهل الصر الذین هو فيه » فإن 
أفتاه بقول - والذى پستفتی جاهل بالعلم ‏ أخذ بقوله . 


و ان كان ی الصر فقہان » كلاهما يوخذ عنه » فاستفتاهها فما ابت به 
فاتفقا أخذ » وان اختلفا نظر أسهما يقع قوله فى قابه أنه آصو مهما » وسعه 
أن بأخذ به . 
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وإن كانوا ثلاثة فقهاء فى مصر من الأمصار » وبعضهم قريب من 
بعض ق الفقه فاستفتاهم فما ابتلى به فاتفقوا أخحذ بقوطم » فان اختلقوا 
واتفق اثنان مهم على أمر وخالفهم اثالث أخذ بقول ان : ول یسعه 
أن يتعدى إلى قول الثالث ولا قول نفسه » وإن اختلفوا فأفتاه كل واحد 
مهم بقول ولم يتفق اثنان مہم » اجنهد هو رأيه فیا أفتوه به » فأمهم كان 
آصوب عنده قولا آخذ به . وم يكن له أن يترك ما قالوا ویعمل يغير 


دلاث 5 


ون كان الستفی فقبا » قد فقه الحلال والحرم 4 ورو 
و آبعد وجوه الحلال والحرام » وكان مثل الذى aS‏ 
قسه »و يفت إلى قول من خالقه + وإ م يستفت يستفت كان ق سعة أن يعمل 
برأيه > إذا كان هثله یستفی »فإن كان له ی الذی ابتل به رأى » فكث 
بذلك زمانا » 9 رأى غيره أحسن منه » رجع إلى الذی هو أحسن منه 
عنده . ولا ينبغى له أن یثبت على الذى صار عنده خطأ . ون قضی عليه 
نقاضی نی حلال أو خرام سلم ذلك عا قضى عليه القاضى . 


ولو أن رجلا جاهلا أفتاه عام فى شی ء قد ابتلى به » فأفتاه فيه » فاخ 
به الحاهل » فكث يعمل به زمانا » ثم قال العالم الذى أفتاه : قد رأيت أن 
غير هذا أحسن منه » كان ينبغى لنمبتلى به أن ينهد رأيه وإن كان جاهلا » 
فإن كانالأمر الذى يرجع اأيه العام أحسن عنده من الأول الذی رجع عنه » 
أذ مما رجع إليه العلم » وإن كان الامر ای رجم عنه العالم أصو مهما عنده 
لم یرجم لرجوعه . ورجوع العام فى ذلاك کقول العالمين إذا اختلفا » قوله 
الأول قول » وقوله الاخر قول آخر » وللمستفی أن ج ہد رأيه فى أحد 
القولين ولیس له أن یتعداها . 
وعن أنى الوثر فیمن رأى من ول له حدثا فلم يعرف ما يلغ به حدثه 
فأخبر فقپا من‌فقهاء المسلمين بذلاك الفعل » فقال له الفقیه : إن هذا الحدث 
(م ٩‏ - بیان الشرع + ١‏ ) 
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بكفر من ركبه أو لعن من فعل ذلك الفعل وبرئ منه . ما تكون منز لة هذا 
الفقیه ؟ ومثله احدث عند الذى على هذا من و ليه » قال : إن على هذا الذى 
ود ۲ ذا من وليه أن الا عن الحجة فى ذلك » فزن أخذ بالحجة 

ی با وجبت البراءة من رکب ذلاك » فعلیه أن يقبل منه ذا آقام عایه 
ون تیور و رو یو اب 
وكان قوله باطلا کف عن ولايته » فان هو تولاه جهل أو بعلم » بعد ظهور 
قول الباطل منه » وكفره عا ادعى هلك بولايته إياه فان . أقام عليه الحجة 
لی تقطع عذر من قامت عليه فردها هلك بر دها » ولاحل له ترك ولاية 
هذا الفقيه بعد (قامة الحجة عليه بالق » فإن ترك ولا يته هلاث وهذا ما مجب . 
عليه علمه » نزن قال قائل : فكيف يكلف الناس عام الا يع ممو نه ؟ 
و لا تعرفه قلوم ؟ . 


5 الله تبار لك وتعال قد كلف أقواما علم مالم یعلموه من دینه 
5 مهم الحجة ععر فته » إن جهلوا ما قامت عليهم به حجة أبيه م 
سرك . وقد قال الله عز وجل : ( قد جا هکم بتصاییر من 
ر فمن أبنصر فلنفسه ومن عمی فعل.نا ) (۱) وقد ذم 
لله الى فقال : وکن ع" اکت نتاس لآ يتعللتسون) )١(‏ . 


فمن" سے © شك 


وقال :) يمعملم أنّما أن ل" الیل مين ریق E‏ 
ار هو e‏ قال عز من قائل : (ومن کان 1 هذه 
آعمی فهو فى الآخرة أ تمى وأضل” سبيلاً ) (4) . 


فان قال قائل : فم إذاً يتبع الناس فقهاءهم » وهم بسألوجم عن 


۱۱ ) من الآية 4 ۱۰ من سورة الأنعام . وقد وردت عرفة فى الأصل . 
( ۲ ) من الاية ۲۰ من سورة | ائية . 
( ۳ ) من الاية ۱٩‏ من سورة الرعد . 


( 4 ) الآية ۷۲ من سورة الإسراء . 
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الطلاق و ایض > والصلاة والصيام » واخدود والأحكام » ويقلدونهم 
فى ذلا فما لایعلمون؟ فاعلموا أن جمیع الحوادث على منزلتن :مها ما فيه 
الحجة من کتاب الله وسنة ر سول الله > صلى الله عليه وسلم » هن أفى من 
الفقهاء بتحلیل ما كان حراما ی حجة الله فهو هالك » ومن استحل بقوله 
ما حله من حرام الله فهو هالك » وکنلاك إذا حرم شيئا مما حلال عند 
الله » والحجة من الله » عز وجل » قائمة بتحليله هلك » وهلك من حرم 
ما أحل الله » وهلك من حرم ما أحل الله بقوله . والمئزلة الثائية ما ليس فيه 
حجة من كتاب الله ولاسنة رسوله »صلى الله عليه وسل »وهو مما يسع 
. المسلميز فيه الرأى والاختلاف » فرأئ الفقهاء فى ذلاك مقبول » لان هذا 
مما جوز فيه الاختلاف بين الفقهاء » وه على ولاية بعضهم بعضا » وأما 
ما كان من الادعاء على الله فى الدين » والعداوة والولاية » والحلال الذى 
أحله الله » والحرم الذى حرمه الله . 


فإذا اختلف فيه الفقهاء فقال و احد مهم : هذا حلال من الله »> 0 
آخر : هذا حرام من الله Es‏ » وقال آخر 
إعان . فإن هذا الاختلاف يوقع بیهم البراءات » ويقطع ولاية بعضهم من 
بعض » ولاحل ولاية احتلفن از على هذه اسلهة . من جمعهم ف 
الولاية على هذا هلك » وعند هذا بجحب تكلز. العلم على الحاهل » ولذا 
قامت عليه الحجة بالق فى ذلاث لزمه قبواه » ونحرم عليه ولاية المخطى 
من هذين الختلفين فى دين الله » فإذا قامت عليه الحجة ملاك اخطی وإعان 
الصیب لزمه قبوضا ء فان ردها عهل هلك » وصار ۳ من جهل 
ما کلفه الله علمه من ا-اهاین . 


وق الأثر : وآما الخطأ فى الرأی فإنه ینقسم إلى وجهين : أحدها 
جائر » والاخر غير جائز » فآما الذى لاجوز » فالرأى فما لایسم جهله . 
فان دلاث لا جوز أن يشلك فيه و ذلاك حرام لا يسع ۲ أو فها قد علم أنه من 
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دين الی » صلى الله عليه و سلم ۰ فلا يسع فيه الشاك بعد العام » والوجه 
الآخر الذين يجوز فيه الرأی ما سوى ذلاث ما يقول اارجل فيه : أرى كذا 
وكذا مما يسعه أن يراه » ولو كان الامر على غير ما رأى ۸ يكن عاصيا 
ولاآ نما » لآنه آخبر عا يراه وهو صادق . 


وسثل أبو محمد : هل جوز للإنسان أن يقبل الفتيا من غير الولى » 
إذا كان ثقة أو كان من أهل الدعوة ؟ أوكان لايعرف من قوله وفعله إلا 
ما يدل أنه ثقة ؟ 

قال : لاتقبل الفتيا إلا من أهل العام بالفتيا والدين . 

قيل له : هل جوز لأحد أن يقبل الرفیعه ؟ ٠‏ 

قال : إذا كان الرافع ثمة وكان ضابطا بنتمل الفتيا . فلتةبل ر فيعته إذا 
كان من أهل الرأى . ۰ 

قيل له : هل تجوز دلالة المستفى على مفت غير ولى إذا كان ثقة ؟ 

قال : لا جوز دلالة الستفی إلا على الفی الذى له علم وورع . 
قيل له : هل للمفی أن عر الستفی بالاراء التعددة لیختار منها 


ما آراد ؟ وهل بحب عليه ذلك ؟ 


قال : إذا كان الفی مرا للمستفی أخمره بالاختلاف » وإنكان 
مفتيا لمن استفتاه » لم يفته إلا ما یقول به مما يراه عدلا عنده . 


قيل له : أرايت الفی إذا أخير المستفبى باختلاف »ونقل له عن 
لا يعرفه الستفی » هل يأخذ بقول الرافع » إذا كان ثقة ضابطا للنقل من 
أهل الرأى ؟ 
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قال : لا . إذا أفتاه وم يرفع له عن أحد نظر تى فتياه » وإذا رفع 
له عن غيره نظر فى المرفوع عنه » فإنكان ممن یوخذ بفتياه أو بر فيعته 
أخذ بذلا » وان كان ممن لاجوز منه ذل كلم يأخذ بقوله حی يعر فه 
عدل ذلك القول . ۱ 


وفى الأثر : إذا سل الفقیه عن مسألة فقال : قد قالوا فما کذا وکذا 
هل يوخذ بقوله هذا إذا كان من أهل الفتیا ؟ فالحواب لم يفت بشی ء › 
ون قال قد قال فما السلمون کذا وکذا فجائز الأخذ بذللك . 


وسئل أبو الحسن : هل جوز الاخذ بقول العام إن قال لاتأخذ 
بقول ؟ 


قال : إن حجر عليه ۸ جز له الأخذ بقو له » إلا أن يعلى الستفی أن 
ذلك -ق » بأن أبصر عدله من الکتاب و السنة . فعليه العمل بالحق . ولا يلتفت 
إلى حجره . 

وسئل عن رجل متعلم من ضعفاء السلمین محفظ قو لن ق مسألة مس 
آقاو پل السلمین » فيبتلى بالعمل مبذه المسألة » وهو لایعرف عدل آقاویلهم 


قال : قد قالوا : إنه إذا كان لایعرف عدل آقاویلهم جاز له ذلاك - 
وقد كان مثل هذا محضرة الشيخ على هذا أن جنهد كنا ينهد جابر بن 
زید . 


قيل له : فإن علم أن الق فى أحد آقاویلهم فأخذ بأقاويلهم مخلاف 
ما يراه أعدل . هل يكون ضامنا إذا طلب المون ؟ 


قال : إذا أخذ هو بذلك لم جز أن يعمل مخلاف الحق ويضمن مافيه 


۸A —‏ ل 


الغمان » وان أفى مخلاف الق وهو يرى الحق غبره . فقد قالوا إنه 
يضمن إن كان يعرف أن غير ذلك هو العدل فأخذ به أنه الحق عنده > 
ولعل فيه اختلافا » لاأن الفروع مجوز فما الاختلاف > و عکن أن يكون 
الذى عمل به أعدل من الذی ۳7 هو أنه أعدل و الذى عمل به 
صوابا » فلا يضمن ولايأثم لأنه أخذ بقول من أقاويل المسلمين فيا 
قالوا به . 


وسئل عمن "مع من المسلمين قولا من آأثارهم فأفى الناس به » 
وأخذوا ذلك عنه » أهو سلم أم هالك ؟ قال : نعم إذا سمع من المسلمين 
فر فع عهم جاز ذلك له » وإن عرف من آ ثار السلمن الصحيحة 
ما قالوا به جاز ذلك له » وأما أن يفتى فحتى یکون من أهل الفتيا 


ى ذلاك . 


وقد سئل بعض اعلماء « و لعله ۳ الحوارى » : هلل جوز التقليد 
وذلك إذا سئل أحد عن شىء فیخطی فيه » فیحل ها حرم أو حرم 
ما حلل ولا يعلم لمغى ولا الى بذاك هل مهلك آحدها ؟ 


فقال : لیس ف الدين تقليد إلا للأنبياء إذ لابقو اون على الله 
إلا الحق والله عاص مهم وهادهم إلى الحق والعدل والصواب: , 


فإذا أحل السئول حراما أو حرم حلالا فالمسائل والسئول هالكان 
جميعا » إذا اتبع السائل المسثول على ذللك . 


وقال أبو على الحسن بن أحمد ی المفى المعروف بالفتیا : لاجناح 
عايه أن یفی بما يراه عدلا من أقوال المسلمين ا ی 
وهو يرى غيره أعدل منه » وإت كان ليس أهلا للفتوى أ: خير الفی 
بالأقوال الى وجدها أو حفظها » وعل الفی أن بأخذ بالأعدل ما 
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إذا عرف الأعدل » وان كان لايعرف الأعدل أخذ عاشاء من أقوال 
المسلمين . وق ذلك خلاف . 


قال : بوخذ بفيتياه إذا عرف حةها من باطلها . قيل له ون كان 
ثقه غير عالم هل يوخذ بقوله ؟ قال : إن قال إنه حفظ ما يقول عن علماء 
السلمین جاز ذلك . 

واختلف : فما إذا رفع الثقة رأياً عن المسلمين ى شىء من الحلال 
أو الحرام من غير أن ينص على منقال: فقيل :لیخد بقوله حى ينص 
على من يرفع عنه ذلك القول » وقيل : لا بأس ما دام ثقة ثبتا » وأما إذالم 
يرفع عما يقوله عن آحد » فلا يوخدل بقوله حی يكون هو فقا . 


اإلمصل | اعمس 
فيما يقوله الستفی إن اعتذر عن الفتوى 


إن سثل أحد عن شىء لم يكن له به علم فايقل :لا أدرى أولا آعرف 
أو لا أعلم آو العلم الله . 

وقوله :لا آدری أولا أعرف أولا آعلم. قد سئ ل أحد عنمسألة فأجاب : 
الله أعلم . فعيب عليه وقيل له : إذا سألاك أحد عن شىء لا علم لاك به 
فقل : سل غبری » لثلا تيرك السائل فى شبه من قولك : الله أعلم 2 

فسأل أبا سعيد رحمه الله عن ذلات » فأجابه : اعام رحماث الله أنه 
قد بلغنا أن عبد الله بن عمر بن انلطاب - وكان من أهل الفقه ‏ سأله 
سائل عن مسألة » فقال ابن عمر : الله أعلى . فقال له السائل أمثل ابن 
عمر يقول :الله آعلم ؟ فقال له ماذا على ابن عمر إذا قال فما لا يعم : 
الله أعلم ؟ 1 

وقل باغنا عن أبن عباس - وكان من فقهاء الآمة ‏ أنه دخل عايه 
نافع بن الأزرق فجرى بیہما كلام فى جرءة ابن عباس عن الفتيا نی 
التفسير » وىالحلال والحرام » فقال نافع بن الأزرق : ياابن عباس 
ما أجرأك على الله !! فال ابن عباس : أجرأ مى من لا يقول 
فا لا يعلم : الله أعلم . 

وی رواية أنه قال : أجرأ مى من يقول فها يعم : الله أعام .وکل ذلك 
صواب لان المتكلف لما لا یعلم غير معذور والقائل فيا يعلم : اشتأعلر » كاتم لما 
علم ؛ والكاتمنا على » إذا احتيج إليه كالخائض فا لا يعام . وقد بلغنا أنه سثل 
أحد الفقهاء عن شىء لا يعلمه فقال : الله أعلى . فقال له السائل : 
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رددت العلم إلى عاله » وهو قول ععيح » غير أن الضعیف الذی لیس 
کشر علم وفقه» یستحب له إذا سثل عن شیء لایعلمه أن یقول فى ذلاث : 
لا أدرى أولا أعرف . أو ليس لى فيه معرفة . ولا يقول : الله أعام ۱ 
فيوهم السائل أنه إنما يقف وقوف الفةهاء . هذا وجه منع الضعيف 
من ذلك < 


وإن قال. : الله أعلم بإخلاص من قلبه » وردا منه للعلم إلى عالمه 
وطلبا لسلامة نفسه » من غير أن یوه‌السائل فلا بأس به . وقيل:إذا أفى 
العام ول يقل : الله أعلم أصيبيت مقاتله(١)‏ 1 


وقال آبو سعيد : من تشجع بعلم هن تورع بعلم . هذا وقد كان 
الساف حرصون على الاحتياط فى أجوبتهم . ومن أمثلة ذلك ما قاله 
أبو سعيد رحمه الله » فقد قال فى جواب له على سوال : هذا ما فتح 
الله لى » ما حضرنى من جواب ما سأات عنه » مع ضعفى وقلة بصیری 
إلا ما فتح الله ووفق ولو حسن الاعتذار لكان أولى على مما عاف فيه 
التكلف » والحطأ والزلل » ولکن لم نر مع الاضطرار وجها الاختيار 
والله الموفق لاصواب . فتدبرأخى جمیع ما كتبت به إليك وأجبتك به 3 
وتدبره حرفا حرفا » ولا عنعلك عن الاجباد ق النظر فيه حسن ظن › 
ولا اتکال على ولا تقليد . فإن ذلك كله لا يسعى ولا يسعلك » 
ولا جوز فيه إلا قرول الحق لاغيره » من أمين ولا خائن . فان وافق 
ذلك الق فاقباه وتمساث به . وإن خالف الق فارفضه فإنه من الشیطان 
ومن أعوانه من الإنس والحن . يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا . وإن م يبن للك صوابه ولا خطواه فاعر ضه على آثار المسلمين 


(۱) هذا غير مسلم به . كيف و النبی - صل الله عليه وسلم- كان مجیب‌عل أسئلة السائلين 
من غير أن يقر نكل إجابة تصدر منه بكلمة ( الله أعلم ) و هکذا كان شأن آعصابه رضى الله مجم » 
فى إجاباتهم فيمن سأطم وكفى بهم قدوة و آسوة للآخرين . 


وه ممه 


وأهل البصر هنهم . فما وافق الاثر وصح عند ذوى الابصار : فهو 
لا شاك أنه من الق » وها حالف الاثار » أو حالف رأى ذوى الأبصار « 
فدعه فإنه طر يق النار » نعود بالله من النار . 


وقال أبو على الحسن بن أحمد : انظر فى ذلك ولا تأخل منه 
الا ما وافق الق و الصوات والعدل» وتأمل ما کتبت به إلياك » فان كان 
فيه زلل أو غاط فأصلح فإنى کنبته وم أقرءه وم آتامله . وعن بعض 
لعلماء - ولعله أبو على نفسه - فى الذی يسأل عن دينه » فيصل إليه 
الحواب وفيه : لا تأحذ منه إلا ما وافق الحق والصواب . قال : لیس هذا 
مانعا من العمل اكوا ]إن كان احیب عن يعمل بفتیاه . 


و قال آبو الواری فى بعض آجوبته : وازدد من سوال المسلمين » 
واعلم أفى ضعيف الرأى كثير اللخطأ قليل العرفة » فما كان من صواب 
ن الله > وما كان من خخطأ فنا » ونحن نستخفر الله من ذلاك اللاطاً »و نحمد 
الله على الصواب »وما توفيةنا إلا ياللهء عليه توكلنا » وإليه آنبنا » وإليه 


المصير 5 والحمد لله رب العالمين 4 وصلى الله عل عمد النى و [ له و سل . 


الموئونة » وكانت الارض لاحدهها » واختلفا ق القعادة صاحب الأرض 
يقول : إنه كرى شريكه نصف أرضه وشريكه ينكر ذلك فتوقف ف 
الحواب و قال لم ین لی فق هذه المسألة شى ء و آنا ناظر فى ذلات إن شاء الله . 

وكذلك توقف فا إذا اختلف الشريكانقاشيراط اللخراج » کا توقف 
أيض ا فى الحواب عم نسأله عن رجل نح غيره آر ضایزرعها » وم حدم 
: يزرع مرة أو أكير ؟ قال : ف کل دلاث ۱ محضری ئی ء آعتمده ون 
ذلاك » وأنا ناظر فيه . 


- ٩۱ - 


وقال آبو المؤثر : ومن دیننا اجتناب کل شىء شلك فيه العلماء » 
وردوا ما اختلف فيه إلى کتاب الله وسنة نبيه » وترك ما يريب إلى 
ما لا یریب . والائساع برآی العلماء من السلمین » الذین جعلهم الله 
ورثة الکتاب و السنة > وجعلهم لاناس آأعة فا ۸ يأت فيه کتاب و لا سنة » 
و یقع فيه التكفير والاستحلال و التحرم . 


وکتب أبو إبراهم إلى من سأله : قدر الله لك أن تسل » وقضی 
للك بذلاك وحكم > والحمد لله رب العالین > وصلى الله على عمد 
وآله وسل . و صل إلى کتابك أكرماك الله » فقر آته وفهمت ما ذکرت 
فيه » وأنا أسأل الله التوفیق اصواب » والنجاة من العذاب » وآن 
یوفقنا لما فيه الثواب ویصرف عنا جمیع السوء و العذاب » وأن يعيننا 
على ابتلائه لقلة علمنا »> وضعف رأينا » إنه جواد کرم . 


الفهسلالارى 
فيمن يجوز له أن يفتى بالرأى 

اعلم أن الذی مضی عليه أمة السلمین فى الأحكام الى تجری فا بينهم» 
وكذلك ماکان من مسائل الحلال والحرام » الى یقولون فا بالرأى 
والقياس » ألهم كانوا مختلفون ف الرأى » وكلهم على الصواب فا يقولون» 
ولکن إنما جوز ذلكلن كان عار فا ۱ وآثار المسلمين » فا جمید 
رأيه راجيا التوفيق من الله . ولا يسع القول بالرأى فما نص عليه فى كتاب 
الله أو سنة نبيه »ومن ى الدين بالرأى و لاقیاس فقد أخطأً وضل عن سواء 
السبيل وذلاك أن الدين قد سبق وسبقت المعرفة فيه » وقالت الحجة على 
من جهله » و ليس الدين حادث »> مثل ما حدث بن الناس من قبل آحکامهم» 
فى الطلاق والعتاق والصلاة والصيام > والمحج وأشباه ذلاك + 


e‏ برأيه » فاحل أو حرم > وخاافه الاخر 
يه . فاحل أو حرم » قبرىء أحدهها من الاخر على ما خالفه فيه فهذا 
موه الذى بریء » لأن السنة قد سبقت » والاثار 
قد تقدمت بالقول بالرأی فى الحلال والحرام » ولم تفترق هذه الأمة على 
الفتيا : ولا افر قت قت على نحل ما يكون من کام الاخره . قال الله عز 
۳ : (وداود وسليامات” اد يحكامان قالخ ث إذ نفشت 
فيه ر غنم الوم )00 آفی كل واحد مہما برأيه وقال الله فما : 
( تناها سلنینسان" و کلا اکا وعلماً وستخ رانا > 
د اود" انجپال 1 و انیس ۲(۲) فلم بطل الله قول داود و لا 
ذمه ولاخطأه . وأشباه هذا يطول ا الکتاب . 


١ (‏ ) من الآية ۷۸ من سورة الآنبياء . 
(؟ ) من الآية ۷۹ من سورة الأنبياء . 
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وقال أبو قحطان : العام الذى جوز له أن ینی بالرأى مرفوع عنه 
خطر'ه » ومأجور على صو ابه »و لايسع آحداً أن یفی بالرأى إلا من عام ما ی 
کتاب الله > عز وجل » وسنه ندیه وآثار أنمة العدل . 

وسئل آبو عبد الله محمد بن محبوب » رحمه الله » عمن قال الحلال 
عليه حرام . فأفتاه مفئن أن زوجه تطلق » ولم يكن هو نوى طلاقها . 

وقد كان طنقها قبل ذلاث تطليقتين . فأخذ بقول الفی وتركهاء وم ير 
أن له علپا وجعة » فتزوجت . فرأوا أنها لاتطلق وأنها لا تزال له زوجة 
فرفع على الذى أفتاه . فا الذى عليه ؟ 


فقال : ما آجدر القی أن يضمن له الصداق »و نحاول إخراجها من 
ژو جها الاخر . 

قيل له أرأيت إن امتنع اازوج الاخر من ترکها » حى يضمن له 
ما أدى لا ؟ 

Bh قال‎ 

قيل له : هل له عذر أن يأخذ بقول من يعلم أنه لیس بفقيه » وأن 
الفقيه غيره ؟ 

قال : لايازم الفی بشىء إن قال له لست بفقيه فلا تأخذ برآ . 

قيل له : فان قاله له أنا لست پفقیه والفقيه غيرى . فإن أحببت أن 
۳۹ بر آف فرأى كذا . 

قال : يضمن الفتی إن أخطأ فى فتواه فى مثل ذلك »حى يقول : سل 
ولا تأخذ برألى : 

واختلف ف الذى يفتى بالرأى ذا أخطأ »وهو ممن تقبل منه الفتيا . 
فقيل : يضمن . وقيل لايضمن . وعليه التوبة إذا لم يكن فقباً جوز له 
القول بالرأى . وقيل : لايضمن حى يقول إن هذا قول السلمن . 

و قیل من كان من آهل الاجپاد فاجنهد وأفى برأيه فحرج رأيه من 
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أقوال أهل القبلة لايضمن . وإنما يضمن من ۸ يكن من غير أهل الاجنهاد» 
إذا خرج عن جميع أقوال أهل القبلة . 

وعلى هذا الا إلا أن يتوب . وأما من كان من أهل الرأى فأفى بشىء 
مجمع على خلافه وتخطئته » أو أحل ما حرم فى كتاب الله أو سنة رسوله > 
صلى الله عليه وسلم » أو (جماع الامة » فإنه يضمن . 

وأما إذا م يكن فما أفى فيه حكم قاطع من أحد هذه الأصول الثلاثة 
وما فيه :جتهاد من النقهاء » فأفى بغر ما أفتوا به فهو سال »إلا آن‌یکون 
من غير أهل الرأى والاجنهاد » فإنه يضمن إذا خالف أقواهم . 

وقال أبو محمد : من أفى بفتيا وأخطأ » وم خرج من جميع أقوال 
الفقهاء من الموافقين واشالفن لم يكن عليه ضمان . 

ومن استفی من ليس يعالم فأفتاه بشى ء حرج من قول المسلمين فعلى 
المستفتى الغرم . ولاغرم على المفى . 

و آما إذا آفتاه بشی ء حرج من الاجماع فللذی غرم أن یرجم على الفتی 
ما غرمه فيأخذ «نه ولام على الفی [ذا لم یتعمد(۱) . ذلاث . 

قال آبو سعید رحمه الله : يقال آیس العالم من حل الناس على ورعه » 
ولکن العام من آفتاهم عا يسعهم من الق . 

وسئل آبو سایان مروان بن محمد : عن رجل سأل فقا عن مسألة » 
تال له الفقيه : لا أفتيك حى تعطينى مائة درهم > فاعطاه . فا 
حال الفقه ؟ 

قال : حال الفقيه على صفة كهذه » حالة قبيحة » وتلز مه البراءة » إن 
لم يتب ويرد ما أخذ . ۱ 


قيل له : وهل هذا السائل أن یقبل ما آفتاه به هذا الفقيه ؟ أم لا ؟ 


١ (‏ ) الق أن المفتى یام #وضه فيما لا يملم ولو أصابالحق > فكيف إذا أخطأه؟ و لقد 
سبق بیان ذلك ق تعلیقنا على الموضوع ق الفصل الرابع من هذا الباب فر اجعه . 


عن :8 594 ينب 


قال : فزن كان هذا الذى آفتاه به حقّا وصواباً » فعلیه أن يقبله » وان 
لم يكن حقا فليس له أن يعمل بالباطل . 

و سئل بعه‌مم ٠:‏ عن الذى يرسل وشو لا تسا فعما عن مسألة ¢ 
إذا أخطأ الفقیه الحواب » وعمل الرسل بفتواه » حسما آخبره الرسول . 
فا حك, النفر الثلاثة ؟ 

قال : إن الفقيه إذا أفتاه بالباطل على وجه السو والغلط » وكان قصده 
الق والصواب › فخلط لسانه 6 و يعلم . فهو سالم ولاغلت على مسلم . 
و کذلاث ااررسول إذا ۾ يعلم أن ما أفتاه به العالم باطل و بلغ 1 رسالة سب 
الفتوی بلا ز بادة ولا نقصان . 


وأما المرسل فليس له أن يقبل الباطل من فقيه و لاغبره ٠‏ علم به 
أو لم يعلم . فإن قبله وعمل به ولم يتب منه حى مات » فهو هالاث . 

وسئل بعضهم عا یوجد ق ؛ بعض الكتب أن من آفی بغر عام لعمته 
مالائكة لاء وملائكة الأرض . هل يصدق ذلك على | رأى والنقل ؟ 

فتاه : هن آفی بباطل أو حق مع عدم العلم به استحق اللعن »لاسا إذا 
ادعى على الله » قول الله تعالى ی تعداد الكبائر 

روان تفولوا علی الله مالا هن )(۱) أما إن حكى عن 
غر ه من غبر تصرف مئه كان ذلك أقرب إلى السلامة : 

وسثل آحمد بن محمد بن بكر : عن الاثر(۷) آهو معمول به حى یعلم 
باطله ؟ أو مىروك حى يعلم عدله ؟ 


فأجاب أن والدهكان یری أن الاثر (۲) معمول به حى يعام باطله . 


. من سورة البقرة‎ ١5 من الآية‎ ) ١( 

( ۲ ) الر اد بالأثر :ما أثر من آراء العلماء فى المؤانمات الفقهية ولا یقصد به الا حادیث الثابتة 
عن الرسول - صل الله عايه وسل - وهذا اصطلاح مشهور عند علماء المذهب . والحديث بخص 
عند هم پاسم اخبر 


ا - 


ما يسع الناس مما يسألونه عنه » وأما من يضيق عليهم فن شاء أخذ بقوله 
احتياطا . 


وسل أبو احواری عن الذى يأنيه سائل يسأله عن أمر وقع بينه وبين 
زوجته يوجب الطلاق » ثم يذهب إلى بعض الفقهاء فيسأله مخلاف 
ما سأل عنه الأول » فيفتيه أنه لابأس عليه فى امرأته » هل يلزم السئول 
الأول أن يوضح للفقيه المسئول انيا ما همه عليه السائل من أمره ؟ 
وهل عليه أن يقول للسائل اتق الله ؟ 


فقال فى الحواب عنما : إن ذللك مختلف باختلاف المسألة فإن كان فا 
مجال للرأى والاختلاف لم يازم السوول الأول أن يقول للسائل : اتق الله . 
ولا إخبار السوول الثانى عما أقريه السائل . 


ونحو ذلاك نحكى عن محمد بن مبوب » رحمه الله » فقد حكى عنه 
أنه إذا سئل عن أمر يرى فيه التحرم يقول : اكتبوا للقاضى لعله جيب 
بالاباحة » وإذا كانت من المسائل المع فما على التحر مم » فلابد من آلبيه 
السئول الثانى على ما اعرف به السائل » وإشعار المرأة بذلاك » وأمر السائل 
بتقوی الله . و ذلاك مثل الظهار إذا وطى فيه قبل أن يكفر . 


وحدثنا نهان بن عمان عن رجل قد آلى : من امرته بالطلاق لیفعلن 
کذا ‏ وكذاء ثم إنالر جل أشهد على رجعما قبل أن يفعل» وجعل ذلاك تطليقا 
نم وطمها » فأفتاه نهان بتحر عها . و خرج الرجل إلى عمد بن على فکتب له 
بتحلیلها . فو صل نم‌ان بالكتاب إلى محمد بن بوب فاتفقوا على إنكار 
ذلك . ثم کتبوا بذلاك فيا أحسب إلى عر بن محمد فكتب محمد بن على 
فرجع عن قوله > وقال : (عاآأفتاه برأى . 
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قال أبو سعيد : هی أن یستفی فى أمر الدين من يعالج (۱) البول 
أو الغائط و الشغو لبدنياه»والفقر الذى يكابد فقره» و صاحب الصيبة»و[تما 
كره ذللك وهی عنه لاشتغال القلوب عن الأمر الذى يسأل عنه » فإن 
القاوب إذا اشتغلت تكدرت ووهت عن آسیاب الطاعة . وإذا تکدرت 
خيف أن يضعف نورها » وإذا ضعف النور أظلم القلب » وإذا أظلم 
أبصر يعدن الظلمة » فخيف أن تودی إليه ععن ااظلمة غير الصواب »و ينطق 
لسما نه 5 قلبه عا آدت إلبه » فتکو نز لة وفتنة» حى أنهم قالو أ لا يسأل العالم 
حين ملله أو كسله » و ما يصطاد منه حبن نشاطه وإقباله . 


وقد قيل عن بعض الفقهاء : جمموا القلوب‌تعوا الحكة » ععی عدم 
الإكثار من السوال »وإتما ينظر له حجة من السائل وحجة من السوول » 
فإن القلوب نما تودی الما الحواس تى حين مايعرض إلا اننظر » ورعا 
عدمت نور الحواس باشتغاطا ببعض اعالى . فلاتودی ماکانت ترثديه عند 
الفراغ والحمة » وليس الشی ء کامنا فى القلب » وإعا يصطاد بنور القلب 
مع الحمة . فإذا كر على الحمة المزح خرف علما الفراغ » وإذا فرغت لم 
يمن على القلب الاشتغال » وإذا اشتغل ۸ يومن قبوله ما یودی اليه من 
خطأ أو صواب . 


وقيل جوز لمن علم عن أحد إنه جاهل بدينه أن يعلمه ولولم يسال ۽ 
وأما إذا سأله فإنه يعلمه ويرد عليه الحواب » سواء عل أنه جاهل 
أو لم يعلم . 


وسثل أبو سعيد رحمه الله : هل على أهل العلم إذا سثلوا عما يعلمونه 
أن مخيروا به من سأهم ؟ قال نعي . علهم أن مخيروا به ويعلموا كل من 


١ (‏ ) الراد بالمعالحة : المعاناة والاشتغال , 
( ۷ - بیان الشرع + ١‏ ) 


2 


جاءهم يطلب |١‏ > ما أوجب الله علهم » وافترضه من طاعته » 
والانباء عا مهاه عنه . اللهم إلا أن يكون السائل متعنتاً » أو طالب حجة 
حتج مها على المسلمين »أو يعين ما الظالمين » أو يقوى ما علىمعصية الله » 
وذلاث معنى ما قيل : لا تاق الدر فى أفواه السباع . 


وسئل أبو سعيد : ما صفة العالم الذى يلزم العامة قبول فتياه ؟ قال :. 
هو العالم المشهور بالعلم والعرفة فى مصره وعصره » من أهل نحلة الحق 
الصادقين » الذين أمر باتباعهم » وهم دون بالحق وبه يعدلون » فإذا 
كان ذه الصفة وكان عالاً بالحلال والحرام من آهل العدالة » والولاية 
كان حجة . وكان واجباً قبول فتياه فما ختص به إن كان عالا بفن من 
فنون العلم . والعلماء يختلفون فى الدرجات والعلم والتفاضل . شیم البصير 
والبصر © ومہم دون ذلاث . وقد روى عن النی » صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ألا ترى أنه 
نسبه إلى علم الخلال والحرام ولم ينسبه إلى جميع العلم ؟ 

وقال : 5 أفر ضكم زيد بن ثابث » ول ينسبه إلى غير ذاك . 

قيل له : أريت إن ابتلى أحد بالسؤال من الناس عنالحلال والحرام » 
واحتاج إلى ذلك » كيف يصنع ليكون سالا ؟ 

قال : من عرف حکم ما سئل عنه من الاثر . وعرف أنه من 
آثار المسلمين » أجاهم حسما عرف »ء وما لم يعرف أنه حق ولا أنه 
عن المسلمين فلا جیهم .ولیس له أن یفی أحداً من آثر لا يعرف 


عدله + 


فإن قال : وجدت ف الأثر كذا وكذا » فقد عرفت أنه ليس 
الأخذ بذلك إلا أن يقول :وجدت ف آثار المسلمين »فلا بأس بالاخذ يه . 


س 


قيل له : إذا كان رجل من آهل العام حتاج ائناس إلى سواله 
عن آمر ديهم »و يصيبه الشلك » فلا يقدر على جواب میب به )ولا رای 
يواديه الم 5 وهو أبدا ی الشكو ك مقم فكيف يعمل ؟ وما ار ج 
له من ذلك ؟ 0 


قال : إذا كان من أهل العلم » واحتاج الناس إليه فسألوه ا هو 
به عالم . فعلیه أن يعر فهم»ويدع عنه وسواس الشيطان »ويستعيذ بالله من 
شره . فان الشلك مذموم فلا يدع لاجله اليقين » والیقن مأخوذ به 3 
والشاث متروك لأن الشاك مسو حبران کالذی اسبهوته الشیاطن 
ی الأرض حيران » فليتق الله > ولترك عنه الشلث » ولیعمل 
ما علمه الله » ولیقل عا آراه الله من الحق » إلا ما لا يعلمه 
ل غلبف فيه رای .. 


وا حرج له من ذلاك ترك الشاك ©» فلله إعا تعبد العباد عا عندهم 
من العلم لا عا يعلمه دوم . وعن النبى صلى الله عليه وسلم : « إن هذه 
الامة ستفیر ق على ثلاث وسبعین فرقة كلها هالكة إلا فرقة » وحن تلاك 
الفرقة . وق فى أيدينا غبر دارس ولا جهول . 


وسئل أبو حمد : عن رجل سأله رجل عن مسألة ‏ مل له آن 
یکتمها ؟ 


: إن كانت المسأاة واقعة وصاحبا محتاج زلبا » والسئول 
عنها حافظ ها » فعلیه أن خره ا » وان كانت غير واقعة والسائل 
عنها مستحق للحکة وتعليمها » فعليه ایض أن مخبره ولا پکتمه ؛ 
وزن كان مخاف ألا يكون ذلك للسائل أهلا للحكة فليس عليه 
أن یره » 


قيل له : أريت إن قال الفقره للسائل بعك ما أفتاه + ليا تأخيل بقولى 


هوا 


إلا ما وافق الق » أو قال وسل . هل يأخذ بقوله ؟ 


قال : نعم 5 ولا حجر عليه مدا الول ۰ 


وذكر أن أا عبيدة ب رحمه الله هده اله رجل عن شىء وم 
يصحح السائل مسأ لته ۲ و قال لای عبيسدة : فرج عى فإلى مغموم . 


فقال له أبو عبيدة : أنت أولى بغماك مى » تخلطون » ثم تطلبون 
منا التصحيح . 


وقال أبو سعيد : علم لا يختلف العلماء فيه قولك فها لا تعلمه : 
الله أعلم ۱ 
وقال الشاك دنه المتحير فيه اشد فده على ضعءماء المسلمين 


من آلث لص أو ألفى لص . 


وقيل لبعض العلماء ‏ ولعله أبو محمد- هل للمستفى أن يقول لن 
استفتاه : لا تأخذ بقولى . قال : لا جوز أن يقول ذلاك لأنه إن كان قال 
حقا فلا مجوز له أن عنعه من التق » وإن کال کافباً » فعليه أن يعلمه 
أنه كاذب » ويتوب إلى الله تعالى من الكذب . 


وأما الذى يبعث مسألة أو مسائل إلى من يثق به على يد من لا يثق 
به ثم يأتيه الحواب بخط الفی سواء عرفه السائل أو لم يعرفه » فإنه 
إن اطمأن إلى الحامل أنه لا يبدل ما حمله ولا يقصد غير من أرسل 
. إليه > فلا مانع من الاعماد على تلك الفتوى . وهذه هی عادة الناس فى 
آمر حلام وحرامهم » وبیعهم وشرائهم » وقضاء ديو مم » وعامة 
آمورهم » اعمادا على اطمثنان نفوسیم » ویکون ذاك حجة ي و عام > 
ولا بد من قید موافقة الق فى الحواب . 


وسئل أبو محمد : تمن رفع ال ثقة مسألة عن فقية متةدم 


e کک‎ 


فقال : إذا كان عدلا قبل شمادته(۱) على سبرل الشہادة لاعن سبيل 
الفتی . 

وأما المفنى فيكون آعلا درجة من هذا وأبصر » وإذا أفتاه أيضاً 
قبل . قيل له فزن كان الذى زفع والذى أفبى أخطآ جميعاً ما حال 
السائل و السوول ؟ . ۱ 


قال : إن كانت المسألة آصابا فيها بعض آقاویل أهل الفقه فهما 
سالان جمیعاً » وان کانا أخط] فى اختلاف أهل القبلة جمیعاً ضمن 
الرافع والفیی : وعلىالسائل أن يرجم إذا علم بذلك أو أعلماه برجوعهما ‏ 
وعليهما أن يعلماه إذا خالفا قول أهل القباة جميعاً » ويضمنا ما تلف 
يفتياهما من مال » وإن لم يعلم السائل ولا السوول بالحطأ وماتوا 
على ذلك فهم سا مون إذا كانت المسألة ى الفروع فا يكون فيه الق 
عاد الجميع . 

وأما ما يكون الق ى واحد » فلا جوز فيه الاختلاف بين أهل 
القبلة . فاافی و الستفی ى ذلاك سالان إذا وافقوا الحق » وان أخطأوا 
الق هلكوا جمیعاً إذا ماتوا على الباطل » ولم يتوبوا » وعلی الفی أن 
یلم الستفتی بخطثه إذا عام به » ویضمن ما تلف من مال » وأما العام 
الذى جوز له أن یفی بالرآی فلا ضمان عليه » ومأجور إن آصاب » 
بالط الفی ومن عمل بفتواه . 

وقال أبو محمد : من عمل حجة فهو سالم » وأما الفی فهو هاللك . 
والستفی من العالمى ومن غير العام . 
١ (‏ ) الراد بااشهادة هنا الر فيعة فقد اصطلح الفقهاء على تسميتها شبادة نى أشياء مها رو ية 


اثلال . فإن الاهادة لا تشترط فما على الصحیح » بدئیل قبول نقل القول الواحد فى الصيام 
كا ندل عليه حدیث الأعر ای و غبر ه و تسميتها شهادة تجوز . 


اا 1 
ومن آفی إذا خالف بفتياه كتاب الله وسنة نبیه وما أجمعت 
عليه الامة فلا يسلم بفتيأه . 


وقال أبو سعيد : فى الستفی عن العلم » إذا قال يسع أو لا يسع 5 
و جوز أو لا جوز » فقد حکم بالقطع فيما قال » وأما إذا حکی فقال : 
معت فى كتاب کذا وکذا » أو جاء فى السنة كذا وکذا »فلو قال هذا یی 
شى ء منسوخ من السنة والکتاب » ول يرد بذلك أن یفی بباطل » فلا ام 
عليه إذا لم يعام نسخه » وكذلك إذا قال : أرى أنه يجوز کذا وکذا . 
أو حفظت كذا وكذا . أو سمعت كذا وكذا وكان مضيفاً إلى من قاله . 
فلا شی ء عليه » مالم يعلم أنه باطل »أو يقصد إلى الفتيا بباطل » وأما قوله: 
ری أنه جوز » فإذا كان يرى ذلك لم يكن فى هذا عنزلة الفی 


الباب ارايعم 


® ۳۹۹۹ 
کک 


ف التقليك وفبه فصلان 


التصلالزرل 


ف دم التقليد 


قال أبو محمد : قال الله تبارك وتعالى ی كتابه : ( وإذا قيل لهم" 
تالا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالنوا سينا ما وجندانا 
سبكم متا ارت کان انار" لا بترن شيشا 
سام ص وس 3 ص 
ولا سهتد ون ( (۱) . 


سے سے © سے سے من 


و قال جل د کر ه ۳ رو یوم 9« الظال على ید ينه ل 


م © ص الى ى © و ص اص 2 و ص ص سے © صا ص ص © مص ص © 
یالیتشی اتعخدت مع اارسولر سیا 5 يا ويلتى لي.تنى لم 


ی 
س e‏ 8 تت سے سے © 
- 


تخد فلا خديلاً . لقد أضدنى عن الد كر بعد إذ جداءنى 
و كان الشینطان ا لإنّسان حول ) (۲). 


ی 
سے ص وی مگ 


وقال عز وجل : ( إذ تبراً الذین 


سے عم 


مر 2 ۶ د ی ا 
سے ص ص e‏ 


اموا ورأوا ا ات الأسباب » وقال ال ين 


اتبعوا لو آن لتاكرة فسبرأ متهدم' كا تبرأوا متا کند لاش" 


و 


و ۳ ۵ ص مسر گر © سے م من ص ت“ © @ صی ص عو ه م م 


من الثثار ) (۳) . 
وحو هذا ى القرآن کشر . وكذلك ى السنة . من ذلاك أن رجلا 
(۱) الاية 4 ۱۰ من سورة الائدة . 


( ۲ ) الایات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ من سورة الفرقان . 
( ۳ ) الایتاث ۱۱۲ و ۱۱۷ من سورة البقرة . 


تت 15 تت 


أصابته شجة فاندملت عليه » فاستفی فأمر بالغسل ولم يعذر منه فاغتسل 
فکز فات . فأخبر النبى » صلى الله عليه وسلم » فقال : « قتلوه قتلهم الله » 
ففى هذا دلیل على أنه لم جعل لاسائل ولا للمفی عذرا . والله علم . 


ولعل المفنى لم يكن أهلا لذلك ونحن نعوذ بالله من غلبة الأهواء 
ومسامحة الار اء وتقايد الاباء . وإياه نسأل أن ععلنا من المتيعن لما ی کتابه» 


لاسن عن درمه © و الا کین بسنة نبيه صلى الله عليه وسام . 


وإذا رفع الصحالى خدراً عنه » علي هاأصلاة والسلام» بإ جاب فعل وجب 
العمل به على من بلغه من الکلفن إلى أن يلغى خمرا غيره ينسخ ذلاث 
ابر . كان على من عمل باللدير الأول الرجوع إلى الثانى وترك العمل 
بالأول » وکذلاك احاکم يعمل عا قام عليه الدلیل عنده من آقاویل العلماء > 
فإذا قام له دلیل بعد ذلاث على قول آخرءوهو آرجح عنده من‌الأول عمل 
بالثای و ترك العمل بالأول الذى حکم به واستعمله » وإذالم يرجح عنده 
أحد الدليلين و استوی القولان عنده من کل الوجوه و اعتدلا » أخذ المتعيد 
بأسهما شاء . وكل مسألة لم مخل الصواب فما من آحد قولين : فسد آحدها 
لقيام الدليل على فساده صح أن الحق ی الاخر وكذلاك إن صح أن الق 
ی واحد مہما بعینه فالاخر فاسد . 


م © بعس ير © م 


قال الله جل ذكره : (قَمَاذا يعلد نی إلا الملل ) رم وإذا 
كانت الأمة اختلفت نى حکم على قولين » »> فأخطأ م من ذهب إلى أحد القولين 
أصاب الفريق الثانى . ولامجوز الق حرج من آیدمهم‌جمیعاً و إذا کان 
البعض فى يده الحق كان هو کالامة وحده . فان قال : ۸ قلتم إنهذه الفرقة 
لا كانت مصيبة مبذا الك ۾ دون غبرها من الناس . كان قوطا محكوماً به 
ف کل مكان . | 


١ (‏ ) من الاية ۳۲ من سورة يونس . 


¥ انح 


قيل له : قد قلنا إن الحكم إذا کان مطلو با من بين الأمة » وقام الدثیل 
على خطأ بعضه » و ذهابه عن الق كانت الطائفة المصيبة كإجماع الأمة › 
وكانت هى الأمة . وجاز أن عتج بقوها لأن الله أخير أن الإجماع هو 
الحجة » والحق لا رج منه > وإذا كان فى الحميع من ليس حجة ثبت أن 
الفريق الاحرهم الحجة » وجاز أن حتج بةولم كالإجماع . 


وسئل بعص العاماء و لعله ابن بركة - من تعبده الله بشی ء من 
الدين 4 فأخخحل يذلاك ببعض الاراء واجهد ) ودان لله به » وكان معه أنه 
مصيب » ولكنه أخطأ ما حاله عند الله ؟ 


قال : إن دان عا تعبده الله به من حیث أوجب الله عليه قبول ذلك . 
والتدين به » والاعتقاد له » فأصاب فهو سلم » ولو كان الشىء الذى دان 
هو به حلاف ذلك عند الله e‏ فعل ما أازمه الله ق الحکم 
الظاهر . 


قيل له : فإن أخطأ طريق الاستدلال ؟ فدان بالذى دان به من حيت 
م بجر الله له نححة الله له ی ذللك » وم یوجب عايه قبوله من ذلاك الوجه . 
و بتعيدهة يتلاث |الحدة » وإتما زرده من وجه آخر . و بأدلة أخرى . 


قال : هالا وهو غير معذور . 
یل له : فان دان لل لله عا دان ؟ الوك ا ای كي 


فا حطاً ۳ 


قال :لاجوز أن مخطئ . لآنه إذا دان لله من‌حیث آوجب الله عایه فهو 

سام » سو |ء كان الحكم عند هذا المتعبد باطنه كظاهره »أو كان ببطن لاف 
ما يذ کر إلى هذا الذى قد تعبده الله أن حكم بالظاهر » فهو عند الله سالم » 
بتلاث الحال الى هو مها » وهذا سام عند الله من حيث أطاعه فا أوجب الله 


ل A‏ اد 


عليه من إنفاذ حجه » وکذلاث كل ما تعبده أن يدين به فأطاع الله فيا 
أمرهء كان سالا » وإن كان الامر لاف ذلك فى على الله ذإما أن يكون 

قد أنى من حيث كاف ولم مخطئ فيكون عاصياً » والامر عند الله مخلاف 
ذلك . فهذا ما لا جوز أن يدان به أن الله يفعله بعباده » لأن الله العادل 
م يكلف عباده إلا ما وضع لم عليه دلالة » وأوجدهم, السبيل إلى معر فته 
فإن أخطأوا ذلك الدلیل كان من قبلهم » فأما إن صابوا ذلك فلا جوز 
أن يازمهم ما ۸ بجعل عليه دليلا . 


وجاء فى كتاب ينسب إلى الزف : هل يجوز لاحاكم أو الفی أن يقلد 
واحداً من الفقهاء الاك والشافعى والأوزاعى والثورى وألى <زيفة > 
قال : لا جور ذلاك لأحد منهم . وقد هی الشافعى عن تقليده و تقلید غيره 
و ما یکتب کتابه لینظر الرء لنفسه وشتاط لدینه » ویتبع الصواب حيث 
كان . وبذلك أمر الله العلماء عند الاختلاف فقال : (ا طسیعوا الله 


وا طیعوا السو ل وآول الامر منکم فان تتازعتم" فى شىء 
فردوه إلى الله ولا 3 ۳ كتاب الله وإلى سنة 
رض , 


قال أبو سعيد » رحمه الله » هذا الكلام ديح وهو معبى ما قاله 
أصحابنا أنه لا جوز التقلید فى الدين عند مالفة القلد أو القلد شيئاً من 
الدين احتمع عليه » من كتاب الله أو سنة رسوله محمد » صلى الله عليه 
وسلم > أو إجماع الآمة أو ما أشبه ذلاك . وساواه ى قول أو فعل 
أو معی . 


وكذللث لا يجوز ااتقايد للمستفی ولا المحكوم [له] )١(‏ عخالفة ذلك 


١ (‏ ) من الآية وه من سورة النساء . وى الأصل تحریف ف الآية . 
( ۲ ) زيادة یقتضیا المقام . 


٠١4‏ د 


إذا علم أصل ذلك الامر الذى قد أفى به وحکم له به » ولو جهل مالفته 
للحق » وذلاك باطل لا جوز فى ذلات بعلم ولا بجهل» برأى ولا بدين > 
على معی الاقامة عليه بالر آی غير نازع ولا ثاثب ‏ ولا دائن بالسوال 
عن ذلك » ليزجع إلى عصابة الحق . وقد قيل : لا جوز التقايد فى الغتی 
على حال » ولا مجوز اعتقاد التقلید به وإنما يكون اعتقاد القائل لاشی ء 
می امتا أنه متبع فى جميع ذلاث ما علم منه أو جهل كتاب الله وسنة 
رسوله » صلى الله عليه وسلم > أو (جماع الامة من المحقين فصواب 
الرأى الذى لا عاف شيئاً من أصول الدين » وإتما هو خارج على معی 
أصول الدين »ولا جوز اعتقاد التقايد فى ذلاك على حال » و عندی أنه قد 
قيل جوز التقايد فى الفتى للعلماء ف الرأى الذى جوز فيه الاختلاف › 
إذا كان العام يمن جوز له 3 بالر آی فی الوچه ؛ أو العی الذى جوز 
فيه القول بالرأى »ذا وافق معنى الرأى الذى جوز أن يقال » وم مخااف 
ى ذلاث شيئا هن الدين » وهذا (عا مخرج على معبى الاتباع على حال 
الحق » لانه لو خالف الدين لم يجز تقلیده على حال » فبطل معى إجازة 
التقايد ی الفتی على حال » دون إصابة الحق فى معبى ما قیل مس ذلات . 


قال أبو الموثثر : إن قال قائل فم يتبع الناس فقهاءهم ؟ وهم يسألومهم 
عن الطلاق والخيض » والصلاة والصيام » واط‌دود والأحكام > 
ویقلدوم ی ذاك > وفيا لا یعلمونه » فاعلموا أن جميع احوادث 
على مزلتن : مها مافيه الحجة من کتاب الله » فمن آفی من الفقهاء 
لتحلیل ما كان حراماً تى حجة الله كان هالکا » ومن استحل بقوله 
ما حرمه الله فهو هالاث » وکذلاگ إن حرم شيئا مما هو حلال عند الله . 
والحجة من الله قائمة بتحلیله هلك » وهلاث من حرم ما أحل بقوله . 


والمنزلة ااثانية » ما لیس فيه حجة وهو ا لیس ى کتاب ولا سنة 
ندیه ٠‏ وهو غم ع السلمن, فيه انر أی والاختلاف فرأى الفمهاء 6 


بت ١١١‏ ب 


ذلك مقبول لأن هذا ما جوز فيه الاختلاف من الفقهاء » و هم على ولاية 
بعضهم بعضا » وأما ما كان من الادعاء على الله فى الدين » والولاية 
والبراءة والعداوة »والحلال الذى أحله الله و ارام الذى حرمه الله » فإذا 
اختلف فيه الفقهاء » فقال واحد : هذا حلال من الله . وقال آخر : 
هذا حرام من الله . أو قال ۳ > وقال الاخر هذا اعان » 
فان هذا الاختلاف يوقع بيهم بيهم البراءات و يقطع ولاية بعضهم عن بعضص 5 
ولا محل ولاية الحتلفن جميعا على هذه الحهة > فمن جمعهم ف الو لاية 
على هذا هلك . وعند هذا يجب تكليف الحاهل بالعلم إذا قامت عليه 
الحجة بالق ى ذلاك لزمه قبوله » ونحرم عليه ولاية احطی من هذين 
امحتلفين فى دين الله » فإذا قامت عليه الحجة ملاك الخطى وإبمان 
المصيب امه قبوضا فإن ردها بهل هلاث »و صار ممزلة من جهل ما كلفه 
الله علمه من الحاهان . | 


وسئل أبو سعيد » رحمه الله » عن التقليد الذى لا جوز لاسائل 
أن يقلده العام إذا سأله » وإذا قلده وعمل ما أفتاه هلك بذلاك > 
ولو لم یعلم السائل أنه باطل . ۱ 


قال : قیل إن ذلك إذا خالف الفی فى قوله کتاب الله أو سنة 
رسوله محمد » صلى الله عايه وسلم » أو إجماع احقين من الامة . فإذا 
خالف الفی آحد هذه الوجوه ق قوله كان ذلك باطلا » وم يسع قبوله 
من جهله ولا من علمه » قبولا عن التصويب له > ول جز العمل به من 
قبله وا يقيله على تصويب . ١‏ 


وهذا ف أحكام الشر بعة 4 و ها هو مو صح لتقا“ ی الدين 
فا قيل ٠‏ 


قيل له : فهل جوز للسائل أن يقد العام إذا سأله فى شىء من 
الاشاء ‏ ولا مبلك إذا قاده ذلك ؟ 


ب 1١١١‏ س 


قال : قيل لا بجوز له أن يقصد إلى قبول ماقيل, منه على وجه 
التقليد » لآن التقليد مخرج عندنا تاوياه أنه يقبل منه ما قال كان خطأ 
أو صواباً حما أو باطلا » و هذا هو التقاید لانه بقاده أمر ديئه © 
ذلك الذى يقبل منه » كما يقلد الحا کم الشاهدين أمر ما شهدا عليه > 
و حکم بقوطما وشهادما » كانا صادقن أو كاذبين » وهما حجة له 
عند الله إذ کانا عدلن » لانه مطالب ألا يقبل شهادمما إلا أن یکو نا 
عدلین . فإذا کانا عدلن فذلاك موضع ما خوطب به » وأبيح له قبول 
شبادنهما . ولو کانا فيا بیپما وبين الله فما غاب عنه شهدا زورا > 
فالله غير سائله عن ذلك . 

ولو ترك شهادهما لظنه ہما شهدا زورا » ووافق ذللك بان كانا 
شهدا زورا » لكان ذلك من حکه جورا وكان هالكا بذلاك » لانه لم 
مجعل له أن يرد شهادة العدلن بالظن » فیکون قد حکم بالظن لان إلظن 
لا يغى من الق شيا . والحق قبول شهادة ااعدلن وترك الظن فیهما > 
وكذلك الاک إذا حکم بالحكم » وهو من یثبت حکه » كان حجة على 
احکوم عليه للمحكوم له > حى يعلم باطله آحدها » لآن هذا 
مو ضع ما جعل له علمهم > وخاطب الله تبارك وتعالى عاده بأجدعهم 
ألا يقولوا على الله إلا الق فى دينه ولا فى شىء ما تعبدهم » و خاطبهم 
جميعا ألا يطرعوا أحداً نی غير طاعته ی أشياء كشيرة » دل عليها 
الكتاب . منها قوله تارك ول : « ولا تطم متهنم" (۱) آثسمآ 
و كتفمورًا )(0) وقوله : ( ولا تطع کنل" حلاتف مهن )() . 

ونما يروى عن النى » صلى الله عليه وسام : « لاطاعة لاحد ى 
معه‌.ية الله » إذا كان ذللك لا حرج عن دين الله » جهل ذاك من جهاه 
أو علمه من علمه . 
0 (١)فالأصل:‏ «مجماوغطاً. 
( ۲ ) من الاية ۲6 من سورة الإنسان . 
( ۳ ) الآية الماشر ة من سورة القلم , 


نت ١١5‏ مت 


والتقاید فى الدين حرام محجور » ولكن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يتبعوا 
ما آنزل لهم من رم » ولايتبعوا من دو نه أولياء وأمرهم بطاعة أولى 
الأمر میم > وهم العلماء فى الدين و الاعة المنصوبون فما قيل » فجعل لطر“لاء 
طاعة فما قالوه من الحق ق أمر الدين . وفيا قاموا به من المحدو د والاحکام» 
ولم مجعل لأحد مهم » فما مخالف الدين فى أمر نقل الشريعة » ولا ی الأحكام 
إذا خالف ذلك حكر الإسلام » علمه القوم أو لم يعلهوه . 


فإذا أفتى بشىء مما تخر ج أحكامه من دين الله : أو من الرأى الذى يوافق 
العدل » فقد قيل زنه حجة . لثلا مخالفه فى ذلك أحد بعلم ولامجهل»وعلی من 
علم ذلك منه قبول ذلاك على سبيل الاتباع لا اتقليد » لأن ذلك مما رج 
حكه مما أنزل الله علہم » فعاهم اتباعه لقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
ارس و آولی‌الامتر منتکنم" 16) فهذا من أولالأمرىهذا الموضع وعلمهم 
أتباعه عالمهم وجاهلهم » وليس الم أن يأتوا خلافه فى الدين » وأقل 
ما يكون من حجته إذا كان عالاً ألا يوقف عن ولا يته » ولا يرا منه على 
۰ قال برأى ولادين > وكل ما وفق العام فيه الحق » فاتبعه فيه الضعيف » 
من أمور نقل الشريعة فى الدين » أو ق الرأى » فهو سالم فيه » ومثاب 
عليه » و متبع فيه آمر الله تبارك و تعال » انذی آمره باتباع أولى الامر > إن 
حکنوا ما أنزل الله » وذللك آتباع وليس بتقلید . 


روس اس طعت الم رس سس تسح ف 
بدا 


)١(‏ من الآية وه من سورة النساء 


قال أبو محمد : تقليد الصحابة جائزی باب الأحكام »وه كان طرية. 
طريق السمع . ألاترى آنا نحكى عنهم الإجماع ون كان ابر منقولاعن 
بعضهم إذا لم ينقل عن أحد مهم خلاف ذلاك . 


و جوز تقليد الواحد مهم آیضا إذا قال قولا ولم ینکر عليه غيره وإن 
عا لدعا لت لق الصا و ری ثم ليس كخلاف بعضهم 
بعضا » لانه ليس ف طبقہم > وقللك أن الصحابة هم الحجة تمه . ألا 
تری أن الله تعای جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول ون ی 

عليهم ؟ . قالتعالى : ( و کنذ لا" جملنتا کلم" أمه وسطاً لتکونوا 
شبهنداء على الاس ويكون الرسُول” عتلینکنم" (۱)شهید"ا ) () فلا 
مجوز وقوع الحطأ فى شهادهم > إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول عليه 


الصلاة و السلام فا دی - اقآ - مثل قوله تعالى : ویتبع ۳( 
باج هس الس سا بير ه سے سے 


غیت ستبديل المو"منین نولم ا و نصله | جهنم وساءات 


مسصیرا ) (4) . 


والخارج عن قول الصحابة متبع لغبر سبیل المومنين . وروی عن 
النى » صلى عليه وسلم » أنه قال : « لانجتمع آمی على ضلال » فإذا لم ينةلى 
الاختلاف غنهم وكان النقول عن بعضهم وترك الخالفة من الباقين » 
وهم حجة الله » جل ذكره » فى أرضه على عباده دل تركهم شالفة 


( ۱ ) ف الأصل : « .... الرسول شهيد علیکم » خطأ . 
( ۲ ) من الاية ۱4۳ من سورة البقرة . 
(۳) ف الاصل : لا ومن ينيع ... ۾ خطأ . 
( 5 ) من الآية ۱۱۵ من سورة النساء . 
(مم- بيان ال#مرع ١+‏ ) 


ب ۱۱8 - 


القائل مهم على تصويبه » ومن ادعى أن ی ضماثر بعضهم غير ماکان 
فى الظاهر مهم أو تقية مهم كان مخطثاً . وطعن على الصحابة الباقن 
أنهم لم يقيموا الحجة لله بالابى عن المنكر والامر بالمعروف . 


ولا جوز التقلید لأهل الاستدلال والبحث . والاخبار ق عصر غير 
الصحاية مع الاختلاف» ومجوز الاعتراض عام ی أدلهم » ولانجوز 
الاعراض على الصحابه لما ذکرناه » ومجوز لاعامة تقاید ااعلماء و الاتباع 
شم ۰ فيا هو لادلیل هم على التفرقة بين آعدل آقاوپلهم فى باب الشرع 
وما طريقة طریق الاجنهاد . واستسلامهم للعلماء کاستسلامهم للحکام 
فا محكمون به فم و علیم فيا لاعلم هم بصوابه » وکذلك تقلید امحاهل 


قال آبو سعيد : الذی عندى أن على كل أن جمد ويقصد إلى الق 
ی التعبد لله له . فما لزمه . ما كان من شبىء يكون فيه الرأى فعليه فيه 
الاجهاد فان استوت عنده الأقاويل كان له أن يأخذ بأپا شاء » إذاكان 
ذاك صوابا على القصد منه إلى الحق » ولوكان 0 عن التمييز وان 
أرصر الأعدل أو وقع له أن شیثا مہا أعدل من شىء كان عليه أن يأخذ 
به لانه إنما هو الق » وما كان من الق من الدين كان عليه اتباع 
الحق فيه بعينه أن يأخل به لاه الحق بعينه » ولا يلتفت بالاجتهاد لأن 
الاجپاد لما كان أصله الاجپاد والدين يوعخذ يإصابته بعینه . 

والذى عندى : أنه إذا م يكن له نظر كان عليه أن جنهد فى إصابة 
الق . بالقصدالیه فى ذلاك ولو لم يز شيا ببصره . 


البا تاعاس 


ی تعلم العلم وتعليمه » وفيه فصلان : 


الصل الول 
ف تعام الفرائض 


قال آبو سعید : ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجبت عليه الفر اض 
زمه أن یعلم وجو ها . فن وجبت عليه اا زكاة أو اج ۸ یسعه جهل ذاك 
اللازم > فان جهله بعد أن وجب عایه | يسعه ذلاث » فان علمه و آخر تأدیته » 
ناو با أداءه » لم يكفر بذللك التأخبر مادام معتقداً أداءه مالم تأت عليه حاله 
لايقدر معها على أداء الواجب » أو یفاجثه الموت » وهو ۸ يوص به(١)‏ ) 
وعلى مذهب من يقول إن عليه تأدية ذللك الواجب ی ؤقته الذى مخاطب به 


ERDEN‏ تسین 


١ (‏ ) مراد الإمام أي سید رحمه الله - هنا - الفروض غير الموقتة » وذاك أن اافر ض 
إما أن يكون موقتا أو غير موقت . فالموقت ما -دد لأدائه وقت لا مجوز تقد مه عايه و لا تأخيره 
عله » و ذاك کالصلا 2 و الصوم 6 و غبر المؤقت مالم محدد لادائه و قت » كالزكاة و الکفار ات » 
وماکان من هذا الصنف فإن الاتیان به ق أى وقت یمتبر أداء . 2 لاف الصاف الأول فان الإتيان 
به فى الوغت الحدد أداء . وإتيانه بعد ذلك استدرا كا لفواته قضاء . و الوقت بالنسية إلى الوقف" 
شر ط من شروط صحته . فلذلك لا يحب ولا يصح تقد مه عن وقته کا لا يجوز تأخيره عن وقته 
لغير عذر » و لیس ق ذلك خلاف . وإأما الحلاف فى غير الموقت هل تجب المبادرة إليه أم لا ؟ 
وهو مبى على اختلاف الأصوليين و الفقهاء فى الأمر المطلق هل هو للفور أو للتراخى . ووجوب 
العلم يتوقف عند الأ کتر ين.على و جوب العمل فلذلك لا حبب العلم بالفرض الوقت مثل حضور 
و قته» ولايصح الهل به بعد حضوره و بناء على أن غير المؤزقت وجوبه على الفور لا يصح اهل 
بوجوبه ‏ و كيفية إتيانه حال إمكان الإتيان به . أما القائلون بأن و جوبه للتراخى محیث لا يتقيد 
بزمن دون زمن فان امهل به عند هؤلاء واسع ما م يصل المكلف به إلى حالة لا يتأق معها الإتيان 
بالعمل الذى کلف به أو يفاجئه الموت مع عدم الإيصاء به . ومن العلماء من يرى فرض العلم بالو اجب 
بقدماً على العمل به و بناء على هذا فإن من و سعه تأخير عمل مژقت لعدم حضور وقته أو غير مؤقت 
جمتداد زمن أدائه لا يسعه إلا أن يعلم وجوبه عليه لا يصل إلى حالة یتحم فيها عليه آداژه 
هو على غير علم بوجوبه أو يكيفية إتيانه . 


بت ۱۱۸ بت 


بای وجه باغ ال تأدیته مما هو خارج من أصل ما دان به جملته . وعلى هذا 
اقول لايضره جهل لزوم الحج ولاالزكاة > ولوكان قادرا على علم ذلا ١‏ 
والسوال عنه مالم يدن بتركه أو يعتقده أو عت من غير أن يوصى به › 
وکل ماکان من الفرو ض كاج والزكاة فوذا حکه عندى . 


وسئل ما تقول فيمن صلى وصام وزكى وحج » بلا نية ولاقصد منه 
بدل دلاث ؟ 


قال : إذا أدى ذلاث على جهنه بلرومه من غير قصد لاداء لازم لز مه 
فلا ینفعه ذلاك » و علیه أداء مالژ مه بالقصد منه لاداء لازمه بعد علمه به › 
أو مع جهله لعدم من یعامه بذاک » فزذا عدم من یعلمه من المعبرين و قصد 
أداء مالز مه ق دين خالفه » فوافق الق الذی لزمه على ما یوجبه الحق ى 
دين خالقه » ومع ذلك موقع أداء افرض : وکان جز با له » و کذلك إن 
أداه عند عدم المعبرين له على أته إن كان لازما عليه فى دين خالقه » فقد 
أداه كان ذلك مجزياً له » إذاكان على هأه النية وأما إذا كان أدى 
ذلك أو شيا منه على غير قصد منه » بأدائه للازم فقد لزمه » أو إن كان 
قد لزمه فلا جز یه ذلاك» وأما إذا كان مقرا بالحمنة دائناً مها و عار فامعناها : 
وحضره شی ء من أداء الفرائض وجهل ازوم أدائها ۰ فأداها على ما يرى 
الناس يفعلونه » من غير نية لاداء لازم » فذلاك لاجزیه » وهو هالك 
بذللك » وعليه آداوه باعتقاده الاداء له : فما بلز مه ی جملته . 


وأما إن جهل ذلك وأداه عا يلزمه ق جملته الى أقر مها » ولم يعلمه 
بعينه أنه لازم عليه »إلاأنه قاصدمجمیع ما يعمل من ذلاك أنه يوثدى ما یاز هه 
فى جملته الى أقر مها . فقد قال من قال :إن ذلات بجزئه وهو سالم مالم يضيع 
ف ضا » أو يركب رما جهله » أو يلزم نفسه بجهله مالا یز مه 


ل 


أو حر م على نفسه ما لاحرم عليه » باعتقاد الدينونة فى ذلاث . وقال من 
قال ما یعلم فرض ذلاث فى وقته ویوده بعلم منه أنه لازم عليه بعينه » 
فلا ينفعه ذلك » و عليه عام ذلاث و تأديته > بعد العلم منه بذاك . فإن أداه 
بغر على منه بلزوم ذلك فقد قال من قال إن عليه بدل ذلاك ولا کنارة عايه 
فيا تلزمه فيه الكفارة . وقال من قال عليه البدل والكفارة . 


وآما إذا كان مقرأ بالحملة عالما بمعناها » دائنا مها » فجهل شيئاً من 
الفرائض الداخاة فما > فلم يجد من يعير له عنه ی وقت لزومه » ندان 
بالسئال عما يازمه من ذللك » وأداه على ما بحسن نى عقله مع الديئونة 
بالسئال عا يازمه » وكان عاجزاً عن الحروج فى القاس المعيرين عن 
كيفيته الحوف أو عدم راحلة ( وهو لايقدر على الوصول إلا بالركوب ) 
أو علة ی بدنه لايقدر معها على الحروج . نإذا كان عاجزاً بأحد هذه 
الأشياء وقد على لزوم الفرض عليه وم يعلم كيفية أدائه(1) فأداه کا 


(۱) من علم بوجوب فرض موقت عليه وكان جاهلا بكيفية أدائه مع حضور وقتهكالصلا 
والصوم . وجب عليه تعلم ذلك من أمكنه الوصول“إليه من الناس . فان كان من مکنه التعبير 
عنه حاضر | عنده | يسعه تأخير تعلمه . و إن كان بعيدا عنه وجب عليه الاروج إليه إن كان قادرا 
على ذلك والقدرة تتكون من أمور . 

( ) معرفته بوجود المعير فى مكان معين . 

(ب ) و جود الراحلة الى تبلغه إليه . 

( ج ) حصول الزاد الذى يتبلغ به ق سفره إلى أن یمود . 

( د ) أمان الطريق . 

( «) عة البدن . 

( و ) توفر القوت الذى يكفى عياله إلى أن یمود لیهم . 

وإذا لم تتوفر هذه الأمور سقط عنه التكلف بالفرض عند الأكارين . وذهب الإمام 

أبو سعيد - ر حمه الله كما هو واضح من کلامه - هذا - إلى و جوب تأديته کا يتصور فى عقله . 
وهذا يعى تحكيم المقل عند عدم إمكان معرفة حکم الشر ع . وهو بعيئه رأى ابن بركة حيث قال 
بوجوبترك مايستقبحهالعقل» كذبح الحيوان على من كان منقطعاً فى جزيرة لامکنه فها = 


— ١5١ ب‎ 


حسن ى عقله فهو سالم »> شريطة الدينونة بالسوال إذا وجد العرین مع 
الغاسه ایهم حسب قدرته > فإذا توصل مهم نظر فما أداه فإن كان على 
وجهه الشرعی > سلم هن الام وسقط عنه البدل » ورن لم يكن على وجهه 
الشرعی » وجب عايه البدل مع سلامته من الاثم » ون حالت بينه و بن 
ااعبر ين العوائق الى ذکرناها » ولم يدن بالسو"العمایلزمه فى ذلاث»و لو مع 
عدم وجود العرین فى مکانه » فهو مالك برك الدينونة بالسوّال عا 
بار مه من ذلك مى قدر . والقد ة على ما و صغنا . 


الوصول إلى معرفة أحكاءالشرع . و الفارق بين رای‌الامامین وقول المعتز لة لتحکیم المقل + 
أن المتز لة يرون أن العقل هو الأصل فى إيحاب الفرائض . وحصر امحرمات . وأن الشرع 
ما أن يكون مؤكدا له أو مبينا . وقد أدى بهم هذا القول إلى الحكم إلى الشرع بالإلغاء و النبذ ٠‏ 
إذا تصادما مع العقل . أما الإمامان فهما يريان أن الشرع هو الأصل . وإما يحكم عندها العقل 
كبديل عنه إذا تعذر الوصول إلى حك ه فإذا أمكن من بعد . وجب المصير إليه و ترك التعويل 
على ما أرشد اليه العقل . و یوضح ذلك ما ذكره الإمام آبو سعيد - رحبه الله - هنا من و جوب 
قضاء الفر ض الودی باعاء العقل إن ظهر ت تاديته عالفة لكيفيته الشر عية. 
( راجع مشارق الانوار للإمام ذور الدین السالی ر حمه الله ) . 


القصل الا ی 
ف تعلم الصبيان وما بتر تب عليه 


SC‏ عن معلم الصبیان إذا کان فم يتائى وكان پر ساهم 
ليسألوا عن المتخلفين مم هل جوز له ذلك ؟ . وهل جوز له ضرمم على 
الأدب ؟ و لاجل م رن رالا يشرب بعضیم بعضا ؟ . 


تأجاب : آما اضر مم لأجل تأديهم وتعليمهم القرآن فلامانع منه ولاأری 
له أن پرسل بعضهم إلى بعضن إذا کانوا يتابي إلا أن يذهبوا من قيل سیم 
بغير أمره وأما من کان منم له أب . فأذن له أبوه بإرساله . فلا أرى بذاك 
Ll‏ . وكرهت آجرة المحلم على تعلم القرآن إن اشير طها . فن قعد تعلم 
إليه فلايأس بالك . وا عمد بن عبوب رس الله قال : 

لو أهدى إإيه من مال الیتم فلا بأس عليه إذا لم يشبرط 


قلت :إن عامهم الحط فاشتر ط على تعليمه آجر ا فلا بأس » لأن الحط 

صبعحه ی ور ات الصنعة كا لحياطة و اعدا كة والسف فلا بأص 

. وقيل ف ار وا و الم الشبر ط أنه لاتوبة م حى بردوا 
ا 


فى طلب المعيشة . وسثل أبو سعيد رحمه الله : هل مجوز للمعلى أن يأمر الصبيان 
بان يما صعوا (۱) إذا كنبوا وكان خط بعضهم خيراً من خط بعض . و ذلاث 


١ (‏ ) قال ق القاموس.مصم البرق كنع لمم و الدابة بذنبها حركته و ضر بت به و فلانا ضر به 
بالدیف أو بالصوت أو ضربه ضر بات قليلة ثلاث أو أربا ,. انتهى . وهو ق عر ف العمائيين 
أن يتبارى الصييان فی إتقان الط فمن كان أحسن خطا ضر ب من هو دونه فى باطن قدمه وهكذا . 


ب ۱۳۲ بت 


أن مصع من كان خطه أحسن من هو دونه . هل مجو ز ذلاث للمعلم إذا كان " 
يريد أن حر صوا على إتقان الط ؟قال : نم . إذا كان ذللك بر أى آبامهم »وكان 
ذلك أدبا للم محيث مجوز له أن يوادم 


قيل له : آمجوز لارجل أن يودب الماع ا 2۳6۲ 
لآن ن علم الحساب منافعه دنيوية وا أجيز له أن بو دبه لاجل‌الاعمال الصالحة ) 
والعلم النافع الأخروى . وانحط عندی مما یقوی على تعا م العلم و لیس هو 
عندى مثل الحساب (۱) وسئل هل يجوز للمعلم أن ارلا أن جعل 
ال کتاف كلها فى موضع ؛ویقوم عامهاو احدیضر ہم و هم بأحذون الا کنات 
كل من دنا منهم ضربه إذا أدركه ؟ قال هذا لايجوز عندى إذا كان على 
الصبيان ضرر منه ول يكن فيه نفع لم . قيل له :هل يجوز اه قبول ما أعطاه 
الیتے أو الصبى الدی ليس بیتم ؟قال . إذا كان الصی و الیتم مر سلین عا حملا 
إليه جاز الوا من قبو ل الهدية ومكافأة الأيادى »مالم 
يعلم أن ذلاث حرام . قيل له :هل عليه أن يسأل الصبى أو اليتم هل أرسلا إليه 
عا حملا أم لا ؟ قال : قيل إنه يسأهما عن ذلاك . وقبل إذا أطمأن قلبه 
آهما لا يأتيانه شیء إلا إن أرسلا به جاز له قبوله . 


وقال : أما الذی أراد أن يعلم القرآن لطلب الأجر والثواب من دون 
مكافأة من أحد » وكان ی بلده معلم آخر يعطى ؛ مكافأة على تعليمه » 
ومخشى أن يتحول الصبيان عنه إأيه e E‏ 
من تعليمه لوجه الله . وإن کف عن ذلاك لاجل الرفق ذا الفقمر فذاك 
سائغ أيضا . | ۱ 


١ (‏ ) من العجب أن يقال أن الحساب لا تترتب عليه مصالح دينية مع أن منافعه أكتر من 
أن تحصى و أبين من أن تذكر فهو وسيلة لتوصيل کل واحد إلىحقه و التخلص من تبعات‌الناس» 
كا أنه وسيلة لحسن التفاهم فى المعاملات وما ينتج عن ذلك من الود و حسن الظن و يتوقف عليه 
إلى حد بعيد فهم أحكام المواريث والأرو ص والديات و فقه المعاملات بل و العبادات . 
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وسئل آبو عبد الله عن قبول معلم القرآن عطايا الناس فقال : إذا ۸ 
يكن العلم فار ضاً علہم شيئاً فإن أعطوهقتبلوإن لم يعطوه بطلب »فلا أرى 
عليه بأسا . قيل له : هل يسع المعلم أن يودب الغلام بالضرب إدا آذن و الده؟ 

[ قال لاپاس بأدبه . و آما اليتائى فلا حب له أن يضرم » وأحب له أن 
بنوى ق العطاا أنها للأدب لا لتعلم القرآن . 


وقال مومى بن محمد : قال موسى بن على : أربعة لاايضر بون الولد 
والمر أة والحادم والدابة (۱) . 


وسثل أبو سعيد عن يتم يتعلم عند أحدء م يأتيه بدرهم أو درهین » هل 
يجوز له أن يآأخذ ما أنى به إليه ؟ فأجاب بجواز أخذ ذلك إن ۸ يشرط 
شيئا على التعلم » وكان مطمثنا بأن الیتم آرسل عا جاء به من قبل وليه . 


وسئل عن رجل یعلم الصبیان ار آن والعلم والأدب من غير رأى آبائهم 
ولا ذن مہم » غير آنهم ‏ محجروا عليه ذاك » هل يكون ضامنا ؟ 

فأجاب : إذا لم يشغالهم ما عودوا عايه مما یعود علہم بالصلاح ف 
العاجل فلا ضمان عليه . و هو مأجور إن شاء الله . 


١ (‏ ) هذا الكلام ليس على إطلاقه فإن الضرب الممنوع ما كان بدون داعءوإلا فالمرأة 
إذا نشز ت واستعصى علاجها بدون ضر ب » فضر بها جائز بالنص القاطم‌بالقر آن . قال الله تمال : 
« واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضر بوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
علبن سبيلا » . 

وضرب الولد ثابت بالسنة . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « مرو هم بالصلاة لسيع 
و اضر بوه على تركها لعشر » . 

و مثل الصلاة العيادات الى يطيقها الطفل فإن تعويده عليها و حملهم على مار سما و لو بالضر ب 
إذا اقتضى الأمر من مقتضيات الير بية السليمة . ومثلها الأخلاقالفاضلة والاد اب الحسنة الى 
مجب تعويد الأطفال علما منذ الصغر . 

أما انمادم فإن كان ملوکا لمخدوم فله أن يضر به إذا هرد عليه ضر ب الأدب» و الدابة مع 
وجوب الرفق بها لا منع من ضر بها إن اقتضت المصلحة ذلك . 
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قيل له : آرایت إن آجبر همعلى تعلم القرآن و العام والادب و قهرهم على 
ذلا بدون إذن أباهم هل يكون عليه ضمان ى ذلك ؟ ٠‏ 

قال : لا یبەن لى وجوب ف )ن عليه »و هو مأجورنإن شاء الله مالم تتعطل 
بذلك مصلحة هم أولى مها . 

قيل له : فإن جهل مصاحہم هل يكون ضامنا ؟ 

قال : إذا كان ظاهر آمر هم الاستغناء عن القيام عصلحمم ی ذات 
أنفسهم فلا مانع من حملهم على التعلم وإلالم تفوت مصلحة حاضرة 
لمصلحة غائبة . 

قيل له : وما هى المصالح الى يلزمه ضماءها إنفو مها عامهم تعلیمه إياهم . 

قال : أما الضمان فلم أقل به إن قام ممصا حهم فى تعليمهم العلم والأدب 
غير أنى أقول : إن كان الصى له ضيعة يعود نفعها عليه » و محخاف إن 
انصرف إلى اتعلم أن تتلاشی منفعا ؛فيوادئ به ذلاتك ل ضرر نحاله » فان 
الاو به ألا يشغل عن مصلحته تلك بتعلم يجير عليه » رلا أن یکو ن لم 
من یقوم عصالهم .فان تعلیمهم عندئذ أولى . 

وسا :يعض الما معا وال ينه إلى المعلم هن رطب أو قذيم آمل له 
ذلاك ؟ 

قال : لا بأس ن أهدى للمعلم > وقد قیل : يقبل هدية الصیی و اللحادم . 

وسئل هل له أن يأمر الصبى أن عحو لوحه ويصلح أدواته ونحو 
دك ؟ قال : لا باس بذلاك إذاكان ذلك من مصلحته ويكتب له بقلمه . 

وسئل عن الدى ياتى المعلم إلى مو ضع تعايمه من غير بيان من ولى أمره 
هل يصح له ذلاك ؟ و هل يواجر عليه 1 


قال : عندى إذا كان لا.يشغله ذلاث عما هو آصلح له من القيام بأود : 
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نفسه الى “اف عاءها من تضییعه لها هلا کها أوالضرر مباء فأولى الأموربه 
حسن أدبه » وتعليمه الخير لما يرجى فى عاقبته من استقامته‌قی صغره وكيره . 
وأفضل ذلك تعليمه القرآن مع جوامع الأخلاق .. وللقائم فى ذلاك 
الثئواب » إن شاء الله » و ن ۸ يأمر بذللك و الد لص.بی أو د ۱ 


قیل له : آرایت ااصبی بای المعلم و أنه 5 بنفسه نی 
معاشه » أو يقوم به غيره» فيذهب به عقاه إلى أنه ممن بكفى أمر 1 
تراه سالا إن لم يسأله ؟ 
.. قال عندی :إنه إذا ظهر من آمره ی ا بشاهده فبا قوام 
آمر ه من کسوته ومماشه » ولم يبن عايه ی ذلك ضرر » فحکمه آنه سال 
كك ۳ دلائ . ۱ 

. قال أبو الحسن فى جامعه : ومن مزاع بضرب ولده لتأديبه > 
فضر به هات › فعلى المعلم الدية » ویتیع المعلم تا بالدية ) د 
وسل عن ذلك . 5 


وقال عن الصبی اليتم يتعلم عند المعلم فيأتيه برطب و بسرإنه قد قيل: 
إذا كان المتعارف يقتضى أنه مرسل به من والده إن كان غير يتم و 
وکیل أو وصى أو كفيل إنكان يتما » فذلاك جائز » ولو كان من ماله 
بحسب التعارف إذا كان بالعروف . 

قال بشير : للمعلم أن يضرب الصبیان للأدب » ويأخذ ما أعطوا . 

وی بعفی الاثار . هل يجوز للمعلم أن يشترط على آباء الصبيان 
أو مھا ہم أو من يقو م بأمر هم أن یعطوه جرا عدو دا على تعلیمهم ؟ 
سواء کان دراهما أو حبا أو مرا ؟ وهل يثبت اشتراط ذلاك ؟ 

الحواب : إذا اشترط ذلك على تعلم القرآن » ففى أكثر الأقوال 
عندنا أن ذلاك لا شت ولا يجوز 3 ولو اتفق معهم على شی ء معر وف 


ب ۲ بت 


باجر معلوم إلى أجل معلوم فذلك أيضا باطل فإ ن کان على غير تعلم القرآن 
فله أجر مثله . ون اتفق معهم على التعلم من غير محديد . فلاث مجهول 
وله أجر مثله » وإن اتفق معهم على تعليمهم الكتابة والحساب أو شنا من 
الاداب بأجر معلوم إلى أجل معلوم » فذلك ثابت علمهم وم > وأما إذا 
قصر عما یل مه فإنه يئرك من ذلك بقدر ماقصر أو يستحل من اتفق معه . 

وقيل فى العلم : إنه يصح له أن یدب الصبيان ويضرمهم ضربا غير 
مرح » ويأخل ما أتوا به إليه من عند آبائمهم وأمهاهم . ولوكانوا أيتاما 
والضرب فیر ایح > هو ضرب الأدب الذى لایوثر ولايجرح » فإذا 
آثر أو جرح لزمه آرش ذلك . وکللاث الوالد إذا ضرب ولده ضربا مبرحا 
لزمه آرش ذلك لولده » و لیس ذلك ضرب أدب . 

قال أبو الحوارى : لايضرب المعلم الصبيان ق تام القرآن إلا برأى 
آباعهم > ولا يضرب اایتای إلا برأى أو صیامم . وأجازوا للمعلم أن یأخذ 
ما أعطى على التعلبم منغير أن يشترط عامهم . وقال e‏ 
تعلم القرآن فهو من السحت . 


الاب السَارس 


ف القرآن وفيه تفصيل 


اللصل‌ابارل 
فما قيل ی خلق الرآن 


جاء فى بعض الأثر : " قانا للمعتزلة آخرونا عن القر آن أملوق هو آم 
غر محذوق ؟ قالت العمز سز ة : هو لوق . قاتا هم وما الیل على أنه غلوق ؟ 
قالت أدلة كثيرة من السمع والعقل . فلنا لهم : وما الذى نحتجون به من 
العقل ؟ قالوا : لامخلو القرآن من آربعة معان : إما أن يكون لم يزل قدعاً 
مع الله . أو أن يكون هو فعل نفسه» أو يكون من فعل الحلق» أو يكون 
فعل الله . فزن قلنا إنه لم يز ل قدعا مع الله كان ذلك شركا بالله وموافةة لاثنوية 
الذين قالوا اثنان قدعان . فإن قلنا ى : إنه فعل نفسه كان ذلاث الا لاستحالة 
إبحاده لنفسه قبل و جوده . وإن قلنا : إنه من فعل الحلق كان ذلاك ردا 
على القرآن . لان الله يقول جل ناوه ( قل" اشن اجتمعت الائس 
واالجن” عاى آن ينوا بمثل هذا الق ر آن لایأتون بمشله 
ولو کان لب‌مض ظهيراً )(۱) قلنا م و ماالنی تجن به 

ب لارام . قالوا . قوله : ( خلق لسمسوات والارض" 
وما بینتهما 6) والقرآن بن ار والأرض وبين الدفتين ى 
الصاحف .وقوله : ( إنا جعلناه قرا عر )(0) کا جعل الليل 
و الهار . وقوله ( وجعل لکم" من " آتفسکم" أزواجا )(4) وعدوا 
آیات كثيرة . و قالوا إنه محدث ‏ وقالوا لامخلو ما أن يكون قدعا مع الله 


( ۱ ) الاية ۸۶۸ من سورة الاسر اء . 
( ۲ ) من الاية ‏ ه من سورء الفرقان . ومن الاية الرابعة من سورة السجدة . 
( ۳ ) من الاية الثالئة من سور ء الز خرف . 
( ؛ ) من الاية ۲ من سورة التحل . ومن الآية ۱۱ من سورة الشوری . وق الأصل 
تعريف ف الاية . 
رم یاه شرع ۱ ) 


۱۳ اه 


أو يكون محدثا » أنزل على لغة العرب نی زمان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم . وان قلنا تدبا لزمتنا الحجة الى لزمت الثنوية . وإن قلنا 
حدث لرمتنا حجمم عذه هی إجابہم . 


واعلم أن صاحب الحواب لم ينصف ی جوابه الذى ادعی فيه خلق 
القرآن » وقد بی كلامه على قواعد لا يتفق خصمه معه عابها » وادعى 
أشياء لا تعرف من مذهب مخالفيه » وكان يحب عليه أن اتی بدليل صميح 
اتفق عليه هو وخصمه . ثم يبى عليه الكلام حی يكون دليلا صیحا 
وكلامه حجة على مخالفيه أما أن ياتى بتقسيم لا يوافقه عليه خصمه » ثم 
یبی عليه حجة على خصمه » وذلك غير مسلم . 


ویتضح ذلك فى قول الحيب لما سئل : أما الدلیل على خلق القرآن 
لا مخلو القرآن من أربعة معان : 


إما أن يكون لم يزل قدءا مع الله » أو أن يكون هو فعل نفسه 5 
أو يكون من فعل الحاق » أو من فعل الله . 


ثم قسم وقال : فإن قلنا له لم يزل قدعاً مع الله كان ذلك شركاً 
بالله و موافقة للثانوية الذين قالوا : اثنان قدعان . فتأمل أيدك الله فيا قال 
فى قسمه الأول وما قصد فيه بأن حرف معتى الخالفة له » وأتى مخلاف 
معناهم له » ثم بى عليه كلاماً لايسوغه لم الخخالن » ونحن أعزك الله . 
نقول فوللاء ولکل من قال مثل مقالهم : ما آنکرم أن يكون کلام 
الله قدعاً لم يزل لتکلم لم يزل و لیس فى هذا يجاب الشرل ولا موافقة 
الثانوية » لانا قلنا : إن الکلام صفة من صفات الذات والله » عز وجل » 
لم يزل له موصوفا . فالباری لم يزل وصفات ذاته لم تزل » والقرآن من 
صفات ذاته لم يزل قاعاً بالله » والّه موصوفا به » ولیست صفاته غيره 
رلا هو غر صفات ذاته » ولايجب إذا قلنا إن الله لم يزل ء 


۷۳۷ 


و کلامه الذى هو به متكلم لم يزل أن یکونا شریکنن أو أن یکونا 


(اسهین(۱) ۲ 


( ۱ ) مسألة خلق القرآن من السائل الى بلیت بها هذه الأمة بعد أن اختلط فما الحابل باانابل 
وتلبست بکثر من الافکار الاخيلة نتيجة انغ )م کشر من الشعوب إلى حفليرة الاسلام » و هی 
لا تزال متابسة ممتقدانها القديمة » حريصة على مواریما الفكرية » وكثير من هزلاء كان إعلانهم 
الإسلام ستار! تكن وراءه مؤامرات حاقدة على الاين لم تلبث أن كدرت معين فكره » ولوثت 
صفاء عقيدته » و يكن فى عهد الرسول - صلل الله عليه و سلم - ولا ی عهد حابته ‏ ر می الله 
عنم - عندما كان الإسلام غضاً طريا »: وكانت عقيدته صافية نقية - وجود طذه الأعاث 
والمناظرات ق أو ساط المسلمين بل كاذوا يعتقدون فى القرآن أنه كلام الله ووحيه وتز یله » 
ويعتقدون يجانب ذلك أن الله خالق كل شىء » وما سواه مخلوق له » و ما وجدت هذه الأعحاٹ 
والمناظرات ثغرات لتاج من خلاطا إلى عقول المسلمين وأدمغتهم عندما تخلخلت صفوفهم ذتيجة 
الفئن الداخلية » وإذا نظرنا إلى غالب ما كتبه الكاتبون فى هذه الموضوعات و جدنا مقالاتمم 
مصطيغة بالعصبيات متأئرة بالانفعالات » بعيدة عن الموضوعية الى يحب أن ترتكز علا أعاث 
العلماء » ومن هذه المقالات المشار الما » هذا المقال الوارد ی هذا الكتاب فان ما جده فيه 
من ردود على المدتز لة ومن اتفق معهم أو اتفقوا معه ی مسألة خلق القرآن » تشم منه رانحة العصبية 
وترى عليه آثار الانفعال و لو أخذت تفتش بين طوايا هذه الردود عن الق لوجوته منأى. لها » 
و ناهيك ما فى هذه الردود من التناقض الكفيل بتبخرها و تلاشها تلقائيا » فقول صاحب المقال 
إن الكلام صفة من صفات الذات والله » عز وجل » لم يزل موصوفاً به . نم قوله من بعد : 
والقرآن صفة من صفات ذاته » والله لم يزل موصوفا به » وليست صفاته غيره .. إلخ . 
كلام يدل على عدم التبصر و الامعان من قائله » كيف ؟ وصاحب المقال نفسه يقرر أن صفات الله 
سبحانه هی عينه و ليست غيره ويقرر يجانب ذلك أن القرآن الكريم هو صفة من صفات ذاته 
وهذا يعى أن القرآن هو عين ذات واجب الوجود » سبحانه وتعالى » مع أن القرآن منز ل من 
عند الله و وأنه لتئزيل من رب العلمين .وذزل به الروح الأمين . على قلبلك لتكون من المنذرين 
پلسان عرب مبين » . وهو بالتال متلو بألسنة الناس . مخطوط بأتلامهم . مسطور ق صعفهمء 
وهل یتصور عقل سليم وقوع ذلك كله بالقرآن » وهو صفة من صفات ذاته تعالى و صفات الذات 
هی عين الذات » - كا قرر صاحب المقال اسه وكا هی عقيدتنا ق الصفات - و التناقض يتجل 
واضحاً أيضاً بين قول صاحب المقال : إن القرآن | يزل قاماً بالله وما يستازمه قوله » و ليست 
صفاته غير ه من کون القرآن عين حقيقة الذات العلية » فإن قوله لم يزل قائماً به يفيد أنه غيره - 
كما هى عقيدة الأشاعرة ق صفات الذات - وقوله : وليست صفاته غيره يفيد خلاف ذلك > 
أما قوله ولا جب إذا قلنا : إن الله لم يزل» وكلامه الذى دو به متکلم» لم يزل أن یکونا = 


— ۱۳۲ — 


ألا ترى آنا نقول : إن الانسان محدث » وليس جب أن يكونا إنسانيين 
لاشہال الحدوث علهما ولاهما شريكين ؟ لأنا قلنا إنه محدث وكلامء 
محدث + وليسا قان بأنفسهما » ولا هما صفتين ولا موصوفن: » بل 
يوصف الانسان بالحدوث . وکلامه أنه حدث وأنه صفة له وأنه کلامه ‏ 
و خرج من ساثر الأوصاف الى تعطی الوصوف مع ما قلناه : إنه حدث 
وكلامه محدث ۰ فما الذی أنكر المعتل أن يكون الله » عز وجل › 
قدعاً لى يزل »> وكلامه قدعاً لم يزل صفة لله » عز وجل » واليارى هو 
الوصوف به فيا لم يزل » ويكون كلامه موجوداً قدعاً » ولم يزل 
التکلم به قدعاً فا » وليس فى هذا (جاب الشركة » لأن الشركة لم 
توضع بين الصفة والوصوف » و التکلم والکلام » واعا فا شرائط 
أخر » وهو مثل أن یعطی لأحدهما ما یوصف به فی جمیع ما استحق 
للفسه > وليس حكم صفة الله عندنا حك م الموصوف المتكام . وهذا مما 
يقربه الخصم 8 و ما يقوله 7 وزال عنه » 
ونی شيئاً غير صديح عندنا فيا نطق من كلام الله » عز وجل » ثم إن 
هذا ها ادعی بقوله التاویه رهذا غاط عظم على القائلين بالتثنية » 
لام م یجعلوا شرط ذلك شرط الصفة والوصوف » ولا هم 
أصناف : 


فمنهم الباينة الذين يقولون : إن انور لم يزل وأنه حساس 


= شريكين أو يكونا إِطين» و تنظبر ه ذلك بكلام الانسان الحادث من حيث عدم استلز امهمشاركته له 
ی الإنسانية كشاركته إياه فى الحدوث ... إلخ . فهو کلام لا تتیض به حجة لاعواه » فان الانسان 
غير منفرد بصفة الحدوث بل كل الحلوقات مشاركة له فبا > بدما صفة القّدم خاصة بالله و حده ء 
وهى من مستلزمات ربوبيته وألوهيته > واذلك يستلزم أن یکون من يشاركه فى هذه الصفة 
شریکاً له فى الر بوبية والألوهية » تعالى الله عن ذلك كله علواً كيرا » وقد أكدت ااصوص 
القاطعة شمول خلق الله لكل ما سواه كا يقتصيه دليل العمّل فقد قال سبحانه ى و صف نفسه : 
«خالق كل شىء » . وقال : « وشلق كل شىء فقدره تقديراً » وقد أجمع السلمون على أن كل 
سوي الله فهو محلوق له » ومن حك هذا الإجماع العلامة ابن حزم ی كتابه ا حل . 


ل 


ودراك » وكذلاتك الظلمة لم نزل وإنها حساسة ودراكه » وإهما متيا ينات 
الأزل ثم امتزجا » فكان من جزءين » منهما المتزج العالم الذى 


و مهم المرقو بية الذين يقولون: نور لم يزل وهو ضياء وخير » وظلمة 
م تزل وهى ظلام وشر ء وواسطة بيهما دون النور وفوق الظلام > 
ووقع الاممزاج من الظامة والواسطة » والنور محخاصه »© وإن تلابس 
موصوفين قائمين وصفه أحدهما غير صفة الاخر » وكل واحد منهما 
فعال عام » فكيف يسعه قول من قال : إن الله لم يزل > وكلامه ۸ 
بزل » وعلمه و قدر ته وصفات ذاته ۸ تزل » وإنه صفة له م يزل به 
موصوفاً » غير مشبه لقول أهل التنية » ومخاصة الديصانية منهم » الذين 
قالوا شيئن قدعن ۰ وان آحدهما يوصف بأنه عالم قادر دیع بصير 
حی خببر فاضل . والاخحر موصوف بأنه جاهل عاجز آصم أعمى شریر 
مذموم » یکون منه الشیء بطبعه وهو ظلمة حض ‏ وان النور یکون 
منه الشیء باجیار وهو نور حض » وکل ما وصف للاخر بضده 
و خلافه : وزن القدعن هما الأصلان الوصوفان القاغان بأنفسهما » وکل 
اح ده جهة غير جهة الآخر فى عا امزاج > لأن 
النور من شأنه أن يعلو عندهم » والظلمة أن تستقل وترسی » فهذا 
قول هثلاء. 


وأهل الصفات ما قالوا بذلك » ولا قصدوا يقصده » وليس 
بدْهما مشاكلة ولا مشامة » فكيف استحل هذا القائل بأن يطلق إذا قلنا 
إن الصفات قدعة » ون الله لم يزل متكلما بكلامه » وكلامه صفة له 
قدم ۰ إن يكون شريكا . ومع ذلاث فقد ترك الشاهد » لأن 
الشركة هى آن يتعاو نا على شی ء یفعل آحدهما بعضعه ویفعل آخر 
بعضا آخر » كاليناء والخياطة وحم ل الشىء وما جانس ذلك 
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أو علکان عينا بدنهما کالعبد والدار والعقار وما آشبه ذلك » أو يكون 
رضى كل واحد بتفع شىء يكون جزء منه لزيد وآخر لعمرو 
مثل أن يجعل لأحدهما من خدمة اعبد المشترك ببپما يوم له ويوم 
لشريكه > أو لا يقوم العبد بعمل لأحدهما إلا بقدر ما يقوم به للآخر . 
ومبذا تكون الشركة بينهما واقعة » ولا یدخل شىء من هذا فيا قال 
أصعاب الصفات : إن الله عز وجل قدم وكلامه قديم وما الذى ينكر 
أن یکو ن الكلام قائماً باه لم يزل به متكلماً > لین يشعل ولا مربوب 
ولا محدث » لإنه لوكان غلوةا فإنه لا علو إما أن يكون خلقه الله 
فى نفسه فیک ن علا للحوادث و تعالى ربنا عن ذلاث أو خلقه قاعا بنفسه 
فيستحيل أن يكون الكلام قاناً لأن ما قام بنفسه فهو موصوف واکلام 
صفة(۱) والصفة لاتقوم بنفسها بل تقوم عوصوف » وهنا باب يوافقنا 


(۱) لقد كثر الأخذوالر د» بل الخبط واللبطعند کتاب‌القالات حولالقرآن وسائر الكتب 
انز لة . هل هی مخاوقة لله عز وجل ؟ أو قدرمة غير عدثة ومنشأ هذا الاضطر اب الذى دفع بژ لاء 
إلى هذه الاو ية السحيقة المظلمة الرهيبة الى لا قعر ها » ولا بصيص من نور يرى بين جنباها » 
هو التباس کلام الله القدم الأى. يراد به نفى ارس عنه سبحانه بالق رآن وسائر الكتب الم لة » 
وعدم التوصل إلى ما بين الکلامین من فوارق تتجل لأفهام أولى البصاثر » والخلاصة أن العلماء 
اموا فى إثبات الکلام النفسی لله عز وجل » فمن آثبته أثبت لله صفة قدِعة تسمی کلاما » 
ومراده بذلك نفی ارس عن الله سبحانه فى الأزل و فیما لا یزال » كا ینفی بالعلم و الهل > 
و بالقدرة العجز و بالحياة الوت » و بالسمع الصمم » و بالیصر العمی » و هذا هو مذهب الاشمر ية 
وقال به غير واحد من أصحابنا العمانيين » ومن نفاه و هم المدتز لة و جماعة من أصحابنا أهل المغرب 
كالإمامين أن يعقوب الوارجلانى و آی ساكن الا )عى » قالوا : إن ضد الكلام السكوت 
و لیس الحرس بدلیل أن الانسان يسكت عن الكلام مع قدرته عايه » وقد اکتفی هؤلاء فى 
نفی امرس عن الله بإثبات القدرة له تعال و أو لعك الذين يثبتون الكلام النفسى القدم له سبحانه 
يقو لون يخلوه من الأصوات والحروف . و لقد جاء العلامة ابن أب ذيبان فى بيان حقيقة خلو الكلام 
النفی عن الأصوات والحروف » حيث قال ما معتاه » آما مثل ذلك - وله المثل الأعلى - 
مثل كلام سلطان اباوارح » وهو القلب أو الاماغ ( الحهاز العصبی ) فإنه يتصل بكل جارحة 
من الموارح آمراً ناهیاً وباعثاً موجهاً » يكلام عار عن الأصوات والحروف » ولا تستطيع 
جارحة ما » أن تتمرد عليه » فاذا كان هذا اللطان - وهو لوق - له هذا النفوذ فى ملكته > 
و تتصر ف جميع االموارح حسب أمره من غير أن يكون بيئه وبيئها خطاب يشتمل عل‌السوت = 


ستهه. ۵ ۱ . بت 


فيه احالف » فليس تاج إلى الاطناب فيه » أو یکون خلقه فى غبره » 
فلو خاقه فى غيره لكان يسبق لذلك الغير » النى حدث فيه الكلام فى 
الأحكام من أخص أو صافه اللازمة اذلاث النس» إما لكله وإما لبعضه > 
فلما لم يسبق لكلام الله أسماء من أخص آوصافه لغير الله » عز وجل » 
وجب أنه لا يقوم بغيره » وإذا زال الوجه الثالث ها الذى أنكر أن 
يكون الله متکلماً بكلام قام به ؟ وهو صفة قدعة لموصوف تدم » 
وهو الله »> عز وجل » وخرج من حد الحدث واللحلق والتكوين بعد أن 
لم يكن . 


ثم يقال : إن أهل اللغة ۸ تعقل الشركة لأجل أن أحدهما صفة 
والآخر موصوف » ولا قالوا : إذا كان آحدها محدثاً وجبت شركته ع 
ولا قالوا إن الشريكين کانا شريكين لآبما قدعان » ولوكان كذلاك 
لكان لا يقال شریکین إلا فا كانا قدبمين » ونما وصفوا ممعنى آخر » 
ولذلك غير الله من عبد غبره وادعى له نظير أو شببا أو عديلا › 


= والحروف » فكيف بالی القيوم الذى استند الوجود إلى قيوميته » فان جميم الكائنات 
تنفعل حسب أمره » من غير أن يكون بيئه و يدها خطاب صوق وحرق » وذلك المراد من 
قوله تعالى : و ما أمرنا لثىء إذا آردناه أن نقول له كن فيكون » انتهى عمناه » وأما القرآن 
وسائر الكتب النز لة فهى أيضاً كلام الله و لكنه مختلف عن الكلام النفسى من حيث تلبسه بالصوت 
واشتماله على الحرو ف المجائية الى لا خلا ف فى خلقها » وقد أوضح كل من العلامة ابن أي نيهان 
والمحقق الحليل - رحمهما الله وجه إضافة هذا الكلام إلى الله حيث قالا ما معناه : لنفرض 
أن الله سبحانه خلق كلام غير هذا الكلام المأزل وكونه من حروف ينطق بها الناس ثم أمر القلم 
أن يسطره فى اللوح المحفوظ » وأمر أحد ملائكته أن ينزل به إلى أحد خيار خلقه فى الارض 
لیتلوه على الناس > و یأمرهم بعلاو ته و العمل به » فأخذ الناس یتلونه یألسنهم و خطونه بأقلامهم 0 
فهل الأجدر بهذا الکلام أن يضاف إلى هؤلاء الناس ؟ أو إلى من آنزل إليه منم ؟ أو إلى الملك 
الذى نزل به ؟ أو إلى القلم الذى خطه ؟ أو إلى الله الذى خلقه پنفسه ؟ وأئزله پعلمه ؟ . 
لا شك أن كل أحد يدرك أن الصواب إضافته إلى الله » وضرب الحقق الیل - رحمه الله - مثلا 
ما تتناقله ألسنةالناس و أتلامهم من قصائد الشعراء » و مقالات الکاتبین » فإن روايتهم ها 
وعنايهم بتدو ينها لا جعلها تضاف إ لهم دون مایا > و بهذا یتجل اللبس ویتضح الإشكال . 


بت ۱۳۹ بت 


وقالرا مر : (ختلقوا تاق فتشابه" الخللق" دبي () 


وقالوا : هذا خلق الله فأرونى ماذا خا الذين من قوق ونال عن 
راهم - ل لیم" نتب" ما لا یسیع" ولا بل ولا لبي 
عدلك شیا )(۷) وکنلاک إن قالوا إذا كان کلامه قدعاً » و هو قدم > 
فا انکرم أن یکونا من ؟ قيل له لا يحب إذا كاذ. کلامه قدعاً أن یکون 
إلا » كا قلنا : إذا كان الانسان عدثا وکلامه محدثا لا بجحب أن یکونا 
انسانین(۳) » وكذلك لا يجب أن يكون کلام الله فا » إذا كان قدا » 
وإن الله »> عز وجل » إله » لأن الكلام صفة الاله . 


والعرب لم تضع اسم الله ععی قدحم ٠‏ لأنمهم يقولون : بناء قدم 
ورسم قدم ولايقولون : إله » فقد أطلقوا اسم القدم وأعطوه 
معناه ومنعوا أن یسموا له » وقال الله عز وجل : (رحتی عاد" 
کتالعر جنون الْقدّد م 0(6) ولم يقل کالاله ولا جوز ذلاث » ویقال 
هذا آقدم من هذا ولا یطلقون عليه اسم الاله » والناس قالوا فى معی 
إله أقوالا » ۸ يدعوا فيه معنى القدم لآن منهم من قال معنى اسم الإله 
أنه استحق العبادة » ومعبى من" قال إنه اسم له لا يتسمى به غيره > 
ومهم من قال : إنه يقدر على الضر والنفع . لان غير أوائات الذين عبدوا 
ما لا يضر ولا ينفع . ومنهم من قال : معی إله من الوشان > ومنهم من 
بقول : معی له أنه قادر على إعادة الاشیاء واخبراعها إذا لم تكن . 


(۱) من الاية ۱٩‏ من سورة الرعد . 

( ۲ ) من الاية 41 من سورة مرم . 

( ۳ ) هذاالحواب غير مل » لان صفة الحدوث غير خاصة بالانسان . فإن كل ما عدا الله 
متصف بها » وأما القدم فهو من صفات الله سبحانه الخاصة به الى لا يشاركه فها غيره » 
فقد دل النص على أن ما عدا اله لوق له تعالى » قال سبحائه « شالق كل ثىء» . 

( 4 ) من الآية ۳۹ من سورة يس . 


الا 


و يكن له كوا أحد > کا وصف نفسه ف قل هو الله أحد. 
و القول ی هذا الباب يطول شرحه . ومن آراد ذلاث فالینظر فى کتاب 
ما نبين دفع الحهمية والعزلة وما بتعلقون به ى قوم لنا إذا كان الله 
دیا © وعلمه فدم 4 و کلام 4 و صفاته لذاته فا أنكرتم أن یکون زا ۰ 
وإذا قلعم أن الله قدم » وكلامه قدم أن يكونا إن فأر يناهم آن 
ذلاك لا یاز م من جهه القياس فا قدمنا ¢ وأر يناهم من احدث و صفاته 
ى الانسان وكلامه أن لا يقال إنسانين » ورأيناهم من حيث اللغة أن 
العرب ل تطلق ذلك . إن معى قديم معی له لا مجازا ولا حقيقة فبطل 
فوم والزامهم() » ثم أن ترجع إلى كلام صاحبنا فى الشركة مى 
قالوا : إن معنى شريكمن معی قدعن إذ أطلقوا ذلاك » وهل یبا لم 
أن پر و | مذهب ملحد دهر ی آو تنوی أو من قال بطبائع أر بعة وروح 
خامس ©» وهو أن جعلوا معی ذلاك معى صفة وهموصوف 0 كلام 
و متکلم . أو قال ذلاك أصحاب الميولى الذين جعلوا ذلاك أصل الأشياء . 
أو عکن أن محكى فى کتاب محصل فا نقض على القائلين مع الله شرکاء 
الذين قالوا بعدم أغيار فاعلين أو متفاعلين فيمن سلك سبيلهم وقدم 
الطنبة الیو نانية والدهرية والمأمونية ومن طابقهم أن جعل علة الشركة 
علة قدمين أو صفة آو موصوف أو کلام أو متكلم فإذا لم يجد لذاث 

١ (‏ ) لم يقل أحد أن کلمی إله و قدم متر ادفتان » و ما القدم من أخص صفات الاله سبحانه 
وتعالى » وإذا وصف غيره بالقدم فهو قدم نسى لآنه و جد بعد عدم وعليه حمل قول الله کالعر جون 
القدم » وکل ما وصف بالقدم من الأشياء کالشیخ و الر مم ونحوهما فهو من هذا القبيل لاف 
قدمه تعالى » فانه قدم حقیقی لعدم سبق العدم على و جوده ‏ و القائلون بقدم القرآن لا يقصدون 
حدو ته بعد أن م يكن كسائر الاشیاء الموصوفة بالقدم النی و الا فکیف ینکرون خلقه و یشنمون 
على القائل به ؟ و لا ینکرون خلق العر جون و غر » :۱ وصف بالقدم النسی 1 


ب ۱۳۸ — 


مقالا » فليأت عا يصحح به أصله » ويعدل عمن يقول ما ليس له أصل » 
ويأت بالكلام م على ما ذکرنا » ويرك الحمية والعصبية > 
فإن ذلك أجمل وأوجب ولولا أن يذكر الأمر عليك » لاتینا على 
ما وصف مذهب اللحدة » ولطالبنا بزيادات القوم فى الصفات » وكنا 
نری ما يوجب العاثل بين کشر من الملحدين والنافن للصفات » ولكن 
يكثر » وليس هذا موضعه . وفما ذكرنا بيان شاف إن شاء الله . 


نم قال صاحب الحواب » ون قالوا : يعى إن قلنا . فعل نفسه 
كان ذلك عالا » فنحن لم نقل إن القرآن مفعول محدث مخلوق فيكون 
هذا الذى ذکر ناه داحلا فا سن خحاققه © وقد قلنا فما بينا من كلام 
الله أنه غير محلوق ولا محدث ولا مربوب » ويتعالى رينا أن تكون 
صفات ذاته مخلوقة » فإن اشتغالنا ذا الوجه لا معى له » لأنى 
لا آعر ف أن أحداً قال إن الشی ء بفعل بنفسه فهذ كلام ساقط(١)‏ . 


ثم قال : فان قلنا إنه فعل نفسه » وهو موجود ق وجود نفسه 


١ (‏ ) من العجب أن ینکر أجد من المسلمين کون الق رآن مفءولا لله . وهو بحانه الذى أنز له 
قال تعالى : و هو الذى أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكات هن آم الكتاب و أخر متشایهات » . 
وقال : و المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب وم جمل له عوجا ۾ . وقال : « وأنزلنا إليك 
الذ کر لتبين للناس ما أنزل إليهم » . وقال : « نا أنز تناه فى ليلة القدر » . وقال : و آنز له يعلمه 

والملائكة يشبدون » . وقال : « إنا أنز ناه ی ليلة القدر » و هو تعال الذى فصله فقد قال : 

و ولمد فصلناه » على علم » . وقال : م کتاب آحکت آياته ثم فصلت من لدن عليم خبير 6 . 
وهو الذى جمله عر بيا . قال تعال : « إنا جملناه قرآنا عر بيا » وهل الانز ال و التفصیل والحعل 
إلا أفمال من الله واقعة بالقرآن . فکیف ینکر صاحب القال أن یکون القرآن مفعولا لله ؟ 
وق هذا ما یکفی دلیلا للعاقل على أن القر آن غير الله فانه یستحیل أن یکون آنز له و فصله و جعله 
عربياً و هو عين ذاته كما یستلزمه کلام صاحب القال الذى یقرر أن القرآن من صفات الذات 
ويقرر أن صفات الذات هی عين الذات ؟ا تقدم هذا وق انقسام الق رآن إلى حکم و متشابه و مفصل 
وعمل و ناسخ ومنسوخ دلیل على تغایر» وکفی بتغایر» دلیلا على خلقه فان الحكم غير التشابه 
والجمل غير المفصل و الناسخ غير النسوخ . 


١١94‏ ب 


فمحال أن يوجد نفسه وهو موجود » فهذا كلام غر مستقص ولا شاف 
فی هذا الباب » ولا حلاف بن أهل القبلة ى هذا » ولكن يزيد وضوحاً 
غير الذى أوضحه » عن أصلنا وذلاك أن الفعل عندنا لا يظهر 
ا قادر » والمعلوم لا يكون حيا ولا قادرآ(۱) . ومحال أن 
يكون حيا إلا وله حياة > ولا قادراً إلا وله قدرة » فكيف أوجد 
نفسه من ليس له حيساة ولا قدره ؟ وكيف يكون القرآن مفعولا 
لنفسه وهو صفة ؟ والصفة لا تقوم بالصفة » ويستحيل أيضاً أن 
يفعل الفعل إلا القدم الى ااتمادر الذى يفعل الشىء و مخرجه من العدم » 


فلا خالق سواه »2 ولا إله غيره » عز وجل > أو يكون من 
الحدث ولا جوز أن يفعل إلا على سبيل الباشرة والتوليد » فكيف 
يكون المعدوم مفعولا لشی" [ قبل ](۲)و جو دنفسهأو يكونبفعل نفسه وکذلاث 
وجود نفسه لا يكون إلا رفيه الحياة إذ كان فاعلا » فكيف يفعل الحياة من 
ليس عى ؟ أو يفعل القدرة من ليس بقادر ؟ فلهذا يستحيل أن يكون 
الشیء يفعل نفسه » أو يفعل المعدوم الذى لا تقوم به الحياة و القدرة » 
أو يكون الفعل من ليس عى ولا قادر » وفيا أوردناه كفاية بكل ما يرد 
ی هذا الباب . إن شاء الله . 


وليس بنا حاجة إلى ذكر ذلك » لآن هذا اليباب ليس فيه خلاف > 
ولا قصد إلى نقض مذهب من مذاهبنا » لأننا لا نقول به ٠‏ 
م قال الحيب عما سألت . وإن قلنا : إنه فعل من اللحاق كان ذلا 


۰ و 
e‏ 


ردا للةرآن لأن الله يقول جل ثناواه : ( قل" لشن اجتمَعت الائس 


(۱) ف الاصول : «والمقدور لا يكون حيا ولا قادرا » وهو غير ظاهر . 
( ۲ ) زيادة یقتضها القام . 


56 ۱60 

والجن: على أن" يانرا بمثل هذا القتر آن » لا يأتون” 
تن ۰ الاية )(1) کذا قال 100 له هذا ما لا نقوله » لآن 
لترآن كما قال الله : ليس بفعل ولا لوق ولا محدث » ولا جوز أن 
یفعله الخلق » لأناك تعلم آننا إذا قلنا إنه ليس عحدث لله » عز وجل » 
ولا مصنوع وأنه لم يزل > قد استحال أن یکون صنع صانع أو محلوق 
لله » عز وجل › أو لأحد مما اعتلات من الآى فیدخل على قول من 
أصعابكي مثل معمر . ومن قال بالطبائع أنه فعل السحرة بطبعه > 
وأن الله ما تکام به » لآن الكلام عنده لا يكون إلا بعلاج وأدوات > 
وأنه فعل الطبع ما حيوان أو موات » ولآنه لازم له ولن أدعى 
خلقه » ون کنم تکفرون هولاء بذلك » فیلزمکم مثل ذلك » لان فى 
قول الله عز وجل : 


( كل" لشن اجتمعت لانس رالجن على أن" يأتوا 
بمثل هذا القدرآن لآ یأتون باه )(0) . دلیسلا على 
أنه غير لو ق(۲) » لأن اخلوق مقدور على جنسه ومثله » ون كان 
آحدهما فعل الله » والاخر فعل العبد » کار کتین اللتبن إحداهما فعل 
الله » والآخر فعل العبد کسبا فهو مثله . "۳ 


١ (‏ ) الاية ۸۸ من سورة الاسر اء. 

( ۲ ) لیس ى عجز البشر عن الاتیان عثل القرآن دلیل على قدمه » و الا لکانت الکاژنات 
كلها قدرمة عير محلوقة » لعجز البشر عن الاتیان عثلها » فالطر النازل من السماء » و الثبات 
الحارج من الارض » و اهر الناتج من الشجر و اطواء التموج لى الفضاء » و القلوب النابضة > 
و العقول الفکرة » بل کل خلية فى الجسم أو ذرة فى الوجود كله الأجرام و احراث لا تحدث 
أحداً من خلق الله نفه أن ياق بمثلها » فهل يصع أن يقال أن ذلك دلیل على قدمها و لقد ضرب الله 
لاس مثلا فى الذباب » وعدم قدرة أو ليائهم الذين يدعونمم من دون الله على خلقه مع أنه من أصغر 
الحيوانات المعروفة . فقد قال عز وجل « إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيئ] لا يستنفذونه منه مف الطالب والمطلوب » فهل فى هذا 
أدنى دليل يصح الاستمساك به عل أن الذباب قديم ؟ 


ت 

وقد تلاءما و تشامبا » فلو کان‌القر آن محلو قاً كان له مثل وشبه وشكل. 

وقد قال شيخ المعمزلة النظام : إن له مثلا لأنه من حروف ۱ 

ب » ت » ث » وإبما عجز الله الق نی ذلك الوقت عنه » وهم 

قادرون على مثله قبل وبعد » فهذا علهم لازم » لأن ااكل يةولون : 

إنه لا رج من معانى الكلام ومثله على ما قالوا : إنه حروف أو صوت 

أو تألیف أو انضیام مع صوت » او من قال منهم إنه ترتيب ابر 

والاستخبار » والسوال والطاب » والأمر والهی والاستفهسام › 
و ماجانسه و مائله ۰ 


وإن قول من قال إن کلام الله على سبیل ما عليه الخلوقون » 
ولا مثل کلام الخلوقین » وشبیه وخطأ عندکم فد أفى على قولکم عثله 
وشبه . ولم يكن لذکر قوله  :‏ قل () لشن اجتمعت الإئس 
والجن" على أن" يأتوا بمثل هذا القرآن لا" یااتتون" 
بمثله ۷(6) دل على أن الله أراد بذلاك أنه لیس عخلوق ولا شه 
له ولا مثل » ولا يقدرون على مثله . 

وتكذيب لقول من قال : ( إن هذا الا" أساطير الأولين )(۲) 
وتكذيب لقول من قال : ( إن" هذا الا" قال ابش )(4) وقول 
من قال : ( اکتتبها فهى عليه 7 برع" وأ صبیلا )(0) 
إن كل ذلك لم يكن وأن القرآن لا مثل له ولا ييا للجن والانس 
أن يأتوا عثل هذا » لانه غير مخلوق » وهو كلام الله »> عز وجل > 


(۱) و الأصل : ,ان لكن» خطأ . 

( ۲ ) من الآية ۸۸ من سورة الإسراء. 

( ۳ ) من الاية ۲۵ من سورة الا نما . 

٤ (‏ ) الآية ه ۲ من سورة الدر . 

( ه ) صدر الآية : «قالوا آساطیر الأو لين اکتتما ... ۾ وهی الآية الخامة من سورةالفرقان 


— 1١89590 


الذى ليس له مثل » فميز لنبيه أنه عير عن كلام الله » الذى هو معجز » 
لا مثل له ولا شبه » ولیس مخلوق ولا محدث . 


فما حكاه أنه لم يفعله خلوق صعيح » وما آورد أن ان والانس 
لا يأتون »له » فهو دايل على أنه غير علوق ولا محدث » بل دو 
ال للمحدثات » ولا مثل له من اشحدثات . فإذا بطل أن يكون له 
مثل » صح أنه قديم » وأنه لمتكلمى قدم » لان المحدثات قد عائل بعضها 
بعضا » ويشبه بعضها بعضاً » وتدخل كلها فى باب الكون واشيراك 
الحدوث والمائلة فى أن كل كلام حدث لمتكلم محدث » ويكون کلام 
له ويكون به ذلك احدث متكلما » وكلام الله لا يكون لخر الله > 
إلا أن يكون مفو ظا أو معيراً متاوا ومكتوباً » ليس أنه حال فى مكان 
دون مكان » أو يوجد ی عشرة آلاف ہکان شىء واحدء لآن هذا 
محال لما جد قد يعدم من كل مكان ويكون ف الاخر موجوداً . 


فدل ذلك على أن ثمة قراءات وعبارات وحفظا شتلفا وکتابا 
متغايراً واطعی واحد غير محتلف ولا متغاير » وهو کلام الله الذى قام 
به » لم يزل به متكلما » وقد قال الله عز وجل : ( إن هذا لفى 
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموستی )() > فأخيرنا عن 
عبارات والمعى واحد » وتلاوات والتلو واحد » ولهذا نظائر . وذلاك 
أن الله » عز وجل » قد يمذكر بالعربية والفارسية والرومية والتبطية > 
والذكر تلف » والمذكور واحد » والاغات متغايرة » والمعبى الذ كور 
المدعو واحد غير محتلف . وکذلاث حكم المصاحدك والتلاوة والحفظ . 


وقد رجع القول بأن الحن والإنس لا یأتون عثل هذا القرآن 


١(‏ ) الآيتان م١1 ١9-‏ من سورةالأعل. 


ب ۱6۳ سم 


عليه حجة آنه غير محلوق » ولا حدث » ولا مربوب مملوك » ثم 
قلت : فما الذى عتجون من القرآن ؟ فقالوا قوله : ( خن" 
السموات والأارض وما هت ۱() . قلت : فالقرآن بن 
السموات والأرض وبين الدفتين والصاحف . 


الحواب وبالله التوفيق انا نقول لم : إن کل ما بين السموات 
والارض فالله خالقه فان قالوا : نعم . . يقال هم : فيجب أن تکون 
أعمال العباد من الکفر والاعان » وجمیع ما .فيه من كسب الحيوان 
فالله خالمه فن قالوا نعم . ترکوا قولم . و قالوا بقول المثنية الذين 
عندهم حبره ضلال . وان قالوا : لا. وهو أنشا بين السموات 
والأوض آبطل حجته أن کل ما بين السماء والارض فالّه خالقه بالاية 
الى احتج ہا و صارت الاية خاصة ى بعض ما بين اأسماء والارض 
دون الكل > فما الذی أنك رتم أن الر آن لا یکون لوق ون كان 
یتل و محفظ » ویکتب بين السماء والأرض . 


وقول الحهمية : إن الله فى کل مکان وبين السیاء والارض . 
ويعتل بقوله: ( وهو الذى فى السماء اله وفی الأأرض إله' )١)‏ 
فيجب أن يكون محلوقا فان كان الله لا عنعنا الحلول ولا هو مماس 
ولا ذاته >ويه الأماكن وهو غير مخلوق » فما الذى أنكرتم أن القرآن 
يوجد متلوا ین ال-ماء والأرض » وذاته قام بالله » لأن كلامه ليس 
حال ف الأشياء ولا مماس ولا ملاصق » وإنه غير محلوق . 


ووجه آخر أن الشى ء الخلوق لا يوجد عينه الذى فى هذا المكان 


oa e‏ هو وت چس ہس م 


)١(‏ وردت ف الآية وه من سورة الفرقان : « الذى خلق السموات والأرض وما بيبما 
فى ستة أيام » ؟ وق الاية الرابعة من سورة السجدة : و الله الذى خلق ... إلخ » ۲ 
( ۲ ) من الآية 4م من سورة الز خرف . 


ب 1١558‏ مت 


فى مکان آخر » ولا يكون الشىء ی مكانين لانه لوكان فی مکانن 
لكان إذا عدم من أحدهما فقد عدم من الآخر » لأن ای ء لا يكون 
معدوماً موجوداً » ولا حاضراً غائاً » ولافانياً باقياً . فلما وجدنا 
القول ينشأ ويكون حفظه عند الآخر » علمنا أن عينه لم تذهب ولم تزل » 
وأن حفظ الحافظ عن القرآن » وکنلك تلاوته : وأن القرآن لا يزيد 
اه ام وله ا فان 
الصاحف » ولا يقل بقلة الحفظ . 


و یکون فيه معالی بتلاوة التالى » ودرس من يدرسه » وقراءة من 
پقروه . وأن الله خلق السموات والارص وما بینهما » ولا يدل بذلاك على 
خلق القرآن » إذ القرآن یوجد قاءا بالله » وبين اسماء والارض » أن 
لو أعدم الله الما كن والسماء و الارض لوجد ذلا . ولا یکون شيا محلو قا 
فى مکانن متباینن(۱) بیهما ألف فرسخ وألف آلف فرسخ » فیکون 
هذا و ها . 


وقد دنا الصاحف بان ۳ الاجام و الا کام » فلا جوز أن 
يكون ما هو حال ها هنا حال ثمة » و لکن الکتوب الذکور و التلو غير 
واحد غير حال ولا هو موجود الذات بالكلية والحزئية فى ذلك الشی ء > 
ویکون ی شیء آخر . ولا کاد ییا هم أن پوردنا مخلوقاً فما هذه صفته 
وإذا فارق القرآن سار الخلوقات وجب أنه غير لوق » ولا یکون لا 
آور دوه حجة على خلقه . ۱ 


ووجه آخر إذا قلم أن القرآن مخلوق ذه الاية فما أنكرتم أن 
i‏ لذ ع و من سلف مر ی 
يكون قوله : ( كل من علییها فان (۲) وق جميع من عليه 


( ۱ ) ق الأصل 3 « أو متباینن » . 
( ۲ ) الآية ۲۰ من سورة الر حن . 


- ١468 — 


ر مس که و 


وقوله : 3 دمر كل شىء .بأاصر ربها)(۱) أنه دمر السماء 
والارض . وقوله : 4 و من" کل" شیء 6() أنه أوتیت 
ما آوتی الرجال و حیء إليه مرات کل شی أن یکون ما یو کل ويدخر مه 
فما لم يكن هذه الاى على العموم والاستيعاب فما أنكرثم أن يكون 
قوله : « عتتق السمسوات والأرض وما بِيِنْسَهسَا )00) ليس بواجب 
أن يكون القرآن لوقاً » ويقال لم لا نعلم آنا نقول : إن القرآن 
لا يوم إلا بالله ولا يوجد إلا به » وأن ذاته ليس مان .فق مكان 
ولا موضع إلا باه » عز وجل » قام وإنا نعبر ونتلو ونقرأ ونحفظ 
وليست عينه حاله ولا ذاته نحويه شىء أو حدق به مكان » فكيف 
يسوغ له أن يعتل ذا وأن مخالف فيه »> فهذا حجة للمثنية الذين 
يقولون إن كل- ما بين السماء- والأرض لوق . والله أنشاه وخلقه :» 
وهو دليل أن الله .خلق أعمال العباد إذا كانت بين ا-یاء والأرض 

ووجه آخر أن كلام الله قدم » والقدم لا خلق ولا يفعل » > لأن 
احدث لا يفعل. ما قبله. » والقدم. يستحيل أن يكون مقدوراً لدم 
أو محدث › وكلام اله قبل کل شیء وهو لم یز ولا يزال والله په 
بتكلل 3 خلق “السموات والارض واا بیپما بقدراته وقوله : كن 
فيكون » وكيف يكون خلوقا ما کون بها اخلوقات وأسبابه احدثات 
من السماء والأرض وها بیهما أن قال له : كن فكان . ففى هذا .أن 
الله خلق السموات والارض وما بیهما » وأن كلامه قد م كود به 
اسماء > اه قبل أن کانت السماء والادض ۳۹ قلت ' 5 


اا ا 


١ (‏ ) من الآية ۲۰ من سورة الأحقاف . 
( ۲ ) من الآية ۲۳ من سورة الل . 

( © ) من الآية الرايعة من سورة السجدة . 
٤ (‏ ) من الاية الثالنة من سورة الزخرف . 


(م ٠١‏ - بيان القرع + ١‏ ) 


بت ١55‏ س 


رجمل" لکم من" آنسکم" أزواجا )00 . 
قلت وعدا آیات كثيرة » فجعلت ما أثبت به دلیلا للخصم على خلقه . 
والأمر » أعزك الله » عندی وعنده لاف ما رمم . وذلك آنا 
نقول له کان ماقم من جمله دیلا عل خلقه » AN‏ 
إن قول الله : ( وقد متا إلى ما عملوا من كتل فجملتاه 
با مورا )0) أن يكون الله خلق أعال العباد » ويعيدها 
يوم القيامة » و عوفا و مخلها کافباه المنثور . 


نزن قلم : إن الحعل ما هنا ليس ملق زالت عنكم حجتکم 
واتقض ما ثبت إذا لم يكن معی مجعول معی محلوق . ووجه آخر 
قال الله عر وجل : (روجمل كلمة الا بن" کفروا ۳۹ 
وكلحة الل هی - المعلديًا ٣()‏ )أن یکو الله خخاق كلمسسة الذين 
7 ۷ کلام الكفار مخلوقا له » عز وجل » فیگون جحد 
وکلرهم ؛ وها تکلموا به مخلوقا لله » عز وجل + وهوکلام الین 
کفروا » بان جعل الله کلحپم السفلى وكلمتة العليا . فإن قلعم إنة له 
عاق وا حکم به و قضی أنه باطل لا ععی أنه خلق 2 فا کرت 
آن یکون عونه و 81 اناه ) ممعنى حکناه . وععنی نسيره بلسان 
عرلى مین ؛ لا أنه خلقه . ۱ 


ویقال لم أكسل جعول خلوق لمن جعله ععی الحلق ؟ فزن قالوا 
نعم . قيل الم فقول الله عز وجل : ( ولا تجعلوا الله عرضة 
ل وسمانکتم)(؛) أى لا تخلقوه . فإن قلع : نعم . خرجتم مماعليه آهل 
القبلة . وإن قلم : وليس معناه معی الخلوق قلم جعلم قول الله عر 


١ (‏ ) من الآية ۷۲ من سورة التحل . 
( ۲ ) الآية ۲۲ من سورة الفرقان . 

( ۳ ) من الاية ۰ 4 من سورة التوبة . 
( 4 ) من الاية ۲۲۳ من سورة البق ة . 


2 4۷ — 


وجل : ( إنا جعاناه قرآنا عرَبينًا ) أن يكون مخلوقا » فإن 
لم يكن معی مخاوق ٠‏ فإنه أراد به الحكم والنممية له باسان 
عر ی > لا أنه مخلوق : 

ويقال لهم ام يقل(1) الله عز وجل : ( وجعلوا الملائكةة 
ال ین" هنم" عباد" ال حسمن )6 )۲( أخلقوا الملائكة أم جعلو هم 
ینات ؟ أو ععی سوا لا آنبم خلقوا ؟ فان کانوا خلقوا فخلقوا 
الملائكة > وخاقوا بنات لله . و يقاللهم : قد یکون الحعل ععی الحكم » 
وقد یکون ععی الامم . فأما الحكم مثل قوله : ( يا داود انا 
جعلناك خلیفة" فى الأرّض )() آی حکنا أن تکون خليفة فى 
الارض ‏ لأن داود قبل أن جتمل خايفة مخلوق #عول . 


وقد یکون الاسم مثل ما آخبر أن الکفار جعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الر خمن إنانا > وقد یکرن معی ا یی ۲117۳ 
(وجعل كلمة” الذين” كفروا السفل وكلمة” الله هی العمليا ) وتكون 
ععی الحدث . مثل ما سأل إبراهم صلوات الله عليه ربه : ( ربا 
والجعلنا مسلميكن للك 0 له و لابنه فيسأل الله عز وجل . 
وهذا لا يقول به الخالف لان عنده أن الله لا للحاق اسلام إبراهم 


وو لده و لا لأحد ۰ 


فذا تیین معی ال ولیس یدل عل خلق ای فى کل موضع > 
فلم حکم بخلق القرآن لقوله : إنا جملتاه قمر آنا ربا ) ؟ 
دون أن یکون ساه وحکم ويسر عر وأفهم عبار نه بعر بية » ولا يكون 
ذلاك دلیلا على خلقه » ولا على حدثه . ولیس ]ذا قال » إنى جعلت 


([ ۱ ) ق الاصل : « ویقال لم أليس قال » . 
( ۲ ) من الآية و١‏ من سورة الز خرف . 
(۳) من الآية ۲۰ من سورة ص . 

( 1 ) من الآية ۱۲۸ من سورة البقرة . 


- ۱۵۸ 


الليل و الپار(۱) وجعل لكم من آنفسکم أزواجا(؟) ق موضع » وذکر 
غير ه 2 مو ضع وأثبهما إذا كان آحدهها محاوقا » أن يكون الآخر 
محلو قا > آلا تری أن الله » عز وجل » > سمی نفسه شیا » و ره شیا » 
ونفس غره وكذلك مى نفسه علام الغیوب و ی غيره عام » وقال : 
(أفمن عم کمن" لا يتلم )» وجب أن يكون مثله لآن هذا یعلم و هذا 
بم 


ثم قلت بعد ما ذکر نا » وقالوا : اه محدث : ولا مخلو ما أن يكون 
قدعا مع الله > أو يكون عدثا أنزله على لغة العرب فى زمان رسول الله 
صل الله عليه وسا . فان" قلنا إنه قدىم لزمننا الحجة ال ی لزهت الثنو ية 
وان قلنا محدثا لزمتنا نحجنهم . آنت» أعزك اشن إذا قرأت الكلام 
التقدم تبين اث أن حجة الثنوية م يازم عا بيناه وكشفناه » و عر فنا 
اجيب أن ذلك غير لازم » وقلنا إنه قدم ۸ يزل له متکلماً عا تقدم من 
البيان .» وأوزدنا من اشرح ى ذلك. . فتكراره لا معنى له لآن الكلام 
قد سبق ى الحواب عن هذا .. وبالله التوفيق . 


و ۳ و یکون هذه الله عل نیه ».صل 2000 
لا نی أن يكون الننى » صلى الله عليه وسلم » عرف كلام الله » بعد أن لم 
يكن عارفا به » و عرف الله بعد أن لم يكن عار فا » لأنه حدث ومعر فته 
عدثة وعلمه محدث ل والكلام لم يزل . وعلم الشیء وفهمه محدث » كما 
أن الله لم يزل . . وعلم الى و وفهمه و معر فته محدث: و لس لأحد ما عرف 
الله بعد أن لم يكن عارفا » أو ذكر الله بعد أن لم يكن ذاكراً.» ما جب 
أن يكؤن المعروف والمذكور محدث ٠»‏ وكذلك عام الى بالقرآن وفهمه 


(۱) لیس هذا من نص الق رآن . ۱ ۳ 
( ۲ ) الای ورد ق الآية ۷۲ من سورة الحل : و وال جمل لكر من آنفسکم آزواجا » : 


- ١54 ل‎ 


ووقعه على كلام الله » عز وجل » ولا يوجب حدثه فى ذلك الوقت . کا 
أنا عرفناه وعلمناه وذكرناه وعبرنا عنه بالعربية » ولا جب حدثه ق 
وقتنا هذا » ولا أن عينه كان الساعة » بل كان قبلنا وان كنا قد علمنا 
الساعة » وكذلك قصة نزو له ومعرفته وفوءه به و هذا كاف »والحمد لله » 
کا هو أهله . 


مسألة : ومن غير الكتاب عن ألى عمد عبد الله ابن بركة فیا عندى 
يقال لهم : ولم قلم : إن من ممع كلاماً ببن مختلفين لم يعرف ححمه إنه 
هالك ؟ وما حجتکم على من احتج عليكم فقال : أليس من أقر بالحملة 
فقد ثبت له اسم الإسلام بإجماع ؟ فإن قام : نعم . ولابد لكم من 
ذلاك » قيل لكم : فلا يزيل الإجماع إلا.اجماع فلم نقلم هذا الإسلام 
بغر فعل كان منه ولم يعتقد عند ساعه عند قول اختلفين قو لا 
ولا مذهبا ولاكان منه فعل ؟ وهل هلك الإنسان بفعل غيره ؟ ونسأل 
الله المداية لا یقرب إليه . 


ومن خطأ هذه الفرقة الى شذت عن الإجماع وخرجت منه بقوهم : 
إن الانسان يكفر إذا لم يعلم الق . ولا يرجعون ی قولهم هذا إلى 
تحصیل أن عمر بن اللاطاب سأل الى ؛ صلى الله عليه وسلم » عن القدر » 
فقال : أرأيت يا رسول الله ما نعمل فيه أمر قد فرغ منه أو أمرا ميتدأ ؟ 
فقال : فيا قد فرغ منه فاعمل با ابن الخطاب » فكل ميسر لما قد خلق 
له . فقد جهل عمر أمر القدر » وقد خطر بباله . ولم يرأ منه النی > 
صلى الله عليه وسلم » ولم مخطه إذ قد جهل قبل السوال وإتما سأل 
ليعلم الق فيتبعه » ويقول به ويعتقده فان ,قااوا من جهل شیثا من أمر ا 
الدين أو شيئا من فروع التوحيد کفر . قيل لحم : فما تقولون ىعمر 
ابن الخطاب وقد جهل القدر وهو من أحكام التوحيد ؟ 


ل ۵0 سه 


وقد قال محمد بن #بوب : القرآن كلام الله ووحيه ولا أقول : 
خلوقا(۱) ولا غير مخلوق » والقرآن من أحكام التوحيد وفروعه > 
ولم أعلم أحداً من أهل هذه الدعوة كفره و شهد عليه بأطلالك عند وقوفه 
وشكه فى هذا المكان العظم . فلا أدرى ما دعاهم إلى هذا التأویل الفاسدء 
والاعتقاد الذى لا يوافقهم عليه أحد . 


ومن الكتاب ‏ وأظنهم أنهم ذهبوا إلى شىء فلم محسنوه » ولم 
يعرفوا معناه » وركبوا مخواطرهم الفاسدة هذا المركب الصعب الذى 
يرى جم إلى أعظم الأهداف() لأنبم سمعوا أن الق لا يسع جهله » 
ففسره هؤلاء هذه الحلوم الصعبة » وذلك أن ما كان الق فيه واحدا 
فهو على ضربين » فضرب من طريق السمع : وضرب من طرين العقل . 
فا كان طريقه طريق السمع فغير لازم فرضه » ولا هالك ٠ن‏ لم يعلمه 
إلا بعد قيام الحجة به » و هو الخير المنقول» فإذا طرق السمع بصحته لزم 
فرضه إن كان مفسراً نى نفس افظ النقول » وان كان جملا ذإلى أن 
يسأل العلماء عن تفسير ما خوطب به وما كان طريقه طريق العقل 


فينقسم قسه‌ین : 


آحدها : دلیله قاتم ى العقل مثل : أن الله واحد » وآنه عالم 
وقادر » ونحو ذلاث » فعله عند ذكره وسعه إياه أن يعتقّده و بعلمه 
ولا مهله » وهو هالاث عند خطوره بباله . وقل بالاختلاف وبعده » 
فهذا ونحوه لا يسع جهله . ولا عذر للشاك فيه لقيام دليبله ولزوم 


حجته , 


والقسم الثانى : وهو ما كان الاختلاف بين الناس فيه » مثل عالم 


(۱) ق الاصل : و علوق». 
(۲) و الأصل : « المهادف » و لو قال : والمهالآك ۾ لكان آفضل . 


بت ۱6۱ مت 


بعلم »و قادر بقدرق أو عا پنفسه و قادر پنفسه» فحجةهذا تلز م‌بعدالاستدلال 
والسوال وعلى الشاك فيه ألا يعتقد قولا من اعتقاد الحختلفن بغر دلیل » 
وإن کان بتمسات پا حملة و هو آن الله و حده ليس كثله شی ء 


مسألة : أحسب عن ألى السن محمد بن الحسن : وأما قولث 
ما يقول المسلمون فى القرآن . ومن يقول أنه خلوق خط من قال 
إنه مخلوق أولا يخطأ ؟ .ويرد على ذلك إل الله . ففى ذلاك أقاويل من 
المسلمين إلا آن(۱) الذى نأخذ به لا نقول محلوقا(۲) ولا غير تلوق . 
ونقول كتاب الله اللى أنزله . ۱ 


فمن قال إنه لوق ولم مخطئ(”) ومن يقول إنه غير مخلوق لم 
نخطئه(؛) . ومن خبطأ من قال : إنه غير خلوق خطأناه إذ قال إنه 
لوق . ويردعلى ذلك إلى الله . وهو أعلم بالصواب فى كل شىء . 


ومن غيره : وقد يوجد ف الاثار : فمن يقول إن القرآن مخلوق 
أقاويل . فقال من قال لا يبلغ به ذلاث إلى البراءة » ولا وقرف وهو 
ی الولاية » وذاث إذا عم أنه یعی بخلقه حدوث وحيه على الى › 
صلى الله عليه و سلم » وتلاوة الى » صلى الله عليه وسلم » على أمته ۰ 
وإنزال الله له » وکتابه في اللوح احفوظ » وما يخرج على هذا من 
التأويلات . 


وإذا علم أنه یمی هذا فهذا مصیب قابلٍ للحق وهو فى الولاية . 
و قال من قال بالبراءة و ذلك إذا أراد به القرآن نفسه » لأن القرآن علم 


(۱) ف الاصل : « آنا ۾ خطأ . 
(۲) ف الاصل : « محلوق ه . 
( ۳ ) و الاصل : و محخط » . 

( 4 ) ف الاصل : و تخطه » . 


لب 75©آ هه 


الله وكلامه » وكلامه علمه . فمن قال إن علم الله وكلامه محدث 
فقد كفر ويرأمنه. وقال من قال بالوقوف عمن قال إنه مخلوق » و ذللك 
أنه لما اشئيه أمره فلم يعلم ما أراد به فى ذلاث ولا ما تأويله أدخل الشممة 
على نفسه ف قوله » فوقف عنه من وقف من المسلمين . وکذلاث إن لم يعلم 
منه ما تأويله ولا ما مذهبه » وكانت له ولاية متقدمة جازت ولايته › 
حى يعلم أنه يتأول بتأویل الضلال » وبحتمل الوقوف لا أدخل على نفسه 
من الشہة » وفى ظاهر الأمر أيضاً محتمل الراءة » حى يتبين ما أراد 
بذلك من تأویل الحق . فافهم ذلك . والله أعلم بالصواب . ۱ 


وأها إذا تببن فلا يجوز فيه إلا الولاية على تأویل ادق أو البراعة على 
عن ولايته ليستتيبه على الاعتقاد فيه للصواب . جاز ذلاك إن 


شاء الله . 


مسألة : وق كتاب ألى زياد » وسعيد بن محرز » وزياد » إلى 
محبوب النظر يسألونه : ما.قولاث ى هذا الأمر ااذى قد تنازع الناس 
۳ القرآن ؟ وقول من قال إنه محلوق 0 فهل حفظت فيه شيعا > 
وما الحجة فيه على قولك أنه مخلوق أو غير مخلوق ؟ فان آوائلنا کانوا 
معافن من ااتنازع من أشباه هذا » إلا ما هم عليه » مما قد قال(۱) 
فيه أوائل السلمن » وسيروا() فيه السر » وثبتوا فيه الحجة > 
فوطئنا آثار هم » و قلنا بقوم وصدقناهم »> وعرقنا أن ذلاك هو الحق 
. والعدل . 


وأما هذا الذى وقع أنه حدث » ۸ يعرف قول المسلمين فيه » 


۱١ (‏ )ى الأصل : و قالوا» خطاً ٠‏ 
( ۲ ) ق الاصل : «وسر ». 


— ۱۵۳ كك 


وكرهنا آن نقول فيه بالرأى » ثم رآ من خالفنا فيه . وقلنا : إن 
الله خالق کل شىء » وما سوى الله حلوق » و القر آن کتاب الله ووحيه » 
والله أنزله . وقولنا مع ذلك قول السلمن ونحن سائلون . وبلغنا عن 
آی عبيدة أنه قال الشاك هو المقم على شكه » والسائل ليس بشاك > 
فا كتب إلينا عا حفظت . 


قال : مثلها قلت لای مروان . آخبرنا أن مومی بن على » ر حمه 
الله » يقول باندلق . قال آبو مروان : کذب من روی هذا على موسی 
ابن على . بل موسى یقول : القرآن کلام الله ولا يقول زالقرآن 
محلوق .. 

وهذا جواب ألى صفرة عبد اللاك بن صفرة إلى المحب وسفیان 
ابی محبوب 6 ۳1 کتایکم ی القرآن > فما سعت أن أحداً من 
أصعابنا يذكر أن القرآن لوق . ويقول هو کلام الله . ولقد رأيت 
بيغداد أا عيك الله محمد بن عبد الحميد البحرای » و جعفر بن ی 
ابن الربيع » وقد كلمه عدل بن زيد ى ذلك فقال : بلغنا أنه يقول 
إن القرآن محلوق . ۱ 


وسألت آبا محمد عبداللهبنعروس ببغداد» و هوشیخ‌من‌شیوخ السلمن» 
عن ذلك فقال : ما سمعت فيه من أصحابنا شیثا وقد أدرك الربيع »وآما قولکم 
ف البراءة فمن قال القرآن لوق : فالله أعلم ما أحب أن يعجلو ا بالبراءة 
فإنى معت أبا سفيان يقول : إذا برئت فقد قلته . وقال: كان الربيع يقول 
الا خير ى تعجيل اليراءة » وأما الذى ذكرتم محكى عی أنى قات أن 
القرآن خلوق » فقد قالوا على ما م أقل ول يسمعه مى [أحد](١)‏ 
ولا تقبلوا ذلك على » ولا تعجلوا بالبراءة » وقولنا قول السلمن . 


( ۱ ) زيادة يم بها التعییر . 


- ۱۵ — 


وبلغنا أن أبا صفرة سأل آبا على موسى بن على » رحمه الله » عن 
القرآن أهو محلوق ؟ قال : ماعندنا ی ذلك شیء » إلا أن قولنا قول 
السلمن » وسأل أبو على أبا صفرة فقال على قوله . ۱ 


وحدثنا الفضل بن الحوارى فقال : اجتمع الأشياخ فى مزل » 
مهم : آبو زياد[ وسعید بن رز › ومد بن هاشم > ومد بن 
بوب ؛ وغيرهم من الأشياخ » فذاکروا فى القرآن » فِقَال عمد بن 
حبوب : آنا أقرل إن الترآن لوق , فغضب محمد بن هاشم وقال : 
أنا أخرج من عان ولا قم فا . فظن محمد بن محبوب أنه يعبى په » 
فقال : بل آنا أولى باروج من عمان » لای فا غريب » فخرج محمد 

هاشم من البيت وهو يقول : ليتى مت قبل اليوم . ثم تفرقوا » 
ثم اجتمعوا بعد ذلاب فرجع ابن بوب عن قوله . واجتمع من 0 
أن الله الق کل شی ء » وما سوی الله مخلوق » وأن القرآن کلام | 
ووحه وكتابه وتنزيله على محمد النى > صلى الله عايه وسلم الات 
از مام رالشد على من يقول أن ازتر آن محلوق . 


و قال الفضل بن الواری : إن من قال إن القران لوق و له و لاية 
ول را ممن لا يقول بقوله لم تقطع ولایته , ومن قصيدة وجدت أا 
لأى الوثر وکتبت مها هذا . 


۳ 7 ۰ 2 1 5 
وتوراة| موسى والزبور کلامه واجیل عيى والقسران احقق(۱) 


: [ القرآن احمق : يعنى [ أنه ] شاهد على ما سبقه من الکتب . وقال الله: 


وآتزشا إلا الکتاب باللحق” مصدعا لما بين يديه 


١ (‏ ) كامة « القر آن » تنطق بالتسبیل لیتحقق الوزن . 


.ص 


لب ۱۵۵ تس 


فن الکتاب و علتیمه )(۱) بعی شاهداً يتقدم أحد الشاهدین 
ويشهد عا يقول الاخر صدق » فسمى شاهداً . 

ومن القصيدة قوله : 

كلام له رب ولا لافظ به ‏ وماصفة الحبار بالقول ينطق 

یعی رب كل شىء . والتوراة والزبور و الانجیل والقرآن من الاشیاء 
الى ربنها الله . لا بالقول ينطق : لأنه لا ينطق إلا ذو جوف ولسان › 
والله مزه عن ذلك . وعا کلام به مشیئته . 

ومن القصيدة : 
فتدببره بالوحى والکنتب الى با ألهسم الأبرار رشندا ووفقوا 


کتد بر ه للأرض والماء والسما 1 ومذرى جمیع الحاق ما فيه مفرق 
فان قال لا بل هی هو(۲) فإنه يصرّفه عن ساق ذلك أهيق 


من قال إن الاسم هو الذات فقال : الله ذو العرش » فقد علمت 
أن العرش غر الله ذو الأتماء الحسى » والأسماء الذات لأن الاساء 
ظاهرة تلفظ ما الالسن ضما الكتب . 
ومن القصيدة ۳ 
فمن قال أن يدعوه عرشا فتل له 
بأسمائه یندعی ويرجى ويعدرق 


وقولوا مم آسماوه وصفاته 
تدل على توصده وتصدق 


١ (‏ ) من الاية ٤۸‏ من سورة المائدة . 
( ۲ ) لا تنطق الیاء و لا الواو ق « هی هو) ليستقيم الوزن . 


- كه 
ومن القصيدة : 


وفاطر خلاق العرية كلها وما مسها إلا المشيئة تفرق 


فكانت فى الأوقات ای شاء أن تكون فما . 
الى قدر مهاالکتب‌هی القدرة الى قدر مها سائر اللدلق » لأنقدر ةاللهغير حتلفة. 
و من القصيدة ِ 


وما آظهر الاشیاء إلا بقدرة ۱ پا أفطر الا لاء یدزی وعلق 


والفطر و احده فطرة » وهی الحلقة . يدرى : محلق : 
و من القصيدة : 


لأن زلی غير تلف القورى ولا طوله عن حوله متفرق 
فان الله ذو الطّول وذو الحول . فايس الحول غير الطَوّل > 
ولا الطول غير الحول . وزن اختلف الاسان فالمعى و احد 

ومكئون أمعاه و محزون علمه بتقد بر ه إظهاره لا يفرق 


إن الله تبارك وجهه » وتعالى جده » كان أزليا لا مبتداً . 


وليس معه شىء إلا عزون به وصفاته والصحف والكتب الى 
سبقت تى علمه سيظهرها إلى عراده . وأسماء الملائكة والنبيين والمئمنين > 
وكلامهم . وأسماء الكفار كله ی علمه مخزون مكنون ومن ذلاث أنه أخير 
عن قوم قالوا » ول يكونوا قالوا » ولكن سيكون . آخبر عن آهل 


ل ۷ ۱:۵ — 


الي ی : ( وتادی آصحابٍ اجه أصحاب اتار أن 
قد وجدتا e E E‏ واجد' نه" E‏ 
ربكم" حا قالمو | نعم (۱) فأخبر عن قو هم ولم يقولوه » ولكن 
سيقولون . ول يكن معه ذو روح یتنفس ؛ ولا شىء مسمى › 
إلا ما سبق فى علمه › ثم آظهر الق . فمن الحلق ما أظهره بتصويره 
مثل السعاء والأرض واللائكة والحبال وسائر اللحلق . وأما ما آظهره 
بتقذیر ه فهو السموع والملفوظ . 

وقول السلمن ی قول الله : (لتما آمره إذا أراد شيا 
أن يمول له کین" ف ون" (۲) إن ذلك مشيئته » إذا شاء 
الله تقدير شی ء سيق فى 3" : وعزم على تكوينه فى وقته الذى سبق 
ی علمه أنه سيكونه > كان بلا لفظ » ولا حركة ۳9 
ولا معالحة » سبحان الله وتعالى . إن الله تبار لك وجهه الاشیاء َ 
فى علمه » لا يبدو منها اأثىء بعد الشیء ولا حطر لله الخواطر > 
ولكن سبق فى علمه کونها شيئته فى آوقاا المعلومة » فزن قال قائل 
که رل جز نما وا لشیء إذا آرداناه أن" تقول 
له كن" فیکون() ويريد أن یثبت أن الله لافظا ناطقا سبحان 
اللدعما قال . والحجة عليه أن الله قال لابراهم : (ونادیناه أن" 
ينا راهم قد ال وت و ا )(4) فان قال : الله نادى إبراهم 
بذاته فقد أعظى الفرية على الله . وا ذللك جبريل . نادى أن يا إبراهم 


بأمر الله . ولهذا حجج كشرة يطول فا التفسمر ويطول فما الكتابة . 


© ی 


س 


( ۱ ) من الآية ٤٤‏ من سورة المائدة . 

( ۲ ) الآية ۸۲ من سورة یس . 

( ۳ ) الاية ۰ ؛ من سورة التدل وقد ورد ق الأصل : « ما آمر نا لشىء .. إلخ » تحر یف ۰ 
( 6 ) الآية 4 ٠١‏ وبعض ۱۰۵ من سورة الصافات . 


لباب السَابع 


ی معی إله 


ب ١686‏ بت 


فصل ى الاسم غير المسمى 
ولكن الامم دليل على المسمى غير الذات . 


فتد أطلقوا الاسم اقدم وأعطوا معناه » ومنعوا أن سهوا إلا . 
وقال الله عز وجل : ( حتی عاد كنا إمع اجون القند يم )0 
وم يقل کالاله » ولا جوز ذلك . ويقال هذا أقدم من هذا › 
ولا يطلقون عليه امم إله . والناس قالوا . نى معى له أقوالا لم یدعوا 
فيه معی القدم . لآن مہم من قال معبى اسم إله : إنه استحق 
العبادة . 


ومنهم من يقول : انه اسم له » لا یتسنی به غيره . ومهم من 
يقول إنه يقدر على الضر والنفع » لأن الله غير أولئلك الذین عبدوا 
ما لا يضر ولا ينفع » ومپم من قال : إله من الوطان . وممم من 
يقول : معنى إله قادر على إعادة الأشياء و اختراعها إذا م تكن 

ومپم من قال مع E a‏ لد ولم ينولد ولم 
ر يکن" ا اه ل ل : ( قل هو الله" 
اعد ) والقول ى هذا الباب يطول شرحه ومن اراد ذلاك فلینظر 
ی کتاب الاشعری نی بعض تفسیر الحالى و البلخی . وإتما آردنا أن 
نذ کر ما نبان به LS E‏ 
كان الله قدا وعلمه قدم وکلامه وصفاته لذاته فا آنکرم أن 
يكون إله . 


( ۱) من الآية ۳۹ من سورةيس. 


ب ۱۱ تب 


وإذا قلم : إن الله قدم وکلامه قدم أن یکونا إن > فأريناهم 
أن ذلك لا یز من جهة القياس » فيا قدمنا » وأريناهم من الحدث 
وصفاته فى الانسان وكلامه ألا يقال نسانان وأر وأريناهم من حيث الاغة ؛ 
وأن العرب لم تطلق ذلك أن معی قدم معی إله لا جازآ ولا حقيقة » 
فبطل قولم وإلزامهم . 

ثم إنا نرجع إلى كلام صاحبنا فى الشركة می أن وجد ذلك من 
ثنوی أو طبیعی أو دهری آو أحد من الملحدين أ مهم قالوا : إن معی 
شریکن معی قدعن ی ارو ی سر آن برون مذهب 
فلا ودهرى أو نوی أو من قال بطبائع أريعة وروح خامس وهو أنه 
جعلوا معی صفة وموصوف أو كلام ومتكام أو قال ذلك أصحاب الميولى 
الذين جعلوا معبى ذلك أصل الأشياء أو عکن أن عکی ی کتاب محصل 
ئا نقص على القائلن مع الله شركاء فن سلاك سبیاهم ومن صانعهم أن 
جعل عليه الشركة علة قدعن . وصفة وموصوف أو کلام و متکام فإذا 
م جد لذاك مقالا فلیأت مما یصحح به أصله » ویعدل عن قول ۳۷ 
له أصل ویأنی بالکلام الذى .يدخل على ما ذکرناه » ويرك الحمية 
والعصبية فزن ذاك آحمد وأحب 


ولولا أن نكثر الامر علياث لأتينا على و صف مذهب الملحدة و لطالبن 
بزيادات القوم ف الصمقات و کنا ری ما بوجب الماثل بن كثير من 
الملحدين والنافن للصفات »اكنلانكثر وليس هذا موضعه . وفما ذكرنا 

بیان شاف » إن شاء الله » وبه التأیید . ١‏ 
ثم قال صاحب الواب : وان قالوا يعى إن قلنا فعل نفسه كانه 
ذلاك عالا » فنحن ۾ نقل إن القرآن مفعول > محدث علرق » فك فکون 
هذا الذى ذكرنا داخلا فيا بين خلقه . وقد قلنا ما تا ی كلام الله 
و آنه غبر محلو قو لا حدت »و يتعالى رينا آن تکون صفات دائه علوقة 6 
(م ۱۱ حبيان الشرع ج ۱) 


بت ۱۱۲ بت 


الشىء یقعل نفسه » فهذا كلام ساقط . © . 


۱ ثم قال : فزن قلنا إنه فعل نفسه وهو موجود » فوجود نفسه ال 
أن يوجد نفسه وهو موجود » فهذا کلام غير مستقص ولا شاف ى هذا 
الباب » ولا حلاف بين أهل القبلة ى هذا » ولکن يزيد وضوحاً غير 
النی آوضحه رده عل ايتا 


' وذلاك أن عندنا أن الفعل لا یظهر الامن حى قادر » و القدو رلا یکون‎ ٠ 
حا ولا قادرا » وعال أن یکون حيا إلا وله حياة ولا قادراً الا و له‎ 
قدرة . فکیف أوجد نفسه من ليس له حياة ولا قدرة؟ وکیف یکون‎ 
القرآن مفعولا لنفسه وهو صفة » والصفة لا تقوم بالصفة ؟ ویستحیل‎ 
أيضاً أن یفعل الفعل إلا التدم الى القادر » ااذی یفعل الشیء و خر جه‎ 
8 من العدم » وينشئه بعد أن لم یکن فلا خالق‌سواه ولا إله غبره »ععز وجل‎ 


أو يكون من احدث فلا جوز أن يفعل إلا على سبيل الباشرة 
أو التولد وكيف يكون المعدوم” مفعولا اثیء وجود نفسه » أو يكون 
يفعل نفسه»وكذاك وجود نفسه' لا يكون إلا وفيه احياة إذا كاذفاعلا » 
وكيف يفعل الحياة من ليس عى » أو يفعل القدرة من ليس بقادر؟ فلهذا 
ما يستحيل أن يكون الشی ء يفعل نفسه أو يفعل العدو م الذى لا تقوم به 
الحياة والقدرة » أو يكون الفعل من ليس عى ولا قادر » وفيا أوردناه 
كفاية لكل ما يرد ی هذا الباب . ۱ ۱ 


الباث الثامن 


فى الرد على من يقول إن القرآن محلوف 


16 سا 


تعلم علملك الله الرد على من یقول : إن القرآن لوق : الحمد لله 
الذى أوضح لنا سبيل دینه » وأهمنا معرفته © و یدنا بتوفيقه » وجعل 
فرجا ورجا ما فيه الزیغ »و جعلنا من يتبع ولا يبتدع . وکان فیا بلغنا؛ 
والله أعام» من نثق به : أن جهما » عدو الله » کان‌صاحب خصومات 
وكلام بعمق واتباع لتشابه القرآن » وكان أكير كلامه ی الله عز وجل 
تبار ك و تعالى فبلغنا » والله آعام » أنه لقى شابا مخراسان من الزنادقة ٠‏ 
فقال مهم نكلملك : فان ظهرت حجتاث دخلنا ی ديئلك » فکان مما كلموا 
به جهما أن قالوا له : آلست تعلم أن للك إلا ؟ قال : نع . قالوا : 
فهل رأيت رفكث ؟ قال:لا . قالوا : فهل عت له کلاماً ؟قال : لا. قالوا 
له : هل وجدت له راحة ؟ قال : لا . قالوا : فما آيدريك أنه له ۴ 
فتحیر جهم » وم یصل" أر بعبن يوماً . 


قال : ثم إن جهما استدر لك حسجة مثل حجة زنادقة النصاری . 
وذللك [ أن ](۱) زنادقة النصارى يقولون : إن الروح الذی كان فى 
عيسى » هو روح من الله . فإذا أراد أن يفعل شيئاً دخل تی بعض 
خلقه ؛ فتكلى على لسانه > ثم خرج وهو روح غائب عن الابصار » 
لا یری له وجه : ولا يسمع له حس ولا كلامءولا يوجد [ له ](۱) 
راحة ولا يرى ق الدنيا ولا فى الاخرة . فاستدرك جهم! هذه الحجة 
فقال (للمسى)(۲) : ألست ترعم أن فيلك روحاً ؟ قال : نعم . قال : 


( ۱ ) زيادة يستقيم بها التعبير . 
(۲ ) کذابالاصل . 


ب ۱۵ تس 


فهل رأيت روحك ؟ قال : لا . قال : فهل وجدت له حسا ؟ قال : 
لا . قال : وكذلك الرب » لا يرى له وجه › ولا يسمع له کلام : 
ولا تشم له راحة » ولا بری ق الدنيا ولا ی الاخرة . 


ووجد آية ی القرآن حتمل قياس کلامه » قوله تعال : ( لس" 
كمشله شىء )() ووضع دين الهمية واتبعه أناس : فقيل لهم : 
هل تجد فى كتاب الله أنه مر عن القرآن أنه مخلوق ؟ قال : لا . قيل له : 
فهل وجدت ى سنة رسول الله » صلى الله عايه وسلم » أنه قال : إن 
مويك ا : لا. قيل له : فمن أين قلته ؟ قال من قول 

: (نا جعلناه قراآنا عرسا 6() ورغ أن كل مجعول فهو 
a‏ يعطلك الفهم فى القرآن . وجعل ى القر آن 
من الكلام المتشابه أشياء كشرة » تكون اللفظة واحدة » والعی محتلفا ٠‏ 
وقد قال : جعل على معی خلق » وقد قال : جعل على غير ,معی 
خلق » فالذی قال جعل على معی خلق لا يكون إلا خلقا . ولا يقوم 
إلا مقام الق ولا يزول عنه العی . 


ما قال الله : جعل على معی خلق قول , : الحمد الله الذى 
حدق" السموات والارض" وجعل لمات رالو 5 
ا . قال : ( جعل الیل لياس 6 يقول خلق 


الليللباسا . قال :( وجعشنا اليل والتهار ايتين )(0) [ وقال] : | 


(و جعل لكوالسمم والأبصار 60 .وقال * J:‏ 2-7 من" نفسر 


١ (‏ ) من الاية ۱۱ من سورة آلشوری . 

( ۲ ) من الآ الغالثة من سورة الز خرف . 

( ۴ ) من الاية الأولى من سورة الأنعام . 

( £ ) من الآية 4۷ من سورة الفرقان . وق 'الأصل : ع وجمل .. و حريف . 
(ه) من الاية ۱۲ من سورة الامر اه . 

٦ (‏ ) من الاية التاسعة من سورة السجدة . 


د 
واحدة العم جل" منلهنا را )1) يقول وخاق مہا زوجها + 
ومثله فى القرآن کشر . فهذا وما كان على أمثاله لا يكون ل ل 
معی خلق . 


م ذکر :جعل على غير معی خاق » قول الله لابراهم عليه السلام : 

1 انی جتاعااك” الاس إماماً )(۲) لا بعی أنى خالقاث » لان الله 
قد خلقه قيال ذلك . وقال : ما جمل" الم من" بتحيرةر 
ولا سائبة ولا" وصیلة ولا" حام )() وقال ابراهم : ( رب 
اجعل" هدا ال“ tT‏ 5 وقد فرغ الله من خلقه قبل [ قول ] 


فى 


إبراهم عايه ا 5 وقال إبراهيم ۰ ( رب اجعلنی و 
اصلاق 0 ب بعی اخلقی الصلاة . ايد الله 3 مومى : 


و ۶ © 


خالقوه من لرسلين ٠.‏ 


قال من الله د ذ لما سراق َف فلوم" 6(),قال (ایسجعل 
م یلتیی ااشينطان فتته" )() وقال : ( لا تجعلوا دعاء 
لرسول سک ١‏ 26 عاء 7 عضا (۸( لا يعبى 


و و _ 


او | دعاء الر سول ینک [ و قال ] SE‏ ۷ الله عر ضة” 


(۱) من الآية السادسة من سورة الزمر . وق الأصله هو الذى خلفكم من نفس و احدة . 
إلخ ؟بزيادة ومحریف . 

( ۲ ) من الآية ۱۲6 من سورة البقرة . 

(5 ) من الآية ۱۰۳ من سورة المائدة . وق الأصل تحريف . 

( 4 ) من الآية ۰ 4 من سورة إبراهيم . 

( ه ) من الآية السابعة من سورة القصص . 

٦ (‏ ) من الاية ۱01 .من سورة آل عمرات .. 

( ۷ ) من الآية ۳ ه من سورء ادج . 

( ۸ ) من الآية ٩۳‏ من سورة النور . 


۱۱۷ 


لأمانكم' )١()‏ ومثل هذا فى القرآن کشر فهذا وما كان على أمثاله 
لا يكون على معی خاق » وجعل على غير معی خلق . 


0 حجة قال جهم جعل ععی خلق ؟عا قول الله : ( إنا 
لو شرآ » یقول : جعله جعلا » عل شر معی خلق + 
ووصفة بالعربية . فلما ظهرت الحجة على اسلهمی عا ادعی من أمر 
الله ادعى أمراً آخر فتال : آخبرونا عن القرآن هو الله » أو غير الله ؟ 
فلعمرى لقد آرم الناس عا ادعی وهی من الغالط(۲) الى يسألون 
الناس عنباء فإِذا سأل الناس الخادل فتال : أخيرونا عن القرآن هو الله . 
أو غير الله ؟ فلا بد له أن يقول أحد القولين . فإن قال هو الله قالوا 
له کفرت . وإن قال هو غر الله قالوا صدقت . فلم لا يكون غير الله 
لوق ؟ فیپت الحاهل عند ذلك فبقی متحيراً . 


ولكن الحواب فيه أن الله لم يقل فى القرآن : إن القرآن هو أنا > 
وم يقل : هو غيرى ]ع 


و قال : هو کلای . فسمیناه پاسم"تاه اللديه »فمن سماوالله عاساء اللهيه 
كان من الهتدین » ومن سماه باسم من عنده كان من الضالین . فیقول 
الحهمى : الکلام لم يزل مع الله . وهذا آیضا من مغالطهم حى بقول 
الناس اا : إن الله لم يزل متکلماً فبقول : + لم یکن(۳) 
1 ولا شىء ؟ فيقال لم : كان الله جمیع صمائه كلها ولا شىء 
ماوق . فاذا قال الهمی : من قل الله وکلامه فانه یقول اثنين 
فیقال [ له ] : کذبت . نحن نقول الله وعلمه وکلامه و قدرته و ملکه 
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(۱) من الآية ۲۲4 من سورة اليقرة . : 
(؟ ) ق الاصل : « الفالیط مو الصواب ما آ*یتناه . 
( ۳ ) ف الأصل : و آلب س کان » خطأ وى . 


تست ۱۸ — 


وسلطانه وعظمته سم صفاته . فزن قلنا ذلك فزعا نصت إلا و ادا » 
أو يقال للجهمی : تزع أن الله كان ولا علم حى أحدث علماً وكان 
ولاكلام حى م أحدث کلم . فتعالى الله سبحانه عن هذه الصفة . بل 
ثقول : لم يزل عالا متکلماً لا می عل ولاكيف عم . 


ثم إن الحهمى ادعى أمراً آخر فقال : آحبرونا هل‌القرآن‌شی؛ (۱) قلنا 
نعم هو شىء . فقال الحهمى : إن الله خالق كل شىء فلم لا يكون مع 
الأشياء الخلوقة وقد أقرر مم أنه شى ء ؟ قلنا له : إن الله لم يسم کلامه ی 
القرآن سیا 4 3 سمى الى ء للذى كان ۰ و بةال له : ألم تسمع إلى 
قولنا قوله إثما أمرنا لشبىء ؟ فالڈىء ليس هو قوله » إنما الذىء الذی 
كان . ثم قال أيضا : ( نما أمثره إذا أراد شتا أن يهول" 
له کنن" فیکون )(؟) ليس هو قوله فالشیء : (عا الشیء الذی 
كان يأمره ۱ 


ومن الأعلام, والدلالات عل أنه لا يعنى كلامه مع الاشیاء الخلوقة 
قو لە ملكةساً "روا وتیت ۰ ا من کل شی ع) بو نود سين 9 
فذلاك إذ قال الله كل شىء هی كاده 0 الاشیاء احلوقة . وقا 
لله اریح الى أرسلها على عاد : ( تدهم كتل شىء بامتر 3 
رقد أتت تلك الریح على آشیاء ۸ تدمرها منازلم ومسا کنهم و ابال 
ما اموا بوي ا اوه موی قوله نأصبحوا 

لا ترى إلا مسا کنهم وقد قال : (تندمر كل" شیا بار ربهتا) 
.فذللك إذا قال خالق كل شىء لا يعى نفسه ولا كلامه ولا علمه مع 
الأشياء امحلو قة 


(۱) ق الاصل : ه أخبرونا القرآن هو ثیء » . 
(۲ ) الآية ۸۲ من سورة يس . 


ا الأشياء احلو فة قول التملومى علیه‌السلام : 
( واصطتعتلك لدی )وقال :(کشب ریک م علی‌نفسم الركمة ) 
و قال‌عسی :تلم م ف تفسى و أعللم سا نی فسات )و قدقال : 
( کل" تس ذائقة المت ) وقد عقل عن الله تعالى أنه لایسمی 
نفسه مع الأنفس ای تذوق الموت . وقد ذكر نفسه وكل نفس . 

فذلاك إذا قال خالق كل شی علا يعبى نفسه ولا كلامه ولا علمه مع 
الأشياء الخلوقة » وقد فصل الله ببن قوله وبين خخلقه حين قال : 
( ألا له الختی والاامر ) لم ببق شىء لوق إلا كان داخلا 
فيه« م ذکر ما لیس خلق فقال والأمر هو قول الله فقال الحهمى : 
إن قول الله :ر ألا لله الخللق والامو ) واحد . قلنا : إن,الله 
إذا سمى شينين متلفن يم مرسلين حی یفصل بیہما بواو 
وألاتسمع إلى قوله (عسی ره إن طتلعسکن أن يبد لله أزواجا حيرا 


منکن مسلمات ؛ مو منات 5 ت قا يات تائبمات عدا يمد ات سائحات) فهذا كله 


ص 


که ۳۳ ۳ ومرسل لیس عفصل ؛ فلماذ کر بات قال : (و نی ۳ 
فلما كانت البکر سوی الثيب فصل بیپما بواو . ثم قال إن صلا ثم 
قال. ونسكى فلما كانت الصلاة سوى اانسلك فصل بیهما بواو ثم قال : 
(إف معکما أسمع وأرى E‏ سوی‌آری فصل‌بیپما بواو . 

نم قال أيضاً :( لل الام من قل ومن عل )قول من قبل الق 
ومن بعد الخلق . وکف يكون كلامه مخلوقاً وهو يقول : ( إن" 
إلا" وحى سوحى ) ول يقل إن هذا إلا خلق محلوق . وقد سمى 
قوله قولاءوسمةء الملائكة قولاءلم يسمه خلقا بقول حى إذا فرغ عن 
قلوهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وذلك أن الملائكة لم يسمعوا 
صوت الوحى ما بن عسی ومحمد» صلى الله علهماءوكان بدپما خسمائة 
فلما أوحى الله إلى محمد صوت الوحى كوقع الحديد علىالصفا » فظنوا 
أنه آمر الساعة ففزعوا فخروا و فهم » خحروا دا . وق فسححة : 


۱۱ .نت 


لوجودهم فخروا سجدا فذاك قوله حى إذا فزع عن قلوهم بقول 
حى إذا أنجلى الفزع عن قلوجم رفعوا رعوسهم قالت الملائكة بعضهال] 
لبعض ماذا قال بكر ا بم . ففی هذا بیان لن 


أراد الله هداه . 0 


0 إن الحهمى ادعى اا : ما يأتهم من رہم محدث 
وکل محدث مخلوق . فقلنا : آخبرونا لیس عام مجميع ما فى القرآن 
فى أحدثه بعد ما علم ود رآ یز ل عالاً . واعا معی قوله : 
ما اا ن ذكر منر ہم حدث »[عاهو محدث إلى'': فى عا لدان ار قدكان 
قبل ذلاك لأزالله يقو ل :زو كف للك ار روحا من آمترتا 
ماکشت‌تدر ی ۰ لكشا ب لاال“ ان )دراه الله وقد کان‌لابدری» 
فالقر آن إما هو محدث إل الى » وأما عند الله فلا يكون عدا ء 
لأن الله . تبارك وتعالی » ۸ بزل جميع ما فى القرآن عالاً » لامتی 
علم ولاكيف على . ففى هذا بیان لموارد الله هداه , 


9 إن الحهمى ادعى أمرآً آخر فمال ٠‏ أنا أجل ی كتاب | لله آية 
تدل ود و الي : أى أية ا 


ای © عنس 


م الله ۵ آالتاها إلى موس وروح ماله 57 
. فالكلمة الى ألقاها إلى مر ثم و ل ا aE‏ 
ولیس عيسى كن » وهو قوله : ففی هذا بیان أن آراد الله هداه > 
وو كلامه ی سورة من القرآن قو له : (فعلقى آدم من 
ريسم کلمات فاب عليه )000 وقوله » ( قل" و ن 


Se o‏ و ۶ سے © سے © © هر ع جم 


الیحسر مدا لکدمات ۳ لدقد البحر 0 أن 


- > e 


E aca i RR ESEREN 


( ۱ ) من الآية ۱۷۱ من سورة النساء . 
( ۲ ) من الآية ۳۷ من سورة ألقرة . 


بت | ۱۷ مت 


کامات ربی )١()‏ . وقال الله لنبيه : ( قل یا ا التاس 
ای زرل الت نکم جتميعاً اذى ره ااسموات 
والأرض لا لله إا هی یحییی و9 فآمثرا بالل 
ورسوله الشبسى الامى الذى پو من" له و ۲(6) فأخمر نا 
الله أن انی كان یمن بكلام الله . وقد قال الله فى صفة مرم : 
ووو یکلمات ات و کتبه )(۳) وقال : : (وإن أحد” 
من" ال ركن ا ف جر حتی ینتم 
الله , )(4) لم يعتى حى یسمع. خلق الله قال وقد كان فريق مهم 
اج ۳ : ( وکلم الله ف 
تکلما . وقال إنسی اصطفیتات على لاس بر سالااتی 
ویکلامی )(0) فالکلام غير اارسالة فد أخيرنا الله خر عن کلامه . 
فى هذا بیان لمن أراد الله هداه . 


ثم إن الحهمى ادعى أمراً آخر فقال آنا ر أجداب )(5) كلام الله 
مخاوق قلنا أبن وجدته ؟ قال : وجدته من قول الله : ( خحلق 
السسّمّوات والأارض” وما هما ) ولا خلو أن يكون ق السموات 
أو فى الأرض أو فا بدسهأ . فلعمری لقد تكلم بأمر أمكن فيه و 


خحدع به جهال . قلا : إن الله يقول (وما خدقنا السموات 


ريه 6 


وال ردص وها ييا رل باو ق)فاطق الذی حاقبهالسموات والأرض 
كان قبل السموات والأرض . و قو له فا 1 .الحق أقرل ول : ۱ و الله 


١ (‏ ) من الآية ٠١4‏ من سورة الكهف . 

(۲ ) من الآية ۱۰۸ من سورة الأعراف . وق الأصل سقطت كلمة , و رسوله » . 
(۳) من الآية ۱۲ من سورة التحرم . ٠‏ 

٤ (‏ ) من الایه السادسة من سورة التوبة . 

(ه ه ) من الاية 4 ۱4 من -.ورةاعر اي . 

5١‏ ) كذاق الأصل چ 


— ١775 


پقول الحق هذا خر آخبرنا الله به يقول الحق والحق قوله » وقال : 
روما لقنا السموات والارض وما بتیشهتماللابالنی) فاح قالذى 
خلق به‌السموات والأرضكان قبل‌السموات و الا رض و اس قوله.قلناله آخبرو نا 
إذا كان کلامه محلوقا وهو غير الله » فمن القائل للملائکة اسجدوا 
لادم ؟ ومن أمرالحلائق بالركوع والسجود ؟ ومن آخر من رضی الله 
عنه أنه قد رضی عنه » ومن ع ابر عن من غضب الله عايه أنه قد غضب 
عليه. ؟ فزن کان‌هذا الذى عر عنه غيره 5 


وقدا قال: (عننده" عام الساعة وينزل اللغينث ويسم ما ف 
الا رحام)(۱)وقال :(وماتحمل" من م ولا تتضع الا بعلمه )202) 
وكيف يكون غير الله خلوق محدث عکی ما قبله وبعده » وهو یقول: 
رال O ST‏ ) وحکی عن الامم نزن كان مدثا 
لوقا كيف عم ابر من قباه أو بعده ؟ نزن كان علق قبل المكايات 
فکیف یعلم ما بعدها ما لم یطلع عليه بعده ؟ وقال : ( بل هو قر آن" 
مسچید" ف لوح محفوظط (۳) فاللوح حلوق فلما كان الکلام الذی 
خلق به اللوح كان قبل اللوح » فمن القائل للملائكة اسجدوا لادم ؟ الله 
بقوله الذی هو ؟أم قوله احلوق فهو القائل للملائكة اسجدوا ؟ فتال : 
لا يضهر على غيبه أحداً » أو مى خلق قبل أن مکی للملائكة أو بعد 
و مخلق کل ساعة إذا أراد أن حکی عنه أو يوحى الكلام الوق » والذى 


يزعم محلوق من خلق . 


(۱) من الآية ۳4 من سورة لقمان . 
( ۲ ) من الاية ۱۱ من سورة فاطر , 
( ۴ ) من الآية ۲۱ من صورة الیر وج . وجامت ى الأصل محرفة . 


الباب التاس 


فى اللوح الحفوظ 


بت ۱۷4 — 


فصل 
فى أن كلام الله قبل اللوح وقبل القلم 


وأما احتجاجهم باللوح احفوظ وقلم ما كان ف اللوح احفوظ » 
فهو خلوق » وتاولم قول الله . ( بل هو قرآن مجید فسی 
لوح محضوظ )(1) وقد اخطأتم التاويل لأن كلام الله قبل اللوح > 
و قبل القام > وقبل الرس ی اللوح احفوظ ‏ أ و فا احتججمق اللوح 
حجة عليكم ولك أنكم تلم أول ما خلق الله القلم و الدواة و الاوح فقال 

:اكتب فقال القلم وما آککب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 
ألا ترون أن قوله أكتب قبل الكتابة وهو آمره ثم زع أن القام تكلم 
فإن كان ما قدم فقد تكلم القلم بغير لسان ولا جوف ولا شفتين فلما 
قال وما أكتب كان أمر آخر فقال - أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 
فهذا قبل الكتابة وهو كلامه وأمره وأن لك فى الصاحف كفاية عن 
اللوح احفوظ قاعاً . 


إن القرآن مكتوب ف الصاحف يرى إذا كتب » ويسمع إذا 
قرئ » فآخبرونا هل موز لقاء [ آن ] يقول ۸ يزل الأمر لله » ولايزال 
الأمر لله » أو يتمول : لله الأمر قبل أن مخلق اللحلق > و له الامر بعد فناء 
الحلق . فإن قلتم لاء فقد زعمتم أن الله لم يكن له الأمر حى خلت اللحلق » 
ولا يكون له الأمر بعد فناء الحلق » فإن قلم مجوز لقائل يقول لله الامر 
قبل أن مخلق اللحلق » وبعد فناء الق » فقد فصلتم بين الأمر واللحلق > 
لأن الامو کلامه : والحلق خلقه . قال الله تبارك وتعالى ( ألا له 


وس و ۶ 


خی و الا مر )6 فلما قال الا له الحلق كان جمیع الق داخ 


( ۱ ) انظر ص ۱۷۲ . 


ب ۱۷۵ بت 


فى معی اللق؟۴. ثم قال : والامر » ففصل بیپما لأن الأمر کلامه . 
وقال:( ومن يرغ شوم عن "مر نا)(1) وأما احتجاجهم بقوله خلق 
السموات والأرض وما بیهما فقلتم : إن كل شىء بين السیاء والأرض 
مخلوق والقرآن بن السماء والارض وقد قال تبارك وتعالى:( وما لقنا 
لسموات والأرض وما بنینتهما الا" بالق" )(۲)فالق الذى خلقبه 
السموات والارض وما بینهما » غير الاق الذی بينااسماء والأرض . وكان 
قبل الہ اء 4 ويكون رعد السماء والارض »> وهو كلامه وهو خارج 
من الاشیاء ۱ 


وما يدل على أن الق کلامه قول الله » والّه یقول الحق » فالحق 
[ والق آقول فالق کلامه » وبکلامه كانت السموات والارش وجميع 
الأشياء » ولو كان على ما قلع لكان ولقد ختلقننا السموات والأرض" 
وما بهما والق . فلما قال بالحق عرفنا أنه خلقها بأمره . 
وأمره کلامه . وقال : ( ولقد خاقتا السموات E‏ 
وما بیشهسا فى ستة أيام 0 فالأيام الستة الى کون فيها 
السموات والأرض كانت قبل السماء والأرض أما مع للسماء والأرض 
( اتيا طوعا أو كرهاً فالتا تیا طائعين ) وإنما أجابت 
بعد ما آمرت . ۱ 

وقال الشاعر فى الکلام, وبلغنا أنه آبو بكر الصدیق رضی الله عنه 
یری انی صلی الله عليه وآ له و سلم شعراً . 

فقدنا الوحى إذ وليت عنا وودعنا من الله الكلام 

سوى ٠١‏ قد تركت لنا رهینا تضمنه القراطيس الكلام 

١ (‏ ) من الآية ۱۲ من سورة سبأ. 


( ۲ ) من الآية 6م من سورة الحجر . 
(۳) من الآية ۳۸ من سورة ق . 


ب ۷ — 


ولو كان معی الكلام معنى الق ۸ يقل وودعنا من الله الكلاام 
سوى ما قد تركت لنا »لان الله خلق بعد و فاة الى » صلى الله عليه وسام » 
خلقا کشا وهو أيض حجة على من زعم أن ماق المصاحف ليس, 
پقرآن . ألا تسمع قوله : 


سوی ما قد ترکت لنا ر هینا تواریه القراطيس الکرام 
فاحر - أن القرآن فى القراطيس . 


بسم الله اأرحمن الرحم . عن ألى سعيد سألت رحملك الله عن ألى سعيد 
سألت ر حلت الله عن رجل خطر بباله أسماء الله من ذاته وصفاته أهى 
خلوقة ؟ هل يسع جهل عام ذاث إذا دان لله أن لله الأسماء الحسى ؟ 
قلت : ما قول أصابنا أهى علوقة أم لا يقولون فما شيئا ؟ قات : 
وكذلك إن خطر بباله القرآن لوق هو أو غير ماوق ؟ هل يكون 
القول فيه مثل الأسماء ؟ قلت فإن قال : ی الاسماء إا مخلوقة 
وکذلاك القرآن » هل يلحقه معی شرك أم كفر أم يسعه ذلاث ؟ ومن 
قال : إن القرآن مخلوق وكانت له ولاية هل يكون على ولاية ؟ قات : ؛ 
وهل قيل برأ منه بذلاك وكذلاث إن قال أسماء الله مخلوقة دل يكون ذلك ؟ 
وان كان قيل بالراءة من قال بذلك نما تكون براءته 'برأى 
أو بدين ؟ 


فأما قولك فى أسماءالله» تبارك وتعالى» أهى مخلوقة أم غير مخلوقة؟ 
فقد قيل : إن أسماءه المسمى ہا » من الألعاظ الملفوظة و ا تروف 
اللحوظة المسموعة » الى صمى بها نفسه فى كتبه ووحيه » وسماه ا 
أحد من خلقه » فلا مخرج معی ذلك فلا يستقم إلا أن تكون محدثة » 
وكذلاك معى أنه قد قيل : وأماما سبق من ذلك ق مکنون علمه الذى 
۸ يزل عالما ها ٠‏ فلا يقال إن علمه محدث ٠‏ تبارك وتعالى » ولا مخلوق 


بت ۱۱۷۷ — 


ولا مجوز أن يكون هو أسمائه » ولایکون ماسواه الا وهو 
محدث »2 فهذا هو وجه هذا عندی ۰ فاذا خطر بباله هذه الاسماء 
الى وصقت وذ کرت وکتبت ؛ وانتقل ذکرها من حال إلى حال فذلك 
محدث مخلوق . 

وإذا عرف معنى ذلاك فعلیه أن یعلم أنه ما سوی الله » تبارك وتعالى » 
فهو مخلوق ناذا لم يعرف معی ذلاك ولا الراد به من خاطر ذلاث 
أو ذكره » وعلم أن الله تبارك وتعالى قدم » وماسواه محدت من 
جميع الأشياء » وأنه لا يشبه بشیء فى جمیع الأشياء » من ذاته 
ولا صفاته و لا آسمائه ولا حکه ولا قضائه » وسعه ذلك عندى » إن 
شاء الله » وعلی هنا یخرج عندی نی قول.اصابنا ی هذا وكذلك عندی 
هذا القول نى القرآن » وق تنزيله وکتابه وأحدائه من هذه الالفاظ › 
اللفوظة » والحر وف الکتوبة السموعة النظورة » فهی محدثة مخلوقة » 
وما ما سبق من عل الله به فلا يقال رن عل الله » تبارك وتعالى » محدث 
من بعد أن لم يكن » ولا جوز هذا و حوه عليه تبارك وتعالى . 

ومن شا ق ذلاك لعاه فى ذلاك فها لا يسعه جهاه على ما وصفت 
ولاف ۱۶ مخرج تنزيلا قد بلغه علمه فیخرج عندى حدثه فى ذلك معی 
الشرك وان كان متأولا ی شكه وى قوله » عثل ذلك » لم يلحقه 
الشرك . وإن كان شكه فى مثل ذلك » وقوله وتأوله فيا لا يسعه » 
كان كفره فى ذلك كفر نعمة لا كفر شرك . ` 


ومعى أنه قيل فيمن قال بخلق القرآن أنه قال : من قال بالر اء2 

منه » وقيل بالوقوف عنه » وقيل بولايته على ما يوجد فى معانی 

أصحابنا . وكذلك يخرج عندى ف القول نی أسماء الله تعالى » إذا ثبت 

معی الاختلاف فى حكم التسمية على غير تفسير لا يسع ولا يخرج عندى 

إلا من طريق الرأى » وأما إذا كان ذلك على مخصوص ما لا يسع » 
( ۴ ۱۲ - بیان الشرع + ١‏ ) 


بت ۱۷۸ بت 


ولا حتمل فيه اتمائل مخرج من مخارج الق » فلا جوز فى ذلاث الولایة» 
ولا الوقوف بعد على حدثه » فيا لا يسع جهله » أو تزول بلیته 
فبا لا يسع جهله فإذا جاهد السبر » عندی أنه آراد لتفسبر الذى و صفته 
لك » أنه لا جوز من القول به ی خا الترآن > ولا ى آسماء الله » 
تیار له وتعالى وجب فى ذلك الحكم باليراءة بالاتفاق لا بالاختلاف . 
وإذا ثبت ذلاث على وجه ما جوز من التسمية ی ذلاث عندی بر اءة 
ولا وقوف » ووجبت الولاية فيه بالاتفاق » فافهم ذلاك و تدبر ما وصفت 
لك » ولا تأخذ من قول إلا عا وافق الق والصواب . 
ومن غيره أحسب من کتب المغاربة : 
پم الله الرحمن الرحم 


بالله عصمتنا وما توفیقنا وإياكم إلا بالله . اختلف أدلى هذه الدعوة 
المباركة فى آمر ‏ يكن لم الاختلاف فيه » لأن الذى دانوا به كله 
واحد » هو الإمام واللغة معروفة اختلفوا ی صفات الله » تبارك و تعالى » 
فقال قوم : صفاته محدثة مخلوقة وقال آخرون : بل لم يزل الله وله الأسماء 
الحسنى » ول يعدواما اختلفوا فيه من أن ينفصل المقمن الباطل » عند 
ققلب الأمور وموازنة بعضها ببعض . يقال لمن يزع أن صفات الله 
محدثة مخلوقة . أخيرونا عن الصفة ما هى ؟ فإن قالوا هی الكلام 
الذى يتكلم الناس من قولم : الله والسميع والبصير وجميع الأسماء قيل لم : 
إن الكلام لم يختلف فيه أحد أنه محدث مخنوق . وأنه فعل للعياد . 


ون كان معناه : إن الصفة هی الكلام » فزن الكلام فعل » والعباد 
يعقلون اسم الله فى كل أحو الم > وق قود هذا القول أنه لا مجوز لاحد 
صفاته » لآن الصفات ى قولاث هی الفعل » والفعل محدث » والفاعل 
أقدم من فعله » فقد كان الاق » ولا صفة لله إذ وصفته لعله أراد 


۱۷۹ 


وصفته هی أنا عام فى ذلاث » فإن قال قائل : اسمه غير فعل > فیقال 
له » وما دليلك على أن ثم أسماء غير ما سمع من قول القائل : الله 
والعليم والرحمن . وصفاته إنه لم يزل فإنه لا يجد دليلا ححى يرجع » 
فبقول لم يزل الله وهو الله العلم الرحمن السميع وجميع صفاته . ويقال 
فی قول ذلك إن صفاته غير أنه لم يزل ومعه غيره لانك زعمت أن الله 
۾ یزل وهو الله السميع العلم الرحمن وجمیسم صفاته » وصفاته 


عند غير ه: 5 


فليس جوز للك أن تقول : لم يزل الله هو الله السميع العلم 
وجمع صفاته » لد ی[ غير ء » لان أصل ما أجمع عليه أهل 
الصلاة أن الله قدم ».وآن ما سواه محدث » فتفهموا ما وصفت 
تجدوه بيمنا سهلا . 


اعلموا أن العرب تقول ی کلامها : لفلان عم مخيرون عن شىء 
غيره » وبقولون لفلان ولد يعنون غيره ) وأشباه ما علکه الناس » 
ویقولون : لفلان رجل » وله يد » وله رس » وله ظهر » وله 


وما یعنون بقولم بعض آجزائه وهو الأجزاء كلها » ولیس أن 
يده غيره ورجله غره » وجمیع الأجزاء [عا یعنون إذا قالوا : له ید » 
يعنون بعضه » ولا یعنون غبره » مثل قوم : له »ال یا 
الأجزاء غيره » فمن هو الذى غير الأجزاء ؟ وقد قال الله : ( له ما ف 
السموات وما فى الأرض) وقال: (أللا له الى والأمثر . تبارك لأنفى 
الثلائة الواضع بيسن الله . وأشباه هذا ی‌القرآن فا أضافه إلى نفسه من خخللقه 


ير © س 


وهو غيره . قال ألله : ( له الأسماء“ الست 6 بعیی أنه الله 4 


1ح 


وأنه السميع وأنه العلم > و جمیع صفاته . لا أن الله غيره » ولا أن 
السميع غيره » ولا أن الحالق غيره . وجميع صفاته . 


وكان وجه ما أضيف إلى الإنسان من قول القائل : له مال . يعى 
أنه ملكه عن غيره يعطيه من غير ه ملكه إياها وكان وجه ما أضيف إلى 
الإنسان من قول القائل : له وجه » وله روح » وله يد » وله رجل » 
يعى أنه هذه الأجزاء إلا أن لا أن هو غير الأجزاء وكان وجه ما أضيف 
إلى الله من قول القائل له ما ی السموات وماى الأرض له الق والامر 
یعی أنه آنداه وأحدثه بعد أن لم يكن » وأمسكه من أن يزول وزاد فيه 
ونقص منه » ويفنيه إذا شاء فأشبه قول القائل للإنسان مال والله اللحالق 
عندى أنه أراد ولله الحلق واختلفت وجوه المعانى فليس جرى على اللحلق 
معانى الله ولا مجری على الله معانى الخلق وقال الله له الأسماء الحسنى 
يعنى أنه هو الله السميع العلم الرحمن الرحی الواحد القهار وجمیع صفاته 
'فأشبه قول القائل للإنسان يد وله رجل وله روح وجميع الأجزاء ولله 
الاسماء الحسنى واختلف وجوه معانما لأن الذى أضيف للإنسان من ذلاك 
(عا هو بالأجزاء اللتفرقة والذى ضیف إلى الله أنه هو لا بالأجزاء لو قة 
عاجزة ذليلة متهورة فنفينا عن الله معانى الحلق وما جری عامم ونفينا 
عن الخلق معانى الله وما جری عليه وأيقينا ما أخير عن نفسه من أنه 
ليس كثله شیء » وأنهلم يلد » وأن الولد مشبه بالوالد » فنفى عن نفسه 
لشپة» وم يولد لأن المولود محدث » والمحدث مقهور عاجز ذليل مع 
الولد يشبه بالوالد ولم يكن له كفوا أحد » لأن الأكفاء متضادين بعضهم 
یکاق بعضا » فنفى عن نفسه الا کفاء لأن المكاق لكفوه ذليلان مقهوران 
لأن هما قاهرا قهرهما على مضادنهما ومذللاهما حى تكافيا . ونفينا عن 
الله الأمثال والأشباه والأضداد » عا يكون فيه بیان لذى حجى ولا قوة 
إلا بالله . اعلموا أن القوم مع ما قالوا : إن الأسماء محدثة فرقوا بن 


١85 ب‎ 


أسمائه » فزعموا أن بعضها لم يزل وهی له وبعضها محدثة وذلك أنهم 
لم جدوا بدا من أن يقولوا : إن الله لهيزل وهو السمیع العلم البصير القاهر 
الأول الحافظ الشاهد . فلما لم جدوا بدا من ذلا قالوا : إن هذه أسماء 
ذاتية فیقال لم وما تعنون بقولکم آسماء ذاتية؟يعنو نأنه لم يزلهو نفسه الله 
هو نفسه‌السمیع العام الما هر القا در الحافظ الشاهد» فإنقالو | : نعم قيل لم :قد صدقم 
والحق قلم وان‌]کنم إتعنون ااسميع الله القادر القاهر الأول الحافظ 
الشاهد هی آسماء لامعیی مها » و أها م تزل معه » فد آنبم أن معه خلقا 
محدثا لم يزل » وقد افريم إا عظيماً وقلع عا تقول خرجم به من 
موافقة أهل الصلاة»فأنهم يقولون : إتما أثبتنا له اسم العلمء نفينا بذلاث 
عنه اجهل وقلنا له السميع نفينا عنه الصمم > وقلنا له البصير نفينا عنه 
العمى »و قادر نفينا عنه العجز »و قاهر نفيناعنهالاستكر اه» وحافظ نفينا عنه 
النسیان . وشاهد نفینا عنه الغفلة» فنفهموا قلة معر ذمهم پاحجج و دخوكم 
فا أهو علهم لالم . يقال هم حد لونا عن قولکم نفينا عنه الجهل هل 
ينفى عنه ادهل إلا العلم » وقولنا نفينا عنه ,الصمم فهل ينفى الصمم 
إلا السمع ؟ وقولكم نفینا عنه العمى فهل ينفى العمى إلا البصر ؟ وقولكم 
نقینا عنه العجز وهل ينفى العجز إلا القوة؟وقولكم نفينا عنه الاستكراه 
رهل ينفى الاستكراه إلا المقدرة؟و قولك, نفينا عنه النسيان وهل ينفى النسيان 
إلا اظ ؟ و قولکم نفينا عنه الغفاة وهل ينفى الغفلة إلا التذكرة ؟ فى قود 
قولکم ونفیکم ما ذکرتم إثبات آضداد ما نفیع»ونحن نسألكم عن هذه 
الأضداد الى آتیتموها هی الله نفسه أم هی غير ه؟فإن زعم آنا هی الله نفسه 
فقد دخلم فى أشنع ما أنكر تموه على من خالفكم إذ و صفنم أن الله سميع و علم 
وأنه بصير وأنه قدير وأنه حفيظ. والله ليصف انفسه بشى ماو صفتموه [نما 


قال : زهو الستميع عملم الْبتصير )و جميع ماو صف به‌نفسه» فن و صفه بغر 
ما و صف به نفسه فقد افتری(عاً عظها > و ضل ضلالا بعيداً . ون قلم هذه 
الأضداد غير فقد آثبی‌معه غير هو جعت وه ذا أجزاء کال لحلق » فتعالى الله علوا 


کیا ,: قفهموا ما وصفنا راه نإ يد فاه آلن: پرید إل 


a AT = 


وما عنده اعلموا أن قوله نفینا عنه الجهل لا يكون الخهل ضد علم 
وإما الجهل ضدا العلل » والجاهل خد العام » والصمم ضده السمع 
لا يكون الصمم ضد السميع والعمى ضده البصر لا يكون العمى ضد 
البصير فتفهموا الاضداد ومجارها وما بنفی بعضبا من بعض تعلموا 
أن القوم لیسوا على صراط مستقم وأنهم فى واد يعمهون » لو کان 
أصلهم الذى بنوا عليه ثابتاً لكانت فروعه ثابتة » ولكن فسد الاصل 
ففسد الفرع . ويقال فى : أخبرونا عما فرقم بدن أسمائه فقلم العام لم 
يزل » وهذا من أسماء ذاته » والغفور من أسماء فعله واللحااق والرازق 
هذه عندهم من أسماء فعله وقالوا : ألا جوز أن يقال أن الله لم يزل 
خالقاً ولاغذورا ولا رحا ولا رازقاً ؟ لان هذه عند نما أضيفت إليه 
بفعله » فتفهموا الحجة علهم فيقال هم آلیس الغفور هو العام لا مهما 
عندكم اسمان وأحدهما قدبم والآخر محدث » فلا يكون القدم هو احدث 
ولا احدث هو القدم » وى قودهذا القول أن الله هو غير الغفور » وأن 
الغفور هو غير الله . والله عندهم اسم م يزل فتفهموا ۰ا وصمنا تعلموا 
أن من قال أن الله غير الغفور وأن الله ليس هو الغفور أنه قد افتری 
ما عظيا . اعلموا أنه نما اشتبه علمم الامر من قبل قلة معرفتهم 
و تعمیم ی كل ٠ا‏ حطر بباهم » فإذا عرض للم شی ء دانوا به وقالوا 
به ولم ینظروا أن يسألوا وأن بیتوا . اعلموا أن کل ما وصف الله 
نفسه من هذه الصفات ثى القرآن فإنما خر أنه هو اللالق وأنه هو 
الرازق و آنه هو العالم وأنه هو السمیع . و آنه هو القادر وجمیع سا و صف 
به هو کا وصف ۰( يزل کا وصف نفسه لا أن سا وصف به تفسه 
غيره » وقد بينا ذلاث ق صدر کتابنا فتفه‌موا و ائتموا به » وکووا هن 
آمرکم على بیان وأعلموا أنهم محجون فى بعض حجتهم أن یقولوا 
فلم يزل الله ملق ویرزق ويغفر ویرحم وأشياه ذلك » فتفهموا قلة 
معرفتهم بالحجج ودخوكم فا علپم لا لم . اعلموا أن الله وصعف 


مت ۱۸۲ مت 


نفسه یعلم ویسمع ویبصر وأشباه ذلك ویوصف نفسه ملق ویرزق 
ویغفر و پرحم وأشباه ذلك . اعلموا أن قوله یعلم حبر عن نفسه أنه العلم 
بالاشیاء قبل أن تکون»ولیس فى يعلم خبر عن سواه» ولءا أخير عن نفسه 
آنه العليم و سمیع بعی أنه السميع الذى لا حى عليه الحلق وأنه احیط 
مهم قبل أن مخلقهم . وکذلك فى یبصر ویقدر ومحصی و محفظ وأشباه ذلك 
وق قوله مخلق عبر عن تفسه أنه انلالق و مخير أن[ ](۱) فل جز لقائل أن 
يقولإن الله لم يزل علق لآن ی قوله مخلق حرا عن الحالق والحلق»ويرزق 
و یغفر وير حم ءثل ذللث»و لیس ف قول القائل الحالق خبر عن غير الحالق 
ولا الرازق خبر عن غير الرازق و(عا قوله الحالق صنة الله بأنه هو 
اللحالق لا غبره الخالق والرازق لا غيره الرازق » فتفهموا ما وصفنا 
تجدوه بينآ سهلا ولا قوة إلا بالله غفر الله لنا وإياكم بالتقوی . 
۴8 مسألة : ومن غره . وبلغنا عن ألى عبد الله » رحه الله » أنه قال من 
قال أن القرآن مخلوق » وقد تقدمت له ولاية أنه لا تنقطع ما م يبرا من 
لا يقول أن القرآن مخلوق فإذا بری من لا يقول أن القرآن مخلوق 
بر أی برثنا منه بدين . وهذا القول كان منه بعد أن قدم من صحار . 
مسألة قال عمر بن سعيد بن محرز أن أبا عبد الله محمد بن محبوب 
أملى عايه هذا الكلام من نفسه قال لا يقال إن أسماء الله محدثة ولكها 
لم ترل له . ولا يقال لېا هو ولا هی غيره ولا شىء منه لآنه غير محدود 
ولا مبعض تبارك وتعالى . ونقول القرآن کلام الله ولا نقول إنه هو ولا 
شی ء منه ولا مخلوق » ولكنه وحيه وكتابه وتتزیله على نبیه محمد » صلی 
الله عايه وسلم » و القرآن هو من علم الله وعلمه لم يزل وهو غير محدث. 
وحفظ يعقوب بن اسحاق اللواى عن محمد بن محبوب قال »'لا نقول 
إن القرآن مخلوق ولا نقول أن القرآن غير مخلوق ولا نقول إن القرآن 
هو الله » ولا نقول أن ااقرآن غير الله»ونقرل هو كلام الله . وحفظ 
مهنا بن محبى عن محمد بن محبوب أنه قال أن الله لم يزل متكلما . وحفظ 


۰۱( بیاض بالأصلى . 


— ۱۸6 ¬ 


يعقوب بن سحاق عن محمد بن محبوب »وقد سأله » فقال: من حد صفات 
الله فقد حد الله » فقال أبو عبد الله نعم . قال مهنا بن محی عن آی مرو ان 
سلبان بن الحكم عن ألى زياد الوضاح بن عقبة وعن هاشم بن يوسف 
وعن معلا بن منير »آنه سأم عن القرآن فقالوا : ألا تقول أن القرآن مخلوق 
ونةول هو کلام الله ونقفعمن يقول إن القرآن محلوق وقوف . 

مسألة : قال عمد بن محبوب : فن قال القرآن مخلوق وقد تقدمت له 
ولاية أنه لا تقطع ما لم ييرأ من لا يقول أن القرآن مخلوق » فإذا برئ من 
لايقول أن القرآن مخلوق برئنا منه بدين » وهذا القول كان منه من بعد أن 
قدم ار » إلا أنه إذا قال أن القرآن مخلوق وم يرآ من لم يقل بقوله 
فإنه قال يجفا أو قال يظهر إليه الحفا أن هذا ما يسع جهله أو قال عدو 
للمسلمين حفظ عمد بن هاشم عن عبد الله بن ر بيعة وقال هذا ما 

مسألة وسألت عن قول من يقول : إن القرآن مخلوق » فإن كان 
مخلوقاً . فلا بد له من فناء » فعلى هذا سیموت القرآن . فالله خالق 
كل شىء : السموات والارض والحبال والرياح والشمس والقمر » 
كل هذا ونحوه من خلقه . وهو يزول » ولا عوت كوت ذوى 
الأرواح . إلا أن الحواب فيمن يقول : إن القرآن مخلوق .. إن القرآن 
کلام الله و و حیه وأدبه . 

مسألة : وعن ألى معاوية : وأما ما سألت عنه من القرآن فإئا سمعنا 
آشیاخنا یقولون - وقولنا تبع لقولهم ‏ إن القرآن کلام الله ومأدبة الله 
و نوره وبیانه . ویقولون : إن الله خالق کل شیء » وما سواه مخلوق . 
وقد [ كان ](۱) هذا ى عصر قد مضی > وتکلم فيه أقوام وقالوا فيه 
إن القرآن مخلوق » فرفع ذللك إلى مشايخ المسلمين » فكان قولم ما وصفت 


(۱) زيادة يستقيم بها السياق . ع as‏ ان 


هر ۱ عد 


للك . فلم يبلغ بأو لثلك عندهم براعة ولا وقوف » وکانوا عندهم على 
حالم الأولى . وحن نكره انتشار هذا » مخافة الفرقة » وضیق صلور 
السلمین عن ذلك . وبالله التوفيق وفقنا الله وإياك : والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 


مسألة قلت لاف مروان » آخبرنا أن موسی بن على كان يقول 
بالحلق » فقال آبو مروان : كذب من روى هذا على .مومى بن على : 
بل موسی یقول : القرآن كلام الله » ولا يقول القرآن مخلوق : 

مسألة ‏ أحسب عن ألى عبد الله#وساًات'عن القد رأهومما يسع جهلهأملا؟ 
فأقول :أندممايسع جهله حی ب رکب احاهل به شیثامنه‌بقوله بالقدر » ممايوجب 
علىمن ارتکبه الکنر » فإذا فعل ذلك لم يسعه جهله . وإذا سمع من یقول : 
إن الله لم مخلق أفعال العباد » ومن يول : إن الله لم يقدر على العباد 
ما لوا » فلا يسعه ولاية من يسمعه بمو ل[أهذه المقالة .. 

مسألة :و عن قول الله :( وکتلے الق" موسى تکنیا) » ما قول المسلمين 
فى ذلك » وقوه : إن لله لم يكلم مومی بكلام الوقن و لا شبه بشىء 
من خلقه » ولا بال كلمه بلسان : ولكنه كلمه ما قال كيف شاء » 
وقد قيل إنه أسمعه صوتا أفهمه به الكلام . 


الیات العا 


ف الرد على من یدعی الزيادة والتقصان بى القرآن 


ب ۱۸۸ — 


فصل 


من جامع ألى حمد: أما الذی يدل على من یدعی الزيادة والنقصان ق 
القرآن > و آن النی ۰ صلى الله عليه وسلم > لم مجمعه حى جمعه آصا به 
من بعده » فهو كتاب الله الذى لا يحتاج معه إلى غيره . قال الله جل 
ذكره + ونه لکتاب عر یز لا با تیه البناطل من بين 
يديه ولا" مین" انه ۳ i‏ حکم حمید (۱) . وقال 
و اه U‏ و و زا انش (0C‏ 
وقال تبارك اسمه : ( ساصر ف عن آیناتی الذرين يتكبرون 
فى الأارض غير االحق” (۳) ونحو هذا فى القران کشر . وق 
پعض هذا 5 الزيادة على ما ذكرنا لغار ه > ويبطل القراءة 
الفاحشة » والروايات الكاذبة على الصحابة ».وما يروون عن المصحف 
المنسوب إلى عبد الله بن مسعود » وما جعله عبد الله وغيره من المصاحف 
الى لم تظهر فى محفل قط » ولو ظهرت لم تدر لمن هی وما قصہا . 
كذلك ما حكى عن عبد الله بن مسعود من الزيادة والنقصات . 


وإنى لأعجب ممن يقبل من السلمین قول هن زعم أن رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم > ترك القرآن الذی هو حجته على آمته » والذی 
تقوم به دعوته » والفرائض الى جاء مها من عند الله ر به فصح الذی 
بعثه الله داعياً إليه معرفا ى قطع ارف » ولم جمعه ولميضمه ول حكر الأمر 
ى قراءته . وما يجوز من الاختلاف فبا » وما لا جوز ی إعرابه 
ومقداره » وتأليف سوره . وهذا ما لا يتوهم على رجل من عامة 


010 من الآية ۲ 4 و بعض 4۱ من سورة فضلت 95 
( ۲ ) من الآية الثامئنة من سورة الحجر . 
(۳) الآية ١45‏ من سورة الأعراف 


بت ۱۸ — 


المسلمين > فکیف برصول الله › صلى الله عليه وس لم > وعل آله 
الطیبین ؟ 


وقد قال رجل من يذكر بعلم القرآن : إن ما يدل على خطأ من ذهب 
إلى مذهب من ذكرنا » أن الله » جل ذكره » أنزله على رسوله » صلى 
الله عليه وسلم > ی ثلاث وعشرين سنة » كاما نزلت آية أو سورة قرأها 
على أصحابه » وق صلاته » وفى كل سفر وحضر » وجملة من المهاجرين 
وخيار الأنصار » والذين يلوم ى الاقدار عا قرأها على العوام » وق 
الموأسم العظام » لآن فيه فرو ضیم وحلالهم وحرامهم ووعيده, والاحتجاج 
علهم وفی وكانوا أهل عناية و له وتحريص عليه يدرسونه جارهم |٤‏ 
ويصلون به ی ليلهم » ويفقهون فيه ويتفهمون معانيه » ويقرئ بعضهم 
بعضا ی مسجد رسول الله : صلى الله عايه وسلم > وق غيره > من 
مساجدهم ی 


| وكان البی » صلى الله عليه وسلم» مع ذلا مهم على التعلم وير غبهم 
فيه" . ويقول : «خبرکم من تعلم القرآن وعلّمه » وكان یقول" عليه 
السلام : «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته » وقال يوم أحد ف 
الشهداء :« زملوهم فى ثيامم وقدموا آکمر القوم قرآنا » مع قول غير هذا 
کشر » وترغيب شديد . وكانوا هم الحجة على من غاب عم وعلى التابعين 
من a‏ 

ها كان الى > صلى الله عليه وسلم » حجة علهم » فان تشاجروا 
ف شی“ منه » ردوه إلى الله ورسوله . والرسول قام عامهم ومؤدب ثم › 
و حریص على تعلیمهم ۰ ر فا تدم . ولذا كان الامر على ما ذ کر نا 
لم مخف على من كان على هذه الصفة . وبیان هله السبرة ناسخ من 
مشوخ » ومقدم من مواخر » وکیف و هم شهود للقصة > حضور للتعز يل » 
و لاسباب التتزیل . ولعا هو فى مغ أو فداء أو عفو أو قتل » أو آسر أو 


ب ١84٠‏ ب 


قيض صدفه » أو صلاة أو صيام أو نساك © أو حرم ربا أو زنا أو شمر 


و لقد حفظوا من سئن رسول الله » صل الله عليه وسلم > و أحکامه 
وأحاديثه » وأخلاقه وسيرته » ودلالاته قبل مبعثه » آضعاف ما بين دفی 
المصحف . يعلم ذلك جميع الفقهاء » ور لك به جميع العلماء والعرب » 
خصوصون بشدة الحفظ » وحسن البيان . 


وقد كان للنى > صلى الله عليه وسلم > کتاب يكتبون الوحى » 
ولا يدفع ذلك صاحب خبر » ولا حامل أثر . وكان منهم ابن أنى شرج» 
وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » ومعاوية بن ألى سفيان : فلو ۸ يكن 
القر آن مجموعا و یی وق ی > فأى 

شی“ كان یکتب هؤلاء ؟ وکیف موز على القوم اللین ذکر نا آحوالم ۰ 
أن ينركوا جمیع جمع القرآن و الوقوف على تأو یله » ومقدهه و مر ه 
وهو إا أنزل علهم وفبهم على ما تقدم من شرح العام الذى ذ کرناه ق 
صدر هذا الفصل . 


وما يدل على حفظهم الذى استحفظوا له وقيامهم عا استكفوا إياه » 
هم كانوا علماء لنظم السور » وتأليف الآى » لا عرفون الكتابة 
و لا يقصرون ف التأدية . 

إن أول ما آنزل القرآن عکة ( اقترا" باسنم رَبك الى ختلق") 

وأول ما آنزل بالدينة سورة البقرة » وآخر ما أنرل سورة پراءة (۱) 
فلو كانوا لا ألفوا السور على تقدیر رأمهم ظ لقدموا ق الصحت المقدم 
| و آخحرو | الواخر » ففى تقدعهم سورة البقرة » وق تأخيرهم سورة براءة» 


( ۱) سورة التوبة . و آوطا : و براءة من الله و رسوله . 


ب ۱٩۱‏ س 


دليل على آم اتبعوا وم يبتدعوا وحكموا ول يتخرصوا » ولن نخفى على 
كل ذى لب آنهم لم يكذبوا يكونوا لیترکوا وضع السور على ما عاینوا 


و شاهدو | ۲ 


والامر كا د کر نا وصفه على ما حکہنا ¢ ولقد وعوه وأحصوه 6 
حی عرفوا من جمعه من الأنصار > وکم حشظه من الهاجر ين 1 
ومن تغيب عليه السورة وااسورتان » من داب الحروف » وجمال 
الوجوه » وکل ما قلنا مشپور معروف . 


وکذلاك قال أبوذر »رحمه الله : قد ترکنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وما يقلب طائر جناحه فى السماء إلا وعندنا منه علم . وكيف مجهل تأويل 
تاليف السور ومواضع الای أمة قد شهدت أول ذلك وآخره » 
وقد اختارهم الله » جل ذكره » لصحيةنبيه » صلى الله عليه وسلم ۰ 
وليكونوا حجة بعده كما قال : روکد لا جعاسناکم أمة وستطا 
لسکونوا شهتداء على اانا س ویکون" الرسول علیسکنم" 
شهيداً )(1) . 


وقد روى أصحاب الحديث الذين لاسلون ما رووا عن أصحامبم أن 
القرآن كان مفرقا » حى جمعه أبو بكر .وروی آخرون أن الذى جمعه 
عهان بن عفان » وأنهم أخذوا آية من هاهنا وأخرى من هنالك . وأن 
الرجل کان مجیء بالاية ويسأل عنما الشهود »م يكتب » وأن زيد بن ثابت 
. لما آمره عمان أن یکتبه ق الصحف » فقد آیتن » م وجدهما عند 
رجلن من الأنصار » وأن زيدا وغسيره ۳ الصحابة تولوا تايف 
السور والايات . 


(۱) من الآية ۱۶۳ من سورة البقرة . 


ات ۱6۳ — 


وهله آخبار مطعون علبا » ویقال إن الزنادقة دلسوا الروایات 
وال حادیث فى أحاديث الامة . 


بل الدلالة قد قامت من طریق العقل » أن السور كانت معرو فة 
هثلفة ی زمان رسول الله » صلى الله عليه وسلم ‏ وأن القرآن كان 
قد فرغ من جمعه . وقد روى عن النى » صلى الله عايه وسلم » أنه قال 
لعبد الله بن مسعود : أقرأ على" فقالعبد الله : أأقر أو عليك آنزل؟ فقال : 
وف رك أسمعه من غيرى » فقرأ سورة النساء » حى إذا بلغ 
( فکس ف إذا جشتا مین کل أمة بنشهیلٍ و جشتا با علی 
هو لا ء شهید ) استعیر رسول الله » صلی الله عليه وسلم > فکف 
عید الله . ۱ 


وروی عبد الله بن عمر فقال : آرسل إلى رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » فقال له آخبرت آنكث تقوم الايل وتصوم النهار . قال قات : 
بل يا رسول الله . قال أقرأ القرآن ی شهر قال قلت : إنى أطيق أفضل 
من ذلك . قال : فشددت » فشدد عل فقال اقرأه فى عشرين »فقلت إلى 
آطیق أفضل من ذلك » فشددت فشدد على فقال : اق رأه فى سبع ولو م يكن 
القرآن جموعا ملفا فكيف يقرؤه عبد الله ى شهر أو ق سبع ؟ 


ومن طريق آخر أنه بلغه أن عبد الله بن عمر يقرأ القرآن فى آربعين 
ليلة » فاسعزاده حى بلغ إلى سبعة أيام وروی أن مجاهدا قال فى الحجر : 
نز ل مع سور ه الا نعام خمهمائة ملك محفون ما عفظو مها 1 


وروی عن الشعی > > وهو الامام ی علم القر آن » قال : ۸ جمع القر آن 
على عهد رسول الله » صلى الله عليه و سلم > إلا ستة کلسهم من الانصار . 
فلو لم يكن القرآن جموعا على عهد رسول الله صلى الله » عليه وسلم » 
ول يكن كلما أنز ل عليه مولا بأمر رسول الله » صلى الله عليه وسلم 4 
كيف كان مجمعه و محفظه هوالاء الستة ؟ 


ب ۱٩۹۳‏ ب 


وعن قتادة عن أنس قال : قرأ القرآن على عهد رسول الله » صلى الله 
عليه وسام » من الأنصار : أَى ومعاذ وزيد وأبو زيد وأبو أيوب » 
والاکتر من الصحابة قد محفظ من القرآن السور العدودة » وفهم من 
محفظ السورة والسورتين » والقرآن كله قد كان فپم محفوظاً متلوا > 
ألا تری أن كثيراً منا الیوم من لا يقرأ انقرآن ظاهراً أو قرأ بين يديه 
قاری منه شيا > فزل عن مو ضعه وأسقط كلمة لاثبته اذلاك » وأشعر 
لذلاك وأنكره . 


وروی أن جبريل » عليه السلام » كان زل کل عام فيقرئ رسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم » عرصة ذلاث العام مرتين . وروی عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال حن صنع عمان بالمصاحف ما صنع > والله الذى 
لا له غيره ماأتزلت سورة إلا وأنا أعلم حيث أنزلت > وما من آية 
إلا و آنا أعلم فيمن أنز لت قال إذا كانت الاية إذا نزلت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » اجعلوها تى موضع کذا » ویدل على ما قانا 
ما روی عن النی » صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « من تعلم القرآن 
فنسيه حشر يوم القيامة أجذم ».فلو م يكن القرآن جموعاً حفوظا 
فى عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لم يكن لذکره هذا 
الوعيد معبى . 


وروی عنه » صلى الله علیه وسلم » أنه قال : « عرضت على الذنوب 
فلم آر أعظم ذنباً من حمل القرآن ثم تركه » . وی بعض ما ذكرنا ما يدل 
على أن القرآن ى عهد رسول الله » صلى الله عايه وسلم » قد كان مجموعا 
محفو ظاً والله على . 


وق ذ کر القصص : ومن جامع ألى محمد » وقد طعن قوم ى 
(م ۱۳- بیان الشر ع + ۱ ) 


١98 تب‎ 


تعليق . و امد لله . والسيب لى ذلك أن رسول الله > صلی الله عليه 
وسلم » كان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور التلفة » فلوم يكن 
الأنباء والقصص مثناة ومكررة؟» لوقعت قصة مومی » صلى الله عليه 
وسلم » إلى قوم » وقصة عيسى » عليه الصلاة والسلام » إلى قوم > 
وقصة نوح » صاوات الله عليه » إلى قوم فأراد الله » تبارك وتعالى ء 
بلطفه ورحمته : أن ينشر هذه القصص فى أطراف الأرض » ويلقمها ف 
كل سمع ٤‏ ویثبها ق كل قلب.ء ويزيد الحاضرين فى الافهسام . 
وأما تكرار الكلام من جنس واحد فبعضه مجزی عن بعض كتكراره 
فى : ( قل" يا أيه الکنافرون" ) وق سورة الرحمن » فإن القرآن 
نزل بلسان القوم وعلى مذههبم » ومن مذاهیپم : التكرار إرادة التأكيد 
والإفهام » كا أن مذاههم الاقتصار إرادة التخفيف والإجاز » لآن 
افتنان المتكلم والاطيب فى الفنون وخروجه عن ثىء ال شىء أحسن 
من اقتصاره ى المقام على فن واحد . 


" وقد يقول انقائل فى كلامه : والله لا أفعاه ثم والله لا فعله إذا أراد 
تأكيد أو حدم الأطماع من أن یفعله » كما يول والله أفعله لإرادة 
الامجاز والاختصار . قال الله جل ذكره : ( كلا سوف تعاتمون" 
شم كلا سوافة تاتون ) وقال جل ذکره : ( فان" مع 
العسر یسترا إن مح العستر یسترا) . وقال : ( أؤاتى للك 
فأولی شم أولی 
الدین شم ما آدراك ما يوم الدین ) کل هذا يريد به التأكيد 


للمعی الذى كرره فى اللفظ . 


ص س © و 


اک“ فأولتى ) وقال 1 وما آد راك ما يسوم 


وقد يقول الرجل لغبره : أعجل أعجل › وللرای ارم ارم . قال 
الشاعر > 


هلا سألت جموع كلللة يوم و أين أينا 


.و تسم 


ب 468 - 
و قال آخر ۳ 


ی .کی اج یا 
و طعن قوم ف ف تکریر معی بلفظتین مختلفتین . مثل قوله : 
(الرحلمن الرحم ) . وقوله : ( یل سي ركم" ونجلواکم" ) 
والنجوى هو السر . 


هطعنوا فى غير مطعن . وذلاك أن القرآن نزل باغة العرب . والعرب 
تستعمل ی لفنها ما أنكروه وطعنوا فيه . وما يكون تكرير العی 
بلفظتين مختلفتين. لاتساعه > ولاتساع اللغة فى الألفاظ » وذلك قول 
القائل : أمرك بالوفاء » وأنهاك » عن الغدر » وأمرك بالتواصل › 
وآماك من القاطع > والامرباتواصل ای هن امقاطع وشو قوله ‏ 
لا جر عليه و لا تظلمه فکرر العی للا اختلف اللفظ . کا تقول : ندم 
و ندمان و عل مثال قوله : رحم ورحمن . 


ریروی عن ابن عباس أنه قال : الرحمن الرحم ‏ اسمان رفیقان » 
آحدها إلر فق سن الآخر الرحمن » الرفيق الرحم العاطف على عباده » 
الرعوف » وقد يكون هذا على التكرير والتأكيد وال أعلم . 

قوله : ( فغشاها ما ی ) فأوحى إلى رباث ما آوحیو لا" طائر” 
تطبر بجمناحتيئه » والطيران لا يكون إلا مجناح ومثل هذا فى الكلام 
كثير : يقول القائل : كلمةه بلسانی » ونظرت إليه بعینی . ويقال بن 


زيد وبين عمرو و [عا البعن واحد » يراد به بین زيد وعمرو . وقال شعرا : 


ألم تكسف الشمس شمس النهار 2 مع النجم والقمر الواجب ؟ 


والشمس لا تكون إلا للنهار فكرر واحد ولا شاهد على ما ذكرنا 


صر اس 


وقدروى عن ابن عباس : كان إذا سئل عن شى ءمن عيوب القرآن 
ولا عيب فيه » استشهد لم من الشعر ما يعر فوم إياه » وروی عنه آنه‌قال : 
اشع ر أو لعا العرب »و هوديوامبم فتعاموا الشعرو علیکم بشعر الحجاز 6 ذإ نه‌شعر 
الحاهلية . وقد فسر القرآن وتأوله رجال مهم : قتادة والضحاك و محاهد 
وغرهم . فروی عن مكحول أنه قال : فالرجل يقرأ القرآن فيمر بالاية 
فيتأولها على غر تأويلها لم يسمع به » و هویری أنه عی‌ما تأول‌قال :-ا بأس 
بذلك مالم یعز م عليه » و ولا جهل کثر من اللحدین و عنادهم ما احتج 
للقرآن بالشعر ولا بغيره » لمهم ون کانوا مکذبن لرسول الله » صلى الله 
عليه و سلم » فم مقرون بأنه جاء پذا القرآن و أنه آورده على العرب 
و فر عهم بالعجز عنه وجعله حجة لنفسه . و آدنی منازل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أن یکون رجلا من فصحاء العرب لایتأخر عنه النابغة 
والأعشى ف العلم باللغة وما مجوز فما وما لا مجوز » وهذا ما لا يدفعه عنه 
مصدق ولا مکذب » وكيف تج بقول هذين ولا تج بقول نفسه وكيف 
صار حجة على غيرهما » ول يكن هو حجة علیهما » و لکن العلماء لما علمو ٠‏ 
من سعة الق احتجوا پشعر الاضین قطعا للسغب وإراحة للعلة 


و بالله التوفيق . 


ومن الکتاب أن سأل سائل فقال : من أين جاز أن تعاد قصص 
الأنبياء عام السلام » و يعاد ذكرها تى القرآن » و ما وجه الحكمة ف ذلك» 


و التکرار عند الفصحاء غير جائز » وقد د القصة الواحدة لبعض الانبیاء » 
وقد کنرّرت وأعدت فى غير موضع من القرآن . 


يقال له : إن لله جل ثناو"ه ى عادبا حکمة لطیفة » وهی أن الرجل 
إذا سمع الوعظة ثم لم تعد" عليه ذكرها » خفی عليه قدرها » و ذهب عليه 
وصفها » فإذا وعظ ما مرة بعد مرة صارت نصبا للخاطره » وفكرة 
ووقءا على هه وذكره » وكذلاك صار الخطباء يعيدون الموعظة الواحدة 


— ۱٩۷ بت‎ 


ق کل متام ومشبد » وتردد القصة ىق کل محفل ولا بسمی 
ذلا عا . 


وروى عن النى 0 صلی الله عليه وسل » أنه كان بر دد الآية من 
القرآن مراراً . قال الله جل ذكره :( ليد بروا آیناته وليتذ كر ا ولوا 
الالباب) وم يقل ليق رأوا آياته فتكون قراءة الى » صلى الله عليه وسلم > 
مرة واحدة » محزية عن إعادة ذكرها » سالا بعد حال > پل قد ذم من 
عر بالآيات فلا يتديرها » ويرى اامجزات فلا يتأملها . وقال جل ذكره 
( وكأى مین" آية فبی السموات والارض يترون عليها وهام 
نها معر ضون ) . 

وقد دکر بعض العلماء أن إعادة قصص الأنبياء فى القرآن وذكر 
آخبارهم > علهم السلام » لحروجهم نی الواضع الحتامة » ودخول 
الناس. ق الواضع القاصية » قوما بعد قوم . واحتج عا عليه فصحاء 
العرب من اللحطباء العرب و الشعراء » هم يعيدون الحطبة والشعر لسمعه 
من لم يكن سمعه » ولو لم يعيدوا ذلك لفات المتأخر ۰ وم يسمعه إلا من 
شاهده فى أول الأمر وهذا أيضا وجه من الصواب إن شاء الله . 


ومن الکتاب جاءت الرواية أن العرب كانت تفتح كلامها : ياسماك 
ف صدر ۳ فجری بذلات ماشاء الله . 0 نز لت ۹ (بسم اللو 
مجر اها ومدرساها ) فأمر رسول الله 4 صل الله عليه وسلم » أن يصدر 
هذا . وهو قوله : يسم الله . فجری بذلك ماشاء الله . ثم نز لت 
( قل ادعوا الله أو اداعوااارحمن ) فأمر آن يكتب : بسم الله 
١ 1‏ م لماه ص رحس هده 2 بي 


الرحمن . قجری بذلك ما شاء الله . ثم لزلت (انه من سلسسمان وزته 
بسم الله الرحمن الرحم ) فثبتت هذه » تسمية تجعل أوائل السور » ويفتتح 


5 ۱۹۸ - 


مها القرآن ؛ وق صدور الكتب ۰ لآن ذلاث بركة على د کر ه باه » فقال 
أهل الكوفة : فاحة الکتاب سبع آيات وطن بسم الله الرحمن الرحم » 
وى ذلك أهل البصره وآهل المدينة . 


وروی عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن فانحة الكتاب فقال : 
هى أم القرآن » ثم قرأها وقرأ فما : بسم اله الرحمن الرحم . وقال : 
إمها آية من کتاب الله . ولا أعلم بن أصعابنا اختلافا آنا من |أسبع المثالى . 


واختاف الناس ف معی التسمية له عز وجل » الله والإله.فقالقوم : 
مأخوذ من اننور . وقال قوم : «أخو ذ من الوطان » لآن اماوب تله إليه 
ولوطهم إليه هو تعلق آنفسهم بالرغبة إليه » والانتظار للفرج من کل كربة 
و الفزع إلى آعتابه » وانلوف من عقابه » فقال مجوز تسمية المألوه له رها 
كا قالوا للموم به : ماما . ویقال إن الأصل فيه الاله و لکن کنر استعمال 
الناس_لذلاث ف الدعاء خفث . وقل قوم : الاله هو الذی مق له العبادة . 
وقال قوم : هو اسم می الله نفسه به على سبیل الاختصاص › کا قال 
عز وجل ( هل تَعَناتم له سمیّا ) وأظن أن هذا الذى يذهب إليه 
أصحابنا . و الله يو فقنا وإياهم برحمته 0 


وقد طعن كثير من أعيان الماحدين فى قول الله عز وجل : الرحمن 
الرحم . وق قوله : الحمد لله رب العالمين . وق كثير من القرآن قالوا 
إذا كان عند کے (الرحدن اأرحم) معناهما واحد » فلم جاز تكريرهما والإيجاز 
آنصح ؟ وكذللك قالوا : كيف إذاً جاز أن يةول الحمد لله وهو الله . ولم 
بقل الحمد لنا ؟ وهذا من جهلهم عخاطیات الناس وقصورهم عن عم اللغة . 
وأما قوله تعالى : ( الرحمن الرحم ) فزن العرب الذين خوطينا بلخهم 
یقولون : ندم وندمان » والذى قد تغدى وتعشی : غدیان و عشیان . 
و ص دان وغيمان ای قد أصطبح واغتبق . وهو كقوهم : رحم وراحرء 


د 


وقدیر وقادر » والرحم هو الراحم » وعلم وعالم » وتكرير اللفظتن 
ختلفتن ون كان معناهما واحدا ق كثر من اللغة . تقول العرب : جار 
نی يوان قوله : (الحمد له رب العالن ) فان للمخاطبات منازل 
۳۳ ألا تری أن مخاطبة الرجل لابنه > والسيد لعیده ۰ واللك 
لرعيته » غير مخاطبة اأرجل لاخیه ؟ يقول الرجل لابنه : أما تری أن 
من الق عايك أن تر أباك . والإمام يكتب أمر الإمام أو أمر ا موامنين 
بکذا وکذا ليقع للسامعن مو قع الم جلال والتعظم ۱ 


الباب المارى عر 


نی أحكام القرآن 


فصل 

و من جامع ألى حمد: قال الله تبارك وتعای:( وإنه لکتاب عزیز 

۱ ي-أئديهالعباطل من بسن يسك ينهو لامن" اه | تنزیل "من حك "ید ). 
وقد طعن‌قوم من‌اللحدین ف القرآن لاختلاف القرآن . واختاف أهل العلم 
فى قول الرسول عليه السلام ؛ « أنزل القرآن على سبعة حرف كلها اف 
كاف ۾ فأما اللحدون فلا معی لطعم من هذا الوجه » لمهم ذهبوا من 
الاختلاف إلى التناقض ولن عجدوا ذلك محمد الله . ولیس من الحال أن 
يرك الحكم كلاما يأمر حفظه ودرسه » ويبيح ی قراءته الوجوه 
الصحيحة » وقول اأرسول عليه السلام » شاهد مما قلناه . فأما تفسير قول 
۳۳۳ : ه آثرل القرآن عل مبعة اعرف قال 
يعض أهل العلم بالقر آن ذهب إلى أن السبعة الاحرف : وعد ووعید » 
وحلال وحرام » ومواعظ وأمثال > واحتجاج » وقال بعص هم حلال 
وحرام > وأمر و و خير ٠١‏ کان قل و شیر ما هو کائن يعد و آمل . 
وقال قوم هی سبعة آوجه من اللغات متفر قة ى ار آن » لانه لایو جد فيه 
حرف واحد قرع عل‌سعبة حرف .وقالبعضهم : هی سبع لغات فى ااكلمة . 


وقد تكلم أهل العلم ی هذا العی و کنر وا وثبتوا معی قوشمبالاحتجاج 
الصحيح » وهو معروف ف آثارهم وکل قد قال فيه عا حتمل جوازه . 
ألا ترى أن الألفاظ قد مختلف » ولامختلف العی لاختلاف الألفاظ 
والألفاظ ؟ والاختلاف فرعان : اختلاف تغاير واختلاف تضاد لانجوز 
وليست واحدة والحمد لله . ىكل ثبىء من كتاب الله عالى > إلا فى الأمر 
والنهى من الناسخ والمنسوخ »واختلاف التغاير جائز. و ذلاک قوله:(واذ کر 
أمة ) « بضم الا لف وال تشدید )0 أى يعد حین es‏ بفتح الا لف 
والتخفيف وتبین افاء ) أى بعد نسران . إلاأنه قد جوز أن یکون اجتمع 
المعنيان لیوست » صلى الله عليه » وكذلك قوله : (إذ تلقونه) ( بالتخفیف 


حيو ۳ :۰ ست 


وكسر اللام)و تلو نه ( بالتشديد وفتح اللام ) ولآنه قد مجوز اجماع العنین 
فيه ع لام قبلوه وقالوا : إنه كذب . وكذلك قوله : ( باعد بیس" 
آسفار تا ) على ابر وياعد على الدعاء وكذلك قوله : لقد علمت 
ما نز ل هو" لاء 2 پشتح العاء ع وعلمت ( برفعها ) لأن العنیین صحيحان 
موجودان و آشباه هذا کشر . 

مسألة القرآن دلیل بنفسه » وأنه معجز » لعجیب نظمه » لا بقدر 
الق على أن يأتوا عثله » لآن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » جاءه 
قوم كانوا هم الغاية فى الفصاحة والعلم بالاغة » والعرفة بأجناس الكلام » 
جيدة ورديئة وهم أهل الحمية والأنفة والیلاء والعصبية » وقرعهم 
بالعجز أن يأتوا عثله » ومکنهم من الفحص والبحث والاحتيال » وأمهلهم 
المدة الطوياة وأعلمهم ف إتیاہم عثل الذى آتى به فى حسنه » ما يوجب 
إحقاقهم و ابطاله » حاشا لله من الباطل » فبذلوا ی إطفاء نوره و دحضص 
حجته : أم و ام وأنفسهم > وآباءهم وأبناءهم » وم يعار ضو | ما احتج به 
عايم فل كنات ری یا ولاخطة ولا رسالة + اج 
ذا أنهم لو قدروا على ذلا ما تركوه إلى بذل الأموال والأنفس . 


فان قال قائل : فا یدریکم > لعل العرب قد عارضت القرآن » 
وأتت عثله » فم ی ذلاگ وانک م . قبل له : لو جاز دلاث لاز أن يكون 
النى صلى الله عليه وسام » هزمه عدوه يوم بدر > فسير ذلاك عنا و نقل 
إلينا خلاقه » وناز أن يكون اانى » صلى الله عليه وسلم » » قتل ی 
بعض مغازيه فكتمنا ذلات » ونقل إلينا أنه مات على فراشه » على أنه 
قد روی ما امتحن به رسول الله » صلى الله عليه و سام » فى اصدايه يوم 
أحد وغيره من الآيام »> وما ذل مه ی وجهه > وما هسجی به وادعى 
عليه من السحر والكهانة والهحنون . وقد طعن اللحدون ی اتمرآن 
وألفوا ی ذلك الکتب . ولوكانت العرب قد عارضت عثل الذى أنى به 
و آبطلت حجته » لاشتهر ذلاث » ولکان ذلاث أحق بالظهور لشهر ته و عظم 


5 ۷۰ — 


الحطب فيه » من سائر ما ظهر » لانه أغرب وأعجب وأفظع وأشنع . 
و محال أن ينقل الادون ويتعلق به ویر اه الاجل الأقطع . وبالله التوفيق . 


وقد زعم قوم هن أهل الكلام أن الحجة لى القرآن إتما هوما فيه 
من الأخبار عن الغيوب » فإن الله » جل ذكره » منع العرب 
وصرفهم عن معارضته » لانه ى نفسه معجز . قيل له : 'لوكان هذا 
على ماذكرتم كان الواجب فى الاكمة أن يستحق نظمه لأن الأعجوبة 
ف E‏ القدرة ما هو أجود منه ا الت ره أعظم 
وأدل على المراد 


وقد طعن بعمض الملحدين ق القرآن فقال : لا مجد الإنسان يقول : 
امد لله منفردة » ورب العالمين » منفردة » وكذللك کل لفظ من القرآن . 
فإذا كان عکنه أن يأق عثل هذه الالفاظ منفر دات وقد صح القدرة 
علما > وإذا كان قادراً عامبا » فا الذی عنعه من جمعها ©» ومی 
یدرکه عند العجز عن اللفظة الثانية أو الثالثة أو الرابعة » وما البرهان 


على ذلك ؟ 


فعار ضهم بعض التکلمن فقال : آخبرونا عن الیکا المفحم . 
لیس يقدر أن بقول : «١‏ قفانبك » منفردة ؟ « ومن ذکری حیب » 
متفردة ؟ ثم كذلك کل لفظة من هذه القصيدة ؟ فزذا كان عکنه أن ياتى 
با منفردات » وکان قادرا على ذلك فا الذی‌عنعه من جمعها و نظمها اانظم 
الوزون ؟ ومى بلحقه العجز فى اللفظة المانیه‌آو الثالثة أو الرابعة » فلم جدوا 
ى ذلك فرقا ؟ والحمد لله . 


وقد كان بعض الحهال من يهم بالإلحاد » ويعطعن عليه به ويد عى 
علم اللغة للغة والفصاحة » إذا قرت بن رديه الا بة 0 الس ورة من القرآن ¢ 
پر و م أن يعار ض به أشعاراً مقولة » وخطباً لبعض المتقدمين معلومة » 


شتا 76٠68‏ لم 


: ویقول ها الفرق بن ذلك وذاك ؟ والذى يدل على جهله » أن ما فعله لو 
كان مما يتعلق به » لسبق إليه القوم الين أورد علهم ارسول عليه 
السلام > هذا الكتاب » و هم کانوا اعلم" باللغة » وأقدر على الكلام 
النظوم البليغ الفصیح » فلما ترکوا ذلاك وقصدوا إلى الحواب فى ارب 
الذى يأق على الأنفس والاموال» علمنا أن مسن بعد" هم لما عجزوا » عنهأعجز 
وأن هولاء إنما يعار ضون عا ذكرنا للجهل الذى فنهم» والتعجر فوامحار بة : 


الباب الماع 


فى احک والتشابه 


فصل 


واختلف الناس فى الحكم والمتشابه . فقال قوم : إن احکم ه 
الناسخ » و أن المتشابه هو المنسوخ . وقال قوم : إن امحكم هو الفرائض 
والوعد والوعيد ¢ وأن المتشايه هو القصص والامثال . و قال قوم َ 


إن المتشابه : هو قوله : 


(الم والمص وكهبيعص وحم ) وما محتمل تأويلين متساويين 
فى اللغة . 


و احکم : هو الذى تأو يله تز باه عب ی القلب معر فته عند معاعه . 


واححكم عندنا - والله أعلى ‏ ما كان حکه معلقاً بظاهره » ولا حتمل 
وجهين مختلفين » کقوله : ( لم یلد دلم و ولم 0 
له کف ا" ) وكقوله :.( ر کمشله شتیع(۱) وقوله : 
روت خلت الجن رالائس" الا" ند و ن )(۲) وقوله : 
ر حرمت عل م آمهاتکنم" و وم و 
ومساتکم" وداک )(۳) و محو هذا . 


والتشابه : هو الذى لا يعلم ااراد به فى ظاهر تعزیاه » وإنما يرجع ق 
حقيةة ذلاك من وجوه التأویل احکم به . کقوله جل ذکره :(يا جس رت 


(۱) من الاية ۱۱ من سورة الشوری . 
( ۲ ) الآية 5ه من سورء الذاریات . 
( م ) الآية ۷۱ من سورة النساء . وسقط من الأصل : (وآخواتک ) . 


- ۲۰۹ 


عاتى ما فرطت فى جب الله (۱) وقوله : ( تتجتر ی 
باعتا )0) وفوله : ( ختلقلت بيتدىا)0) وقوله : ( مت 
ایتا )(؛) وقوله : ( بضل من" یشاء" ويتهلدى من" 
پتشاء )(*) وقوله : (وطبع على قلومم)(۱) وقوله : ( وأزاخ الله 
قلوبتهتم" )(۷) ویدل على ما قلنا قول الله تعالى : ( فأما الذرين” 
فى قلنوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ایتفاه الفسنة 
وایتفاء تاو يله )(۸) يقول والله أعلم : ! وأما الذين' فى قاوبم 
مر ض > وهم الممطلون » زعا بتبعون ها یتعلتون به » و برونه حجة › 
إن كانوا متأو لين من أهل الملة »> ويظنون أن فيه مطعنا > إن كانوا 


ملحدين فا محتمل تأو يله ق ظاهره . وبالله التوفيق . 


مسألة فى المتشابه : فأما العی فى متشابه القرآن › فان الله جل 
ذكره » خلق عباده لیمتحنهم فعرفهم » کا قال تعالى : ( وهو اذى 
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يبدا الخلق ثم" یعیده )(0) . ( لینجتری الذرين” آمنوا 


(۱) من الآية 5ه من سورة الزمر . 

( ۲ ) من الآية ١4‏ من سورة القمر . 

(*) من الآية ۷۵ من سورةص . 

( 4 ) من الآية ۷۱ من سورة يس . 

( ه ) من الآية ٩۳‏ من سورة التحل . 

٦ (‏ ) ليس هذا من القرآن ماما ورد ق الآية ٩۳‏ من سورة التو بة : ( وطبع الله عل 
تلوجم ) وماورد ف الآية م١٠‏ من سورء التحل وق الآية ٠١‏ من سورة محمد : ( طبع اله عل 
قلوهم ) . 

(۷) من الآية احامسة من سورة الصف . 

(۸) من الآية السابقة من سورة آل عمران . 

)٩(‏ من الاية ۲۷ من سورة الر وم . ولمل الولف شلط بين ما نى هله الآية وبين 
ماق الآية الرابعة من سورة يونس . ونصها : ( إنه بيدأ الق ثم یمیله ليجزى الذين 
آمتوا . . الخ ) . 

(م ۱6 - يمان للشرع + ۲ ) 


ب ه١75‏ بت 


و لوا الصالحات باالقسئط ) فعرفهم يخلقه باه لأعلى النازل 
وأشرفها » وهو الثواب الذی لا حلاف بين أهل العقول لى أنه آشرت 
من التفضل » والله جل وتعالى کرم »لا یقتصر لعباده على ما غبره 
أعلى و آشرف » إذ كان ذلك حكمة و صوابا . 


ولو كان القرآن كله ع15 لا حتمل التأويل » ولا عکن الاختلاف 
فيه » لسقطت الحنة » وتبلدت العقول » وبطل التفاضل والاجتهاد فى 
السبق إلى الفضل » واستوت منازل العباد » تعالى أن . يفعل ما هذا 
صبيله » بل الواجب ی حکته ورحمته ما صنع "وفد زاد جعل بعضه 
K2‏ > ليكون أصلا يرجع إليه » وبعضه متشاما ليحتاج فيه إل 
الاستخراج و الاستنباط ردهإلى احکم وإعمال العقل والفكر یستحق يذلاك 
الغواب الذی هو العوض . 


فزن قال القائل : فا كان الله قادراً على أن يوصل العباد إلى الثواب 


قيل له : إن الله على ذلاك قادر وعلى ما يشاء قدير . ولیس کل 
ما يقدر عليه يفعله » جل عن ذلك وتعالى » بل لن يفعل إلا الحكمة ' 
والصواب هن التدبير » ولو كان يعطى مبزلة النهد العامل من لا عمل 
له » وأن يتساوى أدون المنین فى الحنة » يثنى الله عليه السلام فى منز لته 
ودرجته إذا كان الله على ذللك قادرا وطذا فسد ما إسأل عنه السائل : 
وبالله التوفيق . ظ 


الباب الما لك عر 


وم يذ كر للشی ء ويراد به غير ه 


ب 5١5‏ ب 


فصل 

ومن جامع ألى محمد . قال تعالى : ( یخاد عون الله والذرين” 
منوا )(۱) فذكر ألمم خادعون الله وإنما مخادعون رصوله . وكقوله 
عز وجل : من شر االوسئواس الختناس ) فذكر الوسواس » 
والوسواس هو الفعل ليس له شر » و[عا ااشر للفاعل » فذکر الوسواس 
وأراد الوسوس وهو إبليس . 

ومثل ذلك قوله جل ذكره : رومثل اللّذين” كتفتروا كتمثل 
الذى یتنعق بما لا" یسمم )() فذكر الناعق وأراد المنعوق به » 
وما ذكر الراعى وأراد الدواب لآن بهم ضرب الثل . والعرب إذا 
أرادت ذكر الثیء قد نجریه على اسم ما يقرب منه أو پشه د وکذلاث 
قوله تعالى : ( ما إن مفاتحه التنوء باللعصية أو لى القوق)(۲) 
فذكر أن الفاتح تنوء بالعصبة . وإنما العصبة هی الى تنوء بالفاتح »[ لأآمبا 
جا ثقلها . والله أعلم . 


وكذلك قوله » جل اسه » فيا حكى عن مومبى » صلى الله عليه 
و سلم ¢ أنه قال : ( أفعصيت آمری )040 و الامر لايعصى و اعا يعصى 


© ص ص و 5 


الآمر وکذلاث قوله جل ناوه :(وجاء رسلث والملتك صا صا )(0) 
أى جاء آمر ه ۳ والله أعلم . 
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(۱) من الآية التاسعة من سو رة البقرة . 
(۲) من الآية ۱۷۱ من”سورة اليقرة . 
(۳) من الآية ۷۰ من صورة القصص . 
)٤(‏ من الآية ٩۳‏ من سورة طه . 

(ه) الآية ۲۲ من سورة الفجر . 


بت ۲۱۳ ل 
ونحو قوله : ( ملا قو ربهم )() وقوله ( إلى يوم ع ينونه 6() 
و [ع امروغا و عدم ر آوشر. وقوله : «ولو تری إذ وقفوا 
و اي یی ماو عدم ۷ ۳ 


بای یاو کی یی ات 


وقد آجمع أهل الصلاة أن الله لا مجوز أن يراه أحد من آعدائه تى الاخرة . 


سوت قوله عز وجل : ( فتوبوا 
إلى بارشکم فاقتلو تتلوا آنفسکم 6( فجعل استسلامهم للقتل قتلا 
مهم لانفدمم . 

و ما يضاف الفعل إليه إذا كان من سبه مثل قوله عز وجل : 
ر فاخ رجهم مسا كاتا فيه )0) وإنما آخرجهما فعلهما » 
فأضيف إليه إذ كان من صببه . وما يقرب من هذا العی قوله جل ذکره: 
( فتزاد نهیم" رجساً الرجسهم )(۷)ول‌تز دهم رجسا :و لکنلا ازدادوا 
عند نزوها عنادا وكفروا جاز أن يضاف ذلاك إلا . وقوله عز وجل : 
رقم يز دهم" د عالى الا" فراراً 6 لا از دادوا ونفروا عن دعائه 


(۱) من الآية 45 من سورة البقرة . 

(۲) من الآية ۷۷ من سورة التوبة . 

(۳) من الاية ۳۰ من سورة الأنعام . 

(4) من الاية ۳۶ من صورة لأحقاف . 

(5) من الاية 4 ه من سورة البقرة . وق الأصل : ( توبوا إل ... ) تحر یف . 
(5) من الاية ۳۰ من سورة البقر ة . 

(۷) من الاية ۱۲ من سورة التوية . 

(۸) الآية السادسة من سورة لوح . 


ب ۲۱8 بت 


إياهم إلى الله » جل ذكره ؛ جاز آن يقول : إن دعاءه زادم نفورآ 
وکفرا » من طریق محاز اللغة وسعما . 

وما ید کر ألثی ء ويراذ به غره لقربه منه > قوم : رأوية 
ماء » والراوية : هی البعير الذى يستقى عليه للاء » فزذا کر صعية الثی ء 
للشى ء أجرى عايه اه كقول انى عابه السلام ۱ الفا و القساوة ق 
الفدادين » يعبى زراع أصحاب البقر الى يزجر علماء والفدادين هی البقر » 
واحدها فداد بالتخفيف » فأجرى على أر بامها اسمها . ونحو ذلاك ماروى 
عن النی » صلى الله عليه زسلم » أنه مى عن عسب الفحل » وقال كر 
أهل اللغة : إنه إنما مبى عن الكراء الذى برءخذ على ضراب الفحل . فذ کر 
العسب .وأراد ما يو خذعليه من كسب المال . قال بعض الشعرأء مهجو قوما 
خبسزا غلاما أعارهم إياه : | 


ولولا عسبه لبرکتمو ه وشر هنیحه عسب معار 


الاس ا ثرا ع 
ف غاطية | لله لعياده وأمره هم ١‏ 


تپ 7١858‏ بت 


فصل 


ومن جامع أبى محمد فى الرد على من زعم أن انلطاب إذا ورد بصيغة 
الأمر أن علينا التوقيف » لما محتمل من الحكم » حى يعلم أن الراد به أمر 
أو پی أو ندب أو تخیر أو غير ذلك . يقال له : لو كان الخطاب إذا ورد 
بصيغة الأمر يوجب التوقيف » عاينا عند وروده لم يكن فى وروده فائدة» 
لآنا قبل وروده متوقفون » و بعد وروده متوقفون : فلا فائدة ی وروده . 
فلما كان الامر یقتضی الفعل كان له صيغة تعرف نى اللغة الى خوطبنا 
مها علمنا أن من قال بالتوقيف غالط . و بالله التوفیق . 


والذى يذهب إليه شیوشنا » والأشبه بأصول آعتنا أن الامر إذا ورد 
يذعل قل خص بوقت فللمأمور إيقاعه ف آو له أو و سطه أو آحره ۰ 
وتعجيل الفعل فى أو لالوقت أفضل » وإذا ورد الأمر بفعل غير مخصوص 
بوقت » فإن تأخيره جائز عندهم إلى آخر أيام الحياة والنظر يوجب عندى 
أن ما لم يكن محصوراً بوقت » فالواجب تعجيله أدل أوقات الإمكان . 
الدليل على ذلك أن الامر إذا ورد مطلقاً » ولم يقيد يوقت »أن وروده 
لامخلو من أن يازم ذلك على الفور مع القدرة أن مجوز للمأمور التأخير إلى 
آخر أيام حباته » أو إلى وسائط بين الفور وآآخر العمر . 


وآخر العمر محهول » والوسائط أيضاً محپولة الاوقات » ولا سبيل 
إلى علم ذلك » إذا كان مجهولا لم يصح تعلق العباد به » وما كان آخره 
مجهولا لا يعرف » ووسائطه لا تعرف لم يلزم فعله » وإذا بطل هذان 
الوجهان صح إبجابه على الفور . والله أعلم . لأن الامر إذا آمر من تجب 
له الطاعة عليه » وأزاح عنه العلل » وكان الأمر يريد تعجيل الفعل المأمور 
به » لم يكن لامأمور تأخير الفعل عن أو لأوقات الإمكان ويدل على هذا 


5١7 ب‎ 


ات ERY‏ 4 00 0 0 سار عة ول الأفعال 
الى تؤدينا إلى الحنة والغفران . والله أعلم . 


مسألة : ومن الکتاب صورة الامر نی اللغة أن يقول : الأمر افعل . 
مثل قوله تعالى : ( وأقيسوا الاد" وا توا از اة )(۲) وكقوله : 
( ايها الاس اتقوا ر کم إن رن الساعة شىء" 
عتظيم 6 ومثل قوله : ( يأيها این" آمنوااتقوا الله و کونوا 
مع الصاد قمين” )(4) . 


وصورة اللهى أن يقول الناهى : لا تفعل » مثل قول الله جل ذکره: 
(بأيها الذین منوا لا" تا کلوا آمو اتک" بینتکم بالباطل ( 
إلى قوله: ( ولا" نلوا آتفسکم إن الله کتان بكم رحیماً)(0) 
و مثل قوله :(يَأيها الذین آمتنوا لا" تقد موا بینن" یندی الله 
ورسوله 0(6) فإذا ورد انلطاب معری‌من القرائن والقیدات والقدمات 
فهو آمر وهی . واللفظة مقرونة بقرينة أو بصلة أو عقدمة فیدل على 
اتخیر آو التدب » و یدل كل قدرة الامر وعجر الأمور » آو صل 
الهديد أو الزجر أو إطلاق بعد حصر ‏ أو على التکوین ذو الأمر فالذى 
يدل عجموعه على التخییر والندب مثل قوله تعالى : ( فکلوا منلها 


(۱) الآية ۱۳۳ من سورة آل #ران. 

(۲) وردت فى ست آيات ؛ و ۸۳و ۱۱۰ من صورة البقرةو ۷۷ من سورة النساء 
و 05 من سورءة اللور و ۲۰ من صورةالمزمل . 

(۳) الآية الأولى من سورة المج 

. من سورة التوبة‎ 1١١ الآية‎ )٤( 

(۰) من الآية ۲٩‏ من سورة النساء . 

(1) من الاية ال رل من سورة الجرات . 


— ۲۱۸ 


وا طعمواالباکس اللفتقير )(۱) وکقوله : ( فتإذ) وجت جنوباها 
فكل وا مها و أطعموا الانم والمعتر )(۱) وقد أجمع الجميع 
أن الأكل منها غير واجب » وأنا فيه رون . فالاية ل ترد إلا مقرونة 


بالتوقف . 


وأما الذى يدل على قدرة الأمر وعجز الأمور مثل قوله عز وجل : 
( قثل' كوثوا حجار الاحتديدا أن خلا مسا یک فى 
صد ورک" ف و معلوم أن الله تعال برد مهم آن جعلوا أنفسهم 
حجارة أو حديدا ؛ إذ ليس ذلك فى طاقتهم وقدر هم ¢ ۰ ولا آراد أن 


یبن عجزدم . 


وأما الذى يدل على اللهدد والزجر » فمثل قو له تعالى : ( أفمن” 
فى 1 اتار شیر آم من" یا تی آمتاً یوم 7 اللقيامة اعملوا 
۳ يما تما ون بتصیر )0 وكقرله ۹ ( وكلر 
۱ سس کی و عملکم" و و المو منون" وستتر دون" 


إلى ما العيلب راشهادق ی دب اوه ت و 00 


إن ا رافظ روا 0 مس ظر ون" 6() فهذه الایات 1 ترد 
إلا على مقدمات قبلهن » وقرائن بعدهن » تدل على الهدد و الزجر . 


وأما الذى يدل على الاطلاق بعد اسلصر فمثل قوله جل ثناوه 


(۱) من الآية ۲۸ من سورة الحج . 

(۲) من الآية ۳۰ من سور ة الحج . 

(۲) الآية ٠١‏ و بمض ١ه‏ من سورة الاسراء . 
(4) من الاية 4٠‏ من سورة صلت . 

(ه) الاية ٠٠٠١‏ من سور ء التوبة . 

(۰) الآيتات ۱۲۱ و ۱۲۲ من سورة دوه . 


5١4 -‏ ت 


س ل سے © ص 


فزذ ۲ قلضیّت الصلاة فانتشروا ف ی الأرض واا من فضل 
الل واذ كثروا الله 7 کشمرا لمتكم رن )0۱ . و کنو له ۰ 
( ذا تا فاا وا 9 وقد أجمعوا جميعاً أن الاصطياد 


والانتشار غير و اچبین 


وأما الذى يدل على التكوين دون امتثال الأمر قوله عز وجل : 
( کونوا قردة ختاسئين )() فقد تقدمت العرفة ألم غير قادرين 
على تكو ين آنفسهم قردة فدلت المقدمة على التكوين » دون امتثال الامر . 
وال خاطينا عا تفعل ااعرب ی خطاا . والعرب تسمى : افعل أولا 
تفعل آمر؟ ز ما » فإذا أمر من جب طاعته والانقياد لطاعته كان عل 
«لأمور إتيان ما آمر به . وبالله التوفيق . 


مسألة ومن الکتاب : الحطاب إذا ورد مطلقاً » فظاهره خطاب 
معروف وهو عل إطلاقه » وإذا ورد مقيداً فهو عل تقييده . ألا ترى 
أنه لو قال قائل : فلان كافر » کان ظاهره أنه كافر بالله . وإن كان 
محتمل أنه أرأد الطاغوت . وکذلك لو قال : فلان موّمن » فى الظاهر 
أنه موّمن بالله » وإن كان محتمل أن يكون أراد القائل : إنه هو 
مو'من بالطاغوت : ومن الكتاب قال الله جل ذكره : ( لا تفتلوا 
ااصیند وأنشم" حرم 4( . وقال عز وجل : ( ولا تا كلوا 
مما لے یذ کر اسم الل عناتله )(0) وكان هذا الطاب یوجب 
نخريم کل طعام لم یکر اس الله عليه » من حیوان وغيره . إذ ليس 
فى نفس الاية تفصيل طعا من طمام . 


(۱) الآية العاشرة من سورة الممة . 

(۲) من الآية الثانية من سورة المائدة . 

(۳) من الاية ٠٠‏ من سورة البقرة و ١51‏ من سورة الأعراف . 
(4) من الآبة وه من سورة المائدة . 

(ه) من الآية ۱۲۱ من سورة الأنعام . 


س ۲۳۰ لا 


فلما اتفق أهل الاسلام على أن القصود ق هله الاية » هو الحيوان 
دون غره » احتج أن الاية خاصة » وان كانت ف الظاهر عامة . 
وجاء فى التفسير أن المشركين قالوا للمسلمين : ۸ تأکون ما قتلم ؟ 
يعنرن ما ذكيم . ولا تأكاون مما قتل الله لک » رعنون الميتة . فأنزل 
الله : رولا تا کلوا مما لم يذاكر اسم اله عليله 
وانه" لفسق" 6( . 

وقوله عز وجل : لا" تشنر لك" بالله إن" الشركة لظام 
عظم ) . وقوله جل ذکره : ( ولا تکونن من الدین كذ بوا 
پآینات الله فتکون" من" الخاسر ین" )(۲) . فکان ظاهر هذا 
انلطاب يدل على الصوص . فلما قال : ( له لا" يحب 
الظالمن ) كان ذلاث القول دلیلا على أن هذا الفعل مرم على کل 
من فعله من اخاطبن . وکذلاک قوله تعال : (ولا" تقلف ما لیس 
لك به عام إن” المع والبصر واللفو ةاد كلل" أو للف كان 
عله 90000 . فعرف السمع والبصر والفرئاد بالألف واللام » 
ولم يتقدم لشىء ما ذكر » فاستدللنا على أنه إا قصدنا بالتعريف 
إلى الحنس فكان كل سمع ويصر وفواد : فعل صاحيه ذلات الفعل 
فهو مسئول عنه » فصار كل من قفا ما ليس له به علم مأزورا ی 
فعله . وإن كان ظاهر النهبى خاصا للمخاطب فى نفسه . 

وأما قول الله تعال : رلا"یسخر قوم مين قوم عى أن' 
ECE‏ ات | متهم )(4) فدل هذا على أن من سخر من هو شر منه 


(۱) من الاية ۱۲۱ من سووة الأنعام . 
(۲) ألآية 46 من صورة يونس . 
(۳) الآية ۳٠١‏ من سورة الإسراء 

(4) من الآية ۱۱ من سورة الحجرات . 


— ۲۲۱ مس 


فلا شىء عليه » ذالنبی وقع على من عکن أن رتخير بو تس 
منه . ونظير ذلك قول الله جل ذکره : (الذرين ييز ون" الطوعن 


من " االو مین ى الصند قتات والنفرین" ۳ یجد ون" إلا جه د 


فیسخرون" مهم سخیر الله مم وهم عد اب اليم )غ0( 
وكذللك قوله عز وجل : (ولا" تشابزوا بالا لقاب بعس " الامیم. 
سوق" بعد الایشتان )0) فدل ظاهر محر م التداعى بالصفات 
و العلامات والأمماء إذا كانت ماقبة به ظالا له فما .وی الرواية أن بقول 
له : يا فاسق با کافرا." و الألقاب فى اللغة" هى کل3ماژنصب*علما عل 
شخص فعرف به » فهو يسمى لقباً له . 1 

ومن الکتاب ذكر' ترتيب ۱ نزل من أحكام القرآن > وکا( محتاجاً 
من سان الرسول » عليه السلام » إلى بیان" فهو غير منفلك من [ثلاثة 
أقسام : ما أن يكون عتاجاً من الرسول عليه اسلام إلى بیان فهو غير 
لو ترك الناس مع ما محتمله! القرآن لم يصلوا إلى حكمه إلا ببيان . 
ويكون مما لو تركوا مع ظاهر لفظه إلى توقيف من على حكمه لوجب 
علهم إنفاذ الحكى به على كل ما دخل نحت احمه إذ كان مکنا لم » 
واستعمال كل ما دخل فى جملة ظاهرة أن يكون مما لو حلو مع ظاهر 
لفظه لوجب علهم أن يأتوا من حكمه ما إذا آنی آت عثله » كان مودي 
لفرضه» إذ قد فعل ما قد ندب ق الظاهر إلى فعله . وإن لم يكن مستوعباً 
لجميع ما محتمله ظاهر لفظه . 


فأما ما كان الناس قبل وجوبه یفعلونه ویعرفونه » فئزل الرآن 
موجباً له باه منفرداً له » فالواجب علمم أن : يأتوا بالفعل النی 
يتعار فو نه مجر دآ ما | يزدهم الى » صلى الله عليه وصلم » فيه محكماً جر دا 


(۱) الآية ۷۹ من سورة التوبة . 
(۲) من الآية ۱۱ من سورة اجر ات . 


— ۲۲۲ ب 


أو ينقصهم مما محتمله ظاهره حکماً منفرداً . وال أن پدعهم النی . ' 
صلى الله عليه وسلم » فما كانت هذه صفته بلا بیان » إذا كان لله › 
جل ذكره » فيه مراد غير ما يظهر تلاوة القرآن . 


وأما ما كان ا قبل أن ينزل القرآن 'بوجوبه » ول 
يكن جائزاً فو صفیم أن يأتوا يكل ما دحل تحت اه » على کال 
حقه » لعجز بيهم فى بيهم عن القيام يكل ما شرطه والله یبن هم آم 
لم يؤمروا إلا بنقصه : إذ محال أن يتعرض من الاحکام عا لا طاقة 
فم به » ولم يعلموا ما البعض الذى جب عاہم المسارعة إلى فعله » وم 
بات فى القرآن توقیفاً على حد حال » فحال أن يدعهم النی »صلى الله عليه 
وسلم > مع ظاهر القرآن دى يتبعه ببيان . 


ومن الكتاب قال الله جل ناه : ( یایها اللذین آمسوا 
کو توا قواسن بالط شهتداء . للم ولو على اسک ' 
أو االوالد ين ارين رن یکن" نا أو فقيرآً فالله” 
EA‏ بهما فلا تتبعوا الهوى أن تلد وا وإن و 
او تم مر ضوا فان" الله كان يما تعملون" خب | )(۱) . 
وكان أمر الله الموامنين القیام ال اما اجمعن » و القسط 
الذى آمرهم بالةیام به » لا ينفاك فق احت رن : إن أن كرون فا 
معلوماً بعينه » فتكون الإشارة دالة عليه دون غيره ٠‏ أو لا تكون 
الإشارة وقعت على قسط معاوم بعينه » فتكون دالة على ما وقع عليه 
امم قسط . فلما كانت الإشارة بالالف واللام دالة على التعريف ولم يكن 
معی دايل على قسط بعينه معروف صح أن هذه إشارة إلى انس »فو جب 
علينا القيام بكل ما وقع عليه امم قسط . 


(۱) الآبة ه١١‏ من صورة النساء . 


نس ۳۴۲۴ سا 


© © 


7 وآما قوله عز وجل : ر إن الله يمر باللسدال والاحسان :.. 
الخ )١()‏ فلما لم تقم الدلالة على عدل بعينه وجب القيام بالعدل كله . 


ص اص © سے 6 صی دم e‏ 


وأما قوله (ولن" تستتطیعو| أن تعد لو أ بسن النساء ولو سجر سم 
فلا تتمیلوا کنل الیل فتذروها کنالمعلة إلى آحر الابة)(۱)فاخبر أن 
هذا العدل الايستطاع بن النساء فعله ۾ فقد صح أن هذا هو العدل الزی 
بودی إليه الاجپاد من ترك التفضیل بیپن» لأن من 0" عل كل الميل 6 كما 
قال الله » ون م یفضل بعضاعلی پعض » فهو عادل فى الک » لانه لم يتعد 


أمر الله . والله أعلم 


وأما قوله : ریأیها این آمنوا کونوا قوامين” باللقسلط 
شهداء الله ولو على آانفسکم أو الوالدینن والاقتربین" )() 
فأمر عباده المومنين أن یقوموا بالقسط فى السراء والضراء » على الاو لياء 
و الاقر باء والأنفس والاباء نجری حکم القسط عام م أجمعين » ول يرخص 
فى ذلاث لاحد من العالن و أیضا فإنه جعل القیام بالقسط فرضاً » بحب على 
الکافة وم يو جبه على الخاصة » دون العامة . لانه تعالی دعاهم پاسم الموامنين . 
والومنون يدخل فيم الحكام وغير الحكام »> فام يحب لاحد من أهل 
الإسلام أن يرى مقاماً لله فيه مقالا لیدعه » اتكالا على غره . والله أعام : 


ولم جعل الأمر ق تسمية القسط ى الدين مردودا إلى اجتباد التعبدین» 
و تلف فيه آرارم ۱ و تتحکم فيه أهوائهم » فا رأوه حسنا ى عق وهم 
فعلوه » وما قبح فق انف ہم اجتنبوه . بل دعاهم إلى فعل ما ار تضاه للم ٠‏ 
حسن عندهم أم قبح . قال عز وجل (ن يكن" فيا أو فقیرا فال" 
آرلی بهما فلا تتسموا اللهترتى أن" تعد لوا )(0) 


(۱) الآية ٩۰‏ من سورة اللسل . 
(۲) الاهة ۱۷۹ من صورة النساء . 


(۳) من الآية ۱۳۰ من سورة النساه 
(4) من الآية ۷۲ من سورة طة . 


ب 558 مت 


ومن الكتاب قال الله تعالى : ( فاقتض ما آنت قاض )(1) ۸ يكن 
أمرآ له بقتلهم فیکونوا قد أعانوا على قتل آنفسم» و یستدق به فرعوله 
مدحاً إذ قد سارع إلى طاعتهم » بل كان هذا القول تسلما : للقضاء وقنوعا : 
عا آعد الله للم من الخزاء ومثل هذا مشبور ق کلام لأعرب : قال 


وى آی كلفت بكم م اصنعی ما شئت عن علم 


ومن الكتاب مسألة فى الاعماء وها يدل على مسمياتها قال الله تبارك 
وتعالى : (الرحنمن عاسم" الق آن" خماتق” الانستان علمه 
ايان )(۲) فأخير الله »جل ذکره :[بأن اابيان فى اللسان » ولذلاث ازمت 
الحجة وانلطاب » فزذا ورد خطاب احاطب پأمر أو هى فقد لزمت 
حجته » وانقطع علر اخاطب له » إذا كان من آهل ذلاث اللسان » ولولا 
القائل : قم أو اقعد » أو تكلم آو اسکت ؛أو تعال أو اذهب » أو شل 
أو اترك . فجعل تعالى هذه الأمماء دلالات وعلامات » لیعام مها الق 
ما خوطبوا به » لیمتثلوه ويقصدوا إليه » فخاطیم عا يعلمونه لتجب 
الحجة عامهم . 

اهن الأسماء ما يقع فما الاشتراك من مسمیانها » ومنها مالا یقم 
الاشتراك فيه . فا يقع الاشيراك فيه ويعرف الراد منها ونزول الشاث عنما 
بالبيان عقدمة أو بصفة أو (عاء أو إشارة أو دلالة .تقع مع بیان المراد » 
ويصح معه التكايف . 

مثل ذلاك أن يقول القائل : لفلان يد . احتمل أن يكون أراد اليد الى 


(۱) من الآية ۷۲ من سور طه . 
(۲) الایات الار بمة الأولى من سور : الر حمن . 


ب ۲۲۵ — 


هی الحارحة . الى یبطش ما . ومحتمل أن تكون اليد هی المنة والنعمة » 
ومحتمل أن تكون اليد هى التصرف ف الملك » واسم اليد على الإطلاق يقع 
على هذه الأشياء كلها . فإذا آراد التکلم بذلك الإخبار عمها» ليبن أن خاطبه 
بقرينة أو صلة » فيعلم اغخاطب مراد الخاطب بالصلة أو : مقدمة لزول الشلك 
عن المخاطب » بقوله : فلان كتب هذا الكتاب بيده » علم أنه أراد بذلك 
اليد الى هى الحارحة » الى يكتب الناس ما فإذا قال لفلان عندى یدبیضاء» 
علم أنه أراد يذلك المنة و التعمة . وإذا قال هذه الدار نی يد فلان > علم أنه 
أراد بذلاث اليد الى هى الملك والتصرف . 


عليه عنقر ده » فالو اجب أن يءتير الطاب بصلته أو مقدمته » و ما يتعلق 
به » لیصح مراد احاطب و قصده . 


فإذا قال القائل : و احد فقد آخبر عن آدی العدد . وإذا قال ائئن فقد 
آخر عن تثنية العدد . وإذا قال ثلاثة فقد آخبر عن جمع عدد هذا أوله . 


وإذا قال : ثوب فقد آخر عن جنس وأدلى العدد » وإذا قال ثوبين 
فقد دل على التثنية والحنس » وإذا قال ثلائة أثواب دل على انس وعلى 
جماعة أدناها ثلاثة وأقصاما مالا غاية له . 


ضروب الحطاب . وبالله التوفيق . 


ثم إن الله تارك امه » (عا جعل الحطاب للفائدة والإفهام » وليعام 
المأمور غرض الامر ومراد احاطب » والحكم لا خاطب مما فائدة فيه › 
ولا یأمر عا لا يفهم عنه . ألا ترى أنه غير جاثر أن يأمر أحدا بالقعود 
و هو يريد القيام ؟ لانه إنما يأمر یل آمره » فإذا لم بین مراده لاعکن 
أن عتثل أمره » وم ينيا أن يعتقد طاعته فیا کلفه إياه . وإذا كان کنلاث 
( م ١٠6‏ - بیان الشرع + ۱ ) 


لشفا 


م بجر أن يتأخر البيان عن وقت الحطاب » اعام فصل الكلام » لأن تأخيره 
يوجب اعتقاد غير ما ظهر » لانه إذا خاطب بظاهر الاطلاق والعموم'] 
وهو يريد التقييد والحصوص » ثم لم يقرنه بدلالة تبين عنه » كان"| 
قد آلز م عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراده مهم . فتعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرأ . 


فانلطاب إذا ورد فاعمومه صيغة » كنا أن للخصوص صيغة » و للامر 
صيغةو ای صيغة» ولكل وجهدمنو جوه الحطاب صيغة یعرف مها حکمه 
ويدل المخاطب ما على معناه » ولن” هل ذلاك أو شيا منه أحد من أهل 
اللسان والمعرفة په › من أهل اللغة و البيان . 


غير أن العرب لسعة لغنهم وکبرة معانى کلامها » تعر عن اللخصوص ' 
بلفظ العموم » وعن العدوم بلفظ الخصوص » وعن الحقيقة بلفظ احاز > 
وعن الحاز بافظ الحقيقة > و هذا معروف بيهم 4 ومنسوب عابم 0 
وعليه أدلة موضوعة من مقدمة الكلام و صلته » وبالإشارة المعهودة عندهم» 
وعلى ما یتعار فونه بيهم » فا فرق به الدليل نقل عن موضعه وصيغته . 


وعلى هذا النحو جرت الخاطبة من الله » تبارك وتعالى + فى محكم 
كتابه . خاطبیم باللسان العربى المبين » فعلى هذا يجب أن يعتير الخطاب 
إذا ورد من الله » جل ذکره » أو من رسوله > ۲ الله عليه وسلم » 
ما ورد بلفظ ااعموم آجری على عموهه » ما له حصه دلیل احصوص . 
وما جاء بلفظ انحصوص أوقف على خصوصه » مالم يطلقه دلیل العموم . 
وى هذا المقدار كفاية لمن أراد الله رشاده . و بالله نستهدى وعايه نتوكل . 


فالخطاب (عا يرد من الله » عز وجل > بلغة من حاطبیم » لانه مر ید 
م سه ۶و 


لانهامهم اقوله تعالى : ( وما آرسلنتا من" رسول إلا" باسان 


بت ۲۲۷ ل 


و # ع رت کل 


قومه ليمبيءن لهم )(۱) فالقرآن ززل بلغة القومالذين يعث فم عمد 
رسول الله » صلى الله عليه وآ له و سلم > وهو مشتمل على ضروب من 
الطاب فنه المفسر الذى یستفی بلفظه عن بیان غيره » ومنه المجمل الذى 
لا یستخی عن معرفة پیانه . ۱ 


ومنه الكناية والتصریح » ومنه الحقيقة و الجاز » ومنه انفصوص 
و العموم » و منه الحکم الذى يعر فه السامع » ومنه الشابه الى یفک ى 
تآو یله العام » ومنه ما محتمل الوجوه الى لا جوز القطع على شىء مها 
إلا بدليل يعلم من الراد مہا > ومنه الا جاب وال لزام > ومنه الترغيب 
و الارشاد » و منه الفرض والندب »ومنه الاباحة والحظر » ومنه التعر يض 
والإفصاح » ومنه الإطالة والامجاز » ومنه التكرير والحذف » ومنه 
الإشارة والتلويح » ومنه التأكيد والترديد . وكل ذلك معروف 
ق لغة العرب . 


وعلى حسب اختلاف هذه الضروب تختلف معانى أحكامها » ولكل 
ضرب مہا صورة يعرف ما » وصيغة وضعت ها » يعرف السامع بذلا 
الخاطب »© وغرض التکلم » من عرف ذلاك و ضع الطاب موضعه » 
ولم یعدل به إلى غير جهته . ومن قصر علمه عن شى ء من ذلاث. التبس عليه 
ما قصر علمه عنه » ول يدرك ذلك من ۸ يكن عاقلا مميزا 
وبالله التوفيق . 

فالواجب أن يعتير کل خطاب مسب العروف ف اللسان » لأن منه 


ما يفئرق ولا يتفق »ومنه ما يتفق ولا يفءرق » ومنه ما يتفق لفظه ویفعرق 
معناه » و کل دلات معروف معناه عند أهل اللسان . وقد حعلوا للشی ۶ 


(۱) من الاية الرابعة من سور ء إبراهيم . 


سس ۲۲۸ ب 


الواحد أسماء کثبرة : کالاأسد والفرس والسیف والمر ‏ وغير ذلك 
ما یکتر وصفه » ویطول ذکره . وقد سموا پالاسم للواحد وخلافه 
کالاقرا و حوها وقد کنوا عن الشیء باسم غبره . وآشاروا إلى الثیء 
ععی غبره واستغنوا عن الاسم بالاشارة إلى الغبر » واکتفوا بالز عاء عن 
الکلام » وأرجو أن يبن معى ذلك بعد هذا . إن شاء الله . 


ومن الكتاب صيغة الأمر إذا وردت معراة من القرائن والمقدمات 
والدلائل ووردت مطلقة كانت على الامجاب . وقد ترد تلك الصيغة مع 
قرينة تنقلها إلى الندب » وقرينة ترى عجز المأمور » وقرينة تدل على 
إطلاق بعد حظر» وقرينة يراد با التكرير لامتثال الامر » وقرينة تری 
رفع مبزلة المأمور » وتكرعا له » وقرينة ترى الوضع من الأمور . وقرينة 
تنقلها إلى الپی . و منه ما يراد به الهدد والزجر . 


والصيغة الى ترد مطلقة كقوله جل ذكره : ( کنوئوا قوامن 
بالقسط شهنداء لله )(1) توجب امتثال الأمور به » لأمها وردت 
مطلقة » لا قرينة معها ولا دلیل بنقلها » والذى يدل على التكوين دون 
امتثال الأمر قوله عز وجل : ( كونوا قردة” ختاسئين )(2) لم يرد 
مهم آن تكون أنة-.هم قردة » لعلمنا أن الفطرة تعجز عن ذلك . 


والنی أريد به دون امتثال الامر » قوله تعالى : ( یا يها ال یی" 
امن ۱ إذًا نو دی للصلاة من یوم الجمعة قاسعو | إلى 
ذكثر الله وذرو | ابيع )(۳) ثم قال : ر فإذا قضیت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض 6) وهذا إطلاق بعد حظر غير موجب 


)۱( من الآية 6 من صوره الساء . 
(۲) من الآية ٠6‏ من سورة اليقرة . 
(۲) آنظر الآيتين ٩‏ و١٠‏ من سورة الممة . 


554 مس 


و 6 ی ۵ 2 © > 


عل ااناس أن يننشروا ر ۳ وحرم" صد امبر 


ما دمتم" حرما )(1) ثم قال : (وزذا حلاشم" فاصطادوا() 
و برد ذلك [ جاب الا صطاد وإنما ار اد الإطلاق بعل الحظر وأما النى 
أراد به الندب دون الفرض قوله : ( قکللوا مننها وأ طعموا)(۴) 


والأكل غير و اجب باتفاق الامة . 


و آما الذى آرید به الهدد والز جر قوله جل ناوه : ( وشا ركهم" 
فى الأموال وا 0 وعدهم. وما یدهم ااشیظان" 
إلا غرورًا 0 . قوله : ( اعلْمَنُوا ما شكلثم انه بنما 


ه ص الس سم 


e e تعملون‎ 


و آما الذى يدل على رفع الأمور » قوله جل ذکره : ( اد خاوها 
و آينين 6 وأما الذى يدل على دض رم وإهانته فهو 


ہے @ صی ل ص۱ مص ابن ...ی 


والاطاب ا طاتا فهو على إطلاقه » وإذا ورد ا 
تقيبده » إلا أن حص ذلك دليل . والله أعلم . 
ومن الکتاب : وأما ما جی" ا 


E 


فهو مثل قول الله تعال : ( اعنملواما شتت" زنه بما تعملون 
بصير' )(۸) فابتداوه كالأمر وهو خير قد قرن بوعید » وكذلاك قول 


(۱) من الآية ۹۱ من سورة الائدة . 

(۲) من الاية الثانية من سورة الائدة - وق الاصل : (فاذا حلام ) نحريف . 
(۳) من الایتین ۲۸ و۳۹ من سورة الج . 

(4) من الآية 54 من سورة الاسراء . 

(ه) من الآية 4۰ من سورة فصات ۰ 

٠ من الاية 4۱ من سورة الجر‎ )١( 

(۷) من الاية ۲۹ من سورة انحل ۰ وق الاصل تصریت ٠‏ 

(۸) من الآية 4٠‏ من عورة فصلت ٠‏ 


ا 


الى صلى الله عليه وسلم : « من كذب على متعمداً فلیتبو مقعده من 
النار » ۰ فهذا خبر عن جزاء فعل . ومن الأخبار ماروى إنما أدرك 
الناس من كلام النبوة يت وت د شئت قل هو أخبار عن جزاء 
مثل قوله امار سای 7 


من الکتاب : وروی عن النى ؛ SE‏ ی 
انس » أنه صل الظهر ذات بر" » ثم جاس ی فقال : « اسألونى عماشتم 
ولايسالي الیرم - أحد” منكم عن شی ء إلا أخير ته » شام الاقرع ان 
فقال : یا رسول الله » اج علینا واجب کل عام ؟ فنضب الننى » صلى 
الله عليه وسلم > حى احمرت وجنتأه فتال : و والذى نفسى بيده ٤‏ 
لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت لم تفعلوا » ولو لم تفعلوا لكفرتم . 
ولكن إذا بيتكم عن شىء فانپوا » وما آمر تکم بشىء فأتوا به 
ما استطعم » وق هذا انحر دليل على أن الامر بالفعل لا يوجب إلا فعلا 
ا هک" تس بتكريزه . 


الباب الاسر 


فى الاضمار والكتابة 


— ۲۳۲ مت 


فصل 


فما داء ف كتاب الله وسنه رسوله 


وأما الإضار فثل قوله عز وجل : ( حرمت علیشکم 
آمهاتکم ) يعى ترو یج أمهاتكم فأضمر : تزويج . وأما الكناية 
فال قوله عز وجل: ( هنن" لباس سکم وأنتتم"_لباس" هنن )(۱) 
وكقوله © از لتسكدر ۱ ئها )() فا کان على و جری ۶ راه فهو 
الکناية . وکقوله : ( أو جاء" أحدا منکم" من الفانط )(۲) 
فل كر الوضع وأکی عن السبب الى يكون فيه . وكذلك العذرة هی 
فناء الدور . سمت الأنجاس الى تلقى بقناء الدور باسم الکان . 
وكذللك النجو مأخوذ اسمها من الکان الذى يذهب إايه الانسان وينهى 
محاجته إليه » وهو الکان. الرتفع ۰ فسمته المرب إذا آرتفع من الأرض 
مجوة . هذا ومثله مما يذكر الثیء ويراد غره ویکی عن ذکره 
أيضاً . 


وهن الكناية أيضاً : قول المغيرة بن شعبة أنه قال : كان النی > 
صلى الله عليه وسلم » إذا ذهب محاجة الانسان ذهب فأبعد اذهب . 


يعبى الغائط وأكبى عن ذكره. 


وص ال مار أيضاً قوله عز رجل : ( فاستشهدوا لن 
أربعة” منکم" )(؛) يعبى فاستشهدوا على زناهن أربعة منكم . فأضمر 
ذكر الزن . 

(۱) من الاية ۱۸۲ من سورة البقرة . 

(۲) من الآية ۲۱ من سورة الروم . 


(۳) من الآية 4۴ من صورة النساء . 
(6) من الآية ٠٠١‏ من سور ء اللساء . 


— ۲۳۳ — 


ومن الإضار أيضاً قوله : ( واختار موسى قومه سبعن 
رجلاً لمیقاتتا »(۱) يعنى من قومه . فأضمر : من . وكقوله عر 
وجل : ( ولو یواخذ الله النناس” يما كسبوا ما ترك على 
ظهتر ها من" دابة )0) یعی : الأرض . فأضمرها فى الخطاب . 
والله أعلم . وكقوله : ( حتى توارت باللحجاب )0) يريد : 
الشمس » فأضمر ذكرها . وكا يقول الناس ما أعلم من فلان يعنون يذللك 
القرية والبلدة' والمدينة ونحوها. وكقول الله تعالى : ( وأو حي إلى 


موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلاق )(4) فأضمر ى 


ومن الكتاب : وأما ما يسمى الشىء بامم الفعل قيل كونه قول الله 
تعالی : '( واستشنهدوا شتهيدين من" رجالکم )() نها 
شهیدین وم یقع الفعل مهما . ولکن لا جاز أن يشهد مثلهما » ویکونا 
فى الخال الثانية » ممن يشهد ویستحق الاسم > جاز أن نجری علمما 
امے ما يستحقانه من بعده . وكذللك قوله » عز وجل » فها حكاه عن 
صاحب اللك : ( نی آرانی أعنْصر خمثرًا )(7) ولیس مر فى 


(۱) من الآية ٠٠٠١‏ من صورة الاعراف . 

(۲) من الاية » 4 من سورة فاطر . 

(۳) من الآية ۳۲ من سؤرة ص . 

(4) من الآية ٩۳‏ من سورة الشمراء . وق الاصل : ( وأرحينا ا [لخ ) جر یف ۲ 
() من الاية ۲۸۲ من سورة البقرة . 


. من الآية 5م من صورة يوسف‎ )٩( 


— ۷۲۳۸۵ مت 


حال العصير 6 ول يعصر عناً احاح 5 ولكن لما جاز أن کن 
ینتقل إليه » وكذاك اصید بسی صدا قبل اصطاده › ۳ سم 
الصید : فسمی صيداً أيضاً يعد أخذه . 3 


وقد مجری على الشىء. اسم فعل »: وقد انقضت أوقاته » نحو 
قوله جل ذکره : «وألقیی 7 السحرة ساجد ين" )(۱) فأجرى ۲ 
علہم ق. حال سجودهم وبعد توبهم وإسلامهم. اسم السحر » الذى 
كانوا: عليه قبل إسلامهم.وكذلك. قوله عز وجل :( والذرين يتوفوان 
منکم ویذرون" أزواجا:)(0: يعلى بذلاك » والله أعلم. » 


اللو ای كن أزواجا . ومثل[هذا کشر > ویوجد فى اللغة جوازه . 


وأما آدوات. الحفض . فان بعضها ينوب عن بعض نحو قوله جل 
اسمة.: ( و م فنى جنذوع النخئل۴(6) یی على جذوع 
النخل . وكذلك قوله : ( قد" تری تقتلب وجنهاك" فى 
السماء )(4) یعی ال السماء . وقول :ار فا وی ا 
ترضاها )(4) وکذلك قوله تعالى : پیش فاذا بل“ ا 
له" جتاح علیکم" فیها فعلن ئ ا سو روف)(0) 


)۱( الآية ۱۲۰ من سورة الأعراف . وق الأصل : ( فألقى ... [لخ ) تحریف . 
(۲) من الاية ۲۲۸ من سورة البقرة . 

(۳) من الآية ۷۱ من سورة طه . 

(4) من الاية 4 ۱4 من سو ره البقرة . 


(۰) من الاية ۲۳۸ من سورة البقرة . وق الاصل : ( آنفسهن من معروف ) تحريف . ] 


- ۷۳۵ 3 


یعی عا فعلن بأنفسهن س العرور وطلب الازو اج . و قوله عرز وجل : 
( ون متها لماي هط من حشية الله )(۱) یعی محشية الله 
ل سالك 


سے يي ع مس 9 مس يي 00 © ی © 


وقوله : ( لَه معقبات من بين يديه ومن 
یحفظونه من" أمثر ا(0) یعی بأمر الله . والله أعلم . 


(۱) من الآية ۷6 من سور 
(۲) من ألآية ۱۱ من سور 


البقرة ‏ 
الرعد . 


اليا ب ال ارس 


٤‏ الناسخ والنسوخ 


تست ۲۳۸ — 


فصل 
فى ذکر الابات والا*حادیث المؤيدة لذلك 


وسمعنا أن کل شىء نى القرآن من العفو والصفح والإعراض عن 
المشركين نسخیا آية السيف ى ؛ براءة . وکل شىء من التخویف للنى › 
صلى الله عليه وسلم > نسخنها الاية الى ی الفتح : ( لیخغر للك الله 
ما تدم من ذنبك وما تأآخر )() . وکل شیء فى القرآن 
ما كان لامل الدینة ومن حوكم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله وقوله : « ألا تنفروا بعذابكم ۾ و حو هذا نسخته : ( ع 
السمو متتو ن یر و | كافة” فلولا نفس من کل" و 
مهتم" طتائفة" )١()‏ وكل طعام من الال نسختة آية الصدقة بي 
و سخت ااصلاة المفروضة كل صلاة غير ذلك فى القرآن ۱ 


مسألة قال أبو سعيدءرضى الله عنه » قد قيل إن القرآن على عشرة 
آوجه : آمر ونبی ووعد ووعید و کم و متشابه وناسخ ومنسوخ وأخبار 
و أمثال . قال : فأما الوعد والوعید و احکم و التشابه و الاخبار و الأمثال 
فلا جری عليه نسخ وهو محاله » وأما الأمر والنبى فهو الذی مجری عليه 
النسخ . هکذا عندی أنه قيل : 


فى الناسخ والمنسوخ من القرآن » من جامع ألى جمد : والنسخ على 
ثاذثة آوجه : وجهان مفهومان منپا عند العامة » و آحدهما : انتساخ الشی ء 
من کتاب كان فيه إلى کتاب آخر » والاخر نسخ الشی ء و تحویله 


(۱) من الآية الثانية من سور ة الفتح . 
(۲) م الآبة ۱۲۲ مب سو رة اكه بة ‏ 


بت ۳۲۳۹ بت 


وتبديله . هذا هو الذی یفهمه ااناس ف القرآن والسنة] جمیعان . والوجه ' 
الغالث : أن محصی الشی ء مكل اه ۰ E‏ ل ۳ 
الله جل ذكره : ( هذا كتاينما بطق عليلك' 6 
زنا كنا نستنسخ ا ی تع لون )١1()‏ . يريد › واللّهآ 
فا ی اه مود نک یراد 
عا کسیت آیدیکم > ولا یت لطاب من حاب كان قبله إلى کتاب 
آندر بعده . فقد مر الله تعالى أن لقرآن نی لوح عفوظ . بقوله : 
ربل هو قران" مجید" فی ۲ محفوظ 6( . وبقوله 
( یمحر الله ما یشاء ویشت و عند ه ام الکتاب ) وإذا 
كان الترآن عنده نی آم الکتاب فى لوح مفوظ » ثم آنزله على عمد 
ما فى ذلاث اللوح احفوظ والکتاب الکنون وذللك | الکتاب عند الله 
ف موضعه . 


وقد روى عن النبى » صلى الله عايه وسلم » أنه كان بوماً ی صابه 
قاعداً إذ ذكر حديثاً فقال : « ذلك أو أن نسخ القرآن » فقال رجل 
كالأعرالى : با رسول يك : أو كيف ينسخ ؟ فقال : و يذهب 
أهاه ویرقی رجال كأنهم النعام » یعی حلة الطير ۱ 


واختاف الناس ی أول سور ة آنزلت . فقال بعص : أول سورة 
( اقثرأ پاسم ربك" الّذى خلق" »6) وآخر سورة آنزلت 
فقال بعض : آول سورة ( اقترا باستم ربك الذی خلق ) وآخر 
۳ 5 سے ةي و 6 هھ صل ي 
سو رة انز لت المائدة ء و آخر آية آنز لت ( واتموا سوم تر جعود فيه 
(۱) الآية ۲٩‏ من سورة ابلائية . 
(۲) الآيتان ۲۱ و ۲۲ من سورة البروج . 


(۳) الآية ۳٩‏ من سورة الرعد . ۲ 
)٤(‏ أول سورة الملق . 


کک e‏ مت 
- ون 2 م لت ۳ 8 س وه - سا مام © عع © 
إلى ال سم توفى کل ن ما كسبت وهسم 
لا بظل‌مون" 6( . 


وقال آخرون : آخر آية أنزلت ( لقد جاء كم رسول مس 
آنتفسک " مزا یز عليه ما تنم ۲(6) 


وسنلکر! من الناسخ والنسوخ مافیه دلالة على معرفة الناسخ الذی 
بحب العمل به » وال عان بالمنسوخ ااذی مهينا عن العمل به بعد نسخه » 
بإذن الله وتوفيقه . قال الله تبارك وتعالى : (ما تنسح من آية 


أو ننسها نات خير مها أو مشلها(۲) یعی :خر مہا 


لكم أو مثلها فى العمل والفرض أو ننا فتتركها على حالما . والله أعام . 
وقال قوم من أهل التفسير : أو نلا فلا تقرأ على وجه الدهر ۲ 
يقول صاحب هذا التفسير : اه یبی عن قراءبا فلا تقرأ حى 
وق الرواية أن النی > صلى الله عليه وسلم » فرض عليه. الصلوات 
امس قبل افجرة بنحو سنة » وصلى علیه السلام إلى بيت المقدس 
بعد هجرته سبعة عشر شهراً » وکان الأنصار وأهل الدينة يصاون إلى 
بيت المقدس نحو سنن . 
قال الضیف لعله أراد صلوا قبل هجرته عليه السلام و بعد هجرته 
يسنتين إلى بيت المقدس . 


رجع قل قدو م الزى > صل الله هليه وسلم الم 1 


)۱( الآية ۳۸۱ من صورء البقرة . 
(۲) من الآية ۱۲۸ من سورة التوبة . 
(۳) من الآية ۱۰۰ من سورة اليقرة . 


سب ۲۵۷ — 


وكان النى » صلى الله عليه وسلم » يصلى عکة إلى الكعبة مان سنين » 
إلى أن آعرج به إل بيت المقدس 46 حول إل قبلة بيت المقدس › 
لثلا تهمه البودولا تكذبه . ولا كانوا مجدو نه من صفته معهم ونعته ق 
التوراة » فقالت البهود : يزغم محمد أنه نى وقد استقبل قبلتنا ات 
لسنتنا » فما نر اه أحدث ى نبوته شیا . 


وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وهی قبلة إبراهم 6 عليه السلام » وكره الى 6 عليه السلام » قبلة الپود 
فسأل جبريل عليه السلام أن يسأل له ربه ! أن ينقله إلى قبلة إبراهم عليه 
ااسلام . فقال إتما أنا عبد مثلك ‏ فانصرف من عنده » وكان الذبى » صلى الله 
عليه وسلم » يقلب نظره نحو المماء فأتزل الله : ( قد" ترى تفتلب 


سے سس #6 ل 2 ۳۳ فل سس © لس - 


وجلهاك” ف السماء فلتولیناث قبله" ترضاها فول وجهاث 


شط المسجد الحرام )(۱) . 


وأنزل الله عز وجل : (فمن" بداله بعند ماسمعه فانما 

مه" على اند ین" یبد ونه )() وکان الوصی يسلم والوصی باز مه 

ذلاک . وکان الرجل بوصی جمیع ماله » فلا يدع لورثئه شیثا . 

فأنزل الله : ( قمن" حاف من مسو صر جتفاً أ إا تاصلح 

بيهم فلا إثلم عليه )(م) فر دهم رسول الله » صلى الله عليه وصلم» 

إلى الثلث وأنزل الله جل ذكره : وَاليخلش الذرین" لو ترکوا من" 
ETE‏ لاس عا ةشرف ا 


خائفهم ذرية ضعافا حافوا علیهم افلیتقوا الله وليقولوا 
ولا" سد يدا )() وكان الرجل 'إذا حضره الموت ۸ يورّث زوجاته 


(۱) من الآية ١44‏ من سورة البقرة . 
(۳) من الآية ۱۸۲ من -ورة اليقرة ٠‏ 
(م ۱۱ - بيان الشرع + ١‏ ) 


585 ل 


ولا بناته و لا ااصغار من او لاده» لعا بورث من أولاده من حمل السلاح » 
ويقائل على ظهور الیل . فاثرل الله (ولیخنش الذین لو ترکنوا 


من خلشهم در 7 ضعافا 556 الآية )(۱) ۰ 


RS‏ اس ا ن“ ا 


سے © ا ص ص 


الوصية لانواندین وا لا قر بسين 2006 9 سخت هله الاية بآية 
الواريك ی سورة النساء . وقال قوم من یقول إن السنة تنسخ القرآن 3 
نسخءبها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا و صية لوارت » . 


وکان فر ض الصیام واجبا ى اضر و السفر بقوله عز وجل : 
كشب علیکم الصيتام” کتما کتب. على الذرين” من د 


مت 1 0 یام و اا ی بعد دذلاث موی 


© یه 6 


وي ریات تم 
کی( تر » الآكل والشرب ۳ » وغير ۳ مب عنه ىق 
الصيام 9 وقال تعال : ) وعلی ان ین" يقو ته " فدية طعام 
مسكين ) فقال قوم : يطيةون الصيام من غير سفر ولا مرض » وقال 
قوم : يطيقون الإطعام . وقال قوم . کانوا يطيقو نه ثم عجزوا عنه . 
وقال قوم : إنها منسوخة » نسخها فرض الصيام . وأما قوله تعالى : 
(فمن" تطوع حيرا فهو خير لله ) إن أطعم مسكينين » كل و احد 

(۱) الآية التاسعة من سورة الساء ٠‏ 

(۲) من الآية ۱۸۰ من سورة اليقرة ٠‏ 

(۳) أنظر الآيات ۱۸۳ و 184 و ١86‏ من سورة اليقرة . 

فهى تشمل كل ما ورد هنا عن الصيام ٠‏ 


— 587 لس 


٠‏ - ل سس 


من اللال بي ل 5 


ا 1 = 6 وم - وم و بر ل 2 E‏ ور هدرم ساس ه 

وقوله : ( فسن سيد 0 الشهار فا سصمه دمن کان 
مسریضاً أو على عدو" من ایام أ بريد الله" بكم 
ەر وه . وو كر هم 


و آما قو له : : رد آنئزل فيه ار آن ) یعی من الاوح احفوظ 
إلى السماء الدنیا فى کل ليلة در ما محتاج‌الناس إليه لسنته . والله علم . 


و م و تير هص 


وقوله : ( یرید الله " بكم الیستر ولا" يريد بكم امع سر ) اليسر 
السعة »والعسر الضیق . ولولا أنه رخص للمريض والمسافر لكان قد ضیق 
علهما . وأما قوله : ( ولتکنبروا الله على ما هداکم ) فقال قوم 
من أهل التفسير : يكبر ون على الضحايا والذبائح. أى الى هداك م بتأديها . 
وقال قوم : یک‌ون على إثر رمضان ليلة الفطر . 


وقوله : وابتغوا ما كتب الله لكم ) یعی الولد . 


وأما قوله : ( والترین عتقتدتت(0 أيلمائكم' فآثوهم"* ‏ 
تصیبهم" )(۲) فقد كان الرجل(۲) من العرب نى صدر الاسلام يعاقد 
أجنبيا : يعنى مالفه على النصرة له على عدوه . یقول : هدى هدملث 
اي تنص رنى على عدوى ترثى وأرثاك 8 فلا بورث قرابته من 


هم قزر فير 6 °1 


ماله شيا e‏ نسخها قوله تعالى : (وأو وا الأرحام عض هع أو لى 


(۱) ف الأصل : (عاقدت ) تحريف . 
(؟) من الآية ۳۳ من سورة النساء ‏ 


(۳) ق الأصل : و ذانه كان الرجل ". 


بت 7558 — 


ببعضر 1 کتاب الم ( بعی ۴ اللوح الحفوظ من اأعقد والحاف 
الذى كان يفعله الناس . والقرابات أولى . والله أعلم ۱ 
وأما قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما ففل 
ما س هاس لل © سم د سا ت ر ا e‏ ۰ 
الله بعضهم على بعض وبما انفقوامن اموالهم ) یعی 
مساطون على النساء ى الغمرب الذى أمر الله والتأديب نسخها آية القصاص : 
( االحر باللحر والعبند" بالعبند والانتی بالاانتی ) فى قول 


وقال قوم الاية ای يذكر فما الضرب والتأديب غير منسوخة وأن 
الر جل يقتص من زو جته و تقتص منه ۰ فنسخ الاقتصاص ببن ااز وجن 
بقوله : «الرجال قتوامون على النساء ) أى مسلطون . 

وما قوله : «ولا" تا کلو | آموالکم بیت ۳ بالباطل ۱(6) 
یعی بالظلم . فلما نزلت هذه الاية قالوا : أما بالدينة ما آعز من الطعام ؟ 
فکان الرجل یتحرج لايأكل فى ببوت الأهل بنسخها : «لینس علیکم" 
جاح آن" دا کلوا جمبعاً أو أشتاتاً )(؟) وقال قول لیس هذا نسخ 
هذا تخصيص لبعض الاية وهذا القول النظر عندی لأن حقيقة انسخ أن 


وأما قوله :رما کتان لنتببی أن" یتکنون" له" آستری حى یخن 
فى الارض تریدون عرض الدانيا والله يريد الآحرة () 


(۱) من الآية ۱۸۸ من سورة القرء . 
(۲) انظ الاية ٩۱‏ من سورة النور وق الأص ل خلط ی النص القرآ فى . 
(۳ ) من الآية ۱۷ من سورة الأنفال . 


۲۶۵ — 


نزلت هذه الآية ی الفداء الذى أخذه الى » صل الله عليه وسلم » ق 
أسارى بدر فعاتبه الله على ذاك»ثم أباح له الفداء بعد ذلك » لقوله تعالى : 
ر حى إذا آنختتموهم فشدوا لتاق" فاماستا بعد 
و رما فداء )(۱) فکانت هذه الاية ناسخة للأولى . 
* , - سوك ل 5 3 الت رە #2 SI‏ ت وق 
واما قو له ي ايها ااذ ين آمنو ا إذا ناجیتم الرسول فمدموا 


ی © ص سے سے © ص 


میسن یند ی جوا كم صد قل" ۲(۲) أسحنبا أ 


فت" أن" گر | 
بین یدای تجنوا کم صدقات فإذ' لے تفع لوا وتاب الله عانیکم 
فأقيمو | الصّلاة” وآ توا الركاة )(0) . 

وأما قوله : روبا لونك ماذا فقون قل العفو )(4) 
فان النبى » صلى الله عليه وسلم » كان بحض المسلمين على فعل الصدقة 
فسألوه عن ذلك فأنزل الله جل ذكره :(ویتساً لوناك” ماذا بتفقون" 
قل العف )(4) وهو ما فضل من القوت . فان كان من أصعاب الذهب 
والفضة أمساك لقوته وعياله » وتصدق بالباق . وإن كان ممن يعمل بيده 
مساك قوت يومه » وأنفق الباق » نسحتها قوله : «قل ما آنتفقنتم" 


من خيار فللوالدین والافربین )(0) ثمنسخها قوله تبارك وتعالى: 
2 ساس 2 e‏ ص ص ص صت“ 


( إنّما الصد قات لالفقراء والمساکین والعاملین علیها... 


الاب ) فى سورة براءة(١)‏ . 


(۱) من الاية الرايمة من سورة محمد . وق الأصل (فاذا ) بدل ( حى إذا ) تحريف . 
(۲) من الاية ۱۲ من سورة الحادلة . 

(۳) من الاية ۱۳ من سورء الحادلة . 

(4) من الاية ۲۱۹ من ورة البقرة . 

(ه) من الاية ۲۱۵ من سور ةالبقرة . 

(5) الآية ۱۰ . 


5 ۲٤ 


' وروی عن النى » صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : و« تصدقوا فإن 
صدقة السر تقی مصارع السوء وتدفع مرتة السوء و و قوله جل د گر 
۹-۳ له ادها ة وس ۳ ۰ ص ای م ل الس هم ۳ با 
روالدرین یتوفون مشکم ويذرون أزواجاً و 


لازواجهم متاعاً إلى انحول غير اختراج )() كان الرجل إذا 


ای 


حضره الوت يوصى لزوجته بسكا ومثو تما سنة كامة . ثم نسخیها الاية 


ص سے لل ص ص 2 ۵ص 0 ر م عام مس قل باس ot‏ صصص E‏ هاس 6ه 2 
(والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتر بصن بآفسهن 
اریعة ارا عنشنر)(۲)و بطات الو صية شابة ل النبى صلى الهعلیه‌و سام : 


و لا وصية لوارث + فصار الفروض ا الر بع أو الغن من مال زو جها . 


قاطا ال رن ماه ام انا خی وال سر 


وال تصاب والاازّلام ...لایت() فلما نزل حرم الدمر قل 
الشرکون : كيف لک عن: شرب منک قبل تحرعها » وما حال من مات 
8 م على شرما » وقد شاه الله رجسا من عمل الشیطان » وقد مات من 
مات منکم على شرا ؟ فأنزل الله : ( ليلس على الذرين” آمنوا 
وعملوا الصّالحات جاح فیما طعموا إذا ما انقوا و آمنوا 
وعتملدوا اصالحات ۰ الآية )(4) . 


ج > الى مص ص2 ۳ ص اس سے 

وأما قوله تبارك اسمه : «یایها الّذين” آمنوا لا تحلوا شعاشر 

الله و ال © م ا سرام و 7 3 و ال ر“ و آمين” 
© مص صمی - سے ير 


الست اانحرام ستفون" قا من ربهیم" ورضواناً )() 
وذلك أن بعض الصحابة أر ادوا أن يقتطعوا هديا لقوم سرقوا أموالا 


)1( من الآية ۰ ۲ من سووة ألبقرة . 
(۲) من الآية ۲۳۶ من سورة البقرة . 
(۳) الآية 4٠‏ من سورة المائدة . 
(4) الآية ٩۳‏ من سورة المائدة . 
(«) من الآية الثائية من سورة الائدة . 


— ۲۸۷ — 


بالمدينة وساقوها عام . فأنزل الله عز وجل : رل" تحلوا شعائر الله 
ولا" الشهرالنح رام ولا اللهتدى ولا القسلا قد ولا آمین البیت‌االحرام 
مە e,‏ = مگ و ات رو 5 5 جه 

يبتغون فضلا" من ربهم ورضواناً )(۱) لحجهم . فحرم هذه الاية 


القتال فى الشهر الحرام » وما سيق إلى البيت من هدى » ثم نسخها بقوله : 

و و و و ده ما اسه ار ے ده ّي دما قار مود .برو اه 
(فاقسَلوا المشر کین س و جدتسوهسم وشد وه و احصرو هم 
واتعدوا لهم كلل“ مرصد )() ونسخ ذلك أيضا بقوله : راتسا 
المشرکون نجس" فلا یقرپوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هل | ۳(6) ۳ 


وأما قوله : ( ولیس امبر بان تأاتوا البيوت من" 


ظهئورها 6( يقال كانوا إذا حرموا لم يدخل أحد منهم من باب بيته 
ولم حرج منه و عا كان ينقب من ظهره نقبا ومخرج منه ون كان خبا رفعه 
وخرج من ظهره نسخها وليلس اسربان" تاتوا البینوت من" 
ظهورها ولکن البر من انقتی وائتوا البیوت من" آبنوابها 
واتقوا الله تعلکم تفلحون )(4) . 

و آما قواه عز وجل : (ولا تجعلوا الله عراضةة ینمانکم" 
أن تتبتروا ونوا وتتصنلحوا بين الاس ۰(6) كان الرجل إذا حلف 
على قطع رحم لا یکلمه . ومعروف لا يفعله . كان لا یفعل ذلاك لیبر 
بالقسم ء لثلا يأئم . فانزل الله:( ولا" تجلعلوا الله عرض" لا ینمانکم" 


سے بير ه 


أن تبروا وتتقوا وتُصلححوا بين الاس ) وكان الرجل إذا حلف 


. من الآية الثائية من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) من الآية الحامسة من سورة التوية . 

(۳) من الآية ۲۸ من سررة التوبة . 

(4) من الآية ۱۸۹ من سورة البقرة . 5 
() من الآية ۲۲6 من سورة البقرة . 


— 748 


إذا أغضبه یم حاف أن يحنث . فأخيره الله أن الو فاء بااعن معصية » 


0 الله باللغو فى ینم تانکی و‎ yT 
خد کم یم کسبت قلویکم" 6( يعنى - والله أعلم - إذا‎ 
+ تسدرانی بل الم‎ 


2 اها ةن ص و سماد ص 2 © .ˆ هي تت حم صا ص ص 


وام 1 Bee E‏ بتریصن یی ا 


ت مي و ۳۳۹ عر و 6 ص 
إن کن من بالله ۳ الاخسر و بسعو لتهن ۱ سي 
برد هن فی ذلاف 9 كان 57 ادا طاق رو جه واحدة أو اتن 


كان املك پردها » ما لم یتزوج . ی یکون ثلاث تطليقات » قتصير 
اماك م بصم د اا یر ی إلآية إى ا 5 


2 ص حص ال ساثل 


سوسم © و 


وا حصوا العدة . ٠‏ إل قوله 7۷ الله ید ث عسل اه 
أمراً فذا , 


ا 2ء © و و و و 2 


جهن ف سس و هن بمعروف ا فارقوهن 
م ه في 5 
بمعروف )(۳) . 


وأما قوله : : یا یه اند ین ET‏ لا يل نکم" آن" ترئوا 
النشتاء كرما و لا تعفلوهن لت هوا ببعض ما آ تيه وهن" 
ّلا أن با یا تین بفاحشتر ا 6( كان اارجل قبل الاسلام إذا 
۰ مات وترك امرأته > قام الق أنه من غير ها [ أو و ارثه من قرابته إذا 
۾ يكن له و لد » طرح ويه على امرآة حم مه » فردت تكاءحها با مهر 
الأول مهر الميت » ثم عسکها > فإن كانت شابة جميلة ذات مال » عجل 


(۱) من الآية ۲۲۵ من سورة اليقرة . 

(۲) من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . 

(۳) انظر الآيتين الاو و الثائية من سور ة الطلاق . 
3 من الآية ۱۹ من سور 5 الاه . 


— ۲۷۵٩ — 


مها رغية ما > ورغبة ف مالما وشباها . وان كانت كبيرة السن دميمة 
با RG‏ لاو د 
فأنزل الله هذه الآية : ( لا يحل" لكم 1 ۵ ترئوا النساء” كرها 
ولا تعصلوهن" لتذاهيوا ببعض ما آتيتموهن ) يعى 
لا حبسوهن إذالم يكن لک لین حاجة لتذهبوا ببعض ما آتتموهن من 
لهر ( لا أن" يتين" بفاحيشة میت ) وهو الزنا. والله أعلم . 

وقال قوم هو النشوز .۴ فإذا فعلت ذلالك حل له أخذ المهر ما والفداء» 
فكان الر جل كذلاك > حی نزت حميلة بات عرد الله بن أى من زوجها 
ثابت بن قيس الأنصارى مرتن . يشكو ثابت بن قيس فيردها أبوها إليه 
ویقول : يا بنية ارجعی إلى زو جات واصمری . فاما رأت أن أباها لا عکپا 
نت رسول الله » صل الله م فشكت إليه » وذکرت له أنه 
كارهة له » فأرسل إلى زوجها » فقال : يا ثابت . ما لك ولأهلك ؟ قال 
والذى بعثاث باق نبيا » ما على ظهر الأرض أب إلى ما غىرك » وإنى 
لها نحسن جهدى . فقال لها رسول الله » صل الله عايه وسلم » ما الذى 
تقولن فما قال ثابت ؟ فك رهت أن تكذب رسول الله صل الله عليه وسلم » 
حن سألا فقالت : صدق يا رسول الله > ولکی قل حوفت أن يدخلى 
النار . تعنى أا مبغضة له . فقال لها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
أتر دين ٠١‏ آحذت منه وى للك سبیلك ؟ فقاات : نعم . قال يا ثابت 
ما تةرل ؟ ترضی أن ترد عليك ما أخذت من وى سبيلها ؟ قال : نعم 
با رسول الله . قد أحذت مى حائطا ترده على" » وأخلی سبیلها . فردت 
عليه وخلى سبيلها » وكان هذا أول خلع ی الاسلام ونسخ العضل وأخذ 
لمال کر ها . 


وأما قوله عز وجل : ( واالسحخصتات من" النسساء إلا" ما ملكت 


— 0 ده 


أ يسمانكم' )١()‏ فحرم ببذه الآية كل امرأة لها زوج » ثم نسخ هذه الآية 
وخص حکها بسبايا بى المصطاق و غبر هم > ولهن أزواج مقيمون فى دار 
الحرب . فقال قوم بل استثى نى هذه الاية : (وما متكت أيلماتكم ) 
يعبى من السپایا وأما قوله تعالى : ( قما اس عستم بهم مهن 
فاتو هن" أ جورهن فریفهولا جناح‌علیکم فيما تراضیتم به 
من بعند الف يضة )ففى قراءةعبد اللمبن مسعود : ( فا استمعم به فهن إلى 
أجل مسمی > ولا جناح علیکم فیا تراضيم به من بعد الفريضة ) يعبى من 
الأجل الأول . والله أعلم . 


قيل إن هذه الاية كانت متعة فى أول صدر الإسلام للمسلمبن ثلاثة 
أيام » حيث اعتمروا عمرة إلا ما فلما قضی عمرته حرمها ونبی عہا أشد 
اہی . وكان اازجل ينطاق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع مہا بشی ء يتفقان 
عليه بأمر الولى فإذا ثم الأجل ورغبا فى الزيادة زاد » ول حضر الولى وا 
يكون على العقد الأول . فإذا مات آحدهما لم يرث الى منهما » ولم يكن 
علها منه عدة نسخنها آية العدة والمواريث . ومن قال بأن السنة تنسخ 
الكتاب يقول تنسخ بقول الرسول عليه السلام : و لا نكاح إلا بولى 
وشاهدین » ۰ 


)ن الآية ۲4 من سورة الساء 1 


کک ۱ ۲۵ سح 


فصل 


النسخ لا یقع الا فى الأمر والبی » ولن جوز ذلك فى ابر » لانه 
لیس مجوز أن یقول الصادق جل ذکره أن یکون کذا أو كذا . ثم ينسخ 
ذلاث أن یقول : إنه لا یکون . أو یقول إنه لا يكون » ثم یقول : انه 
بکون . وكذلك ئى الاضی هذا هو الکذب والله يتعالى عنه علوا كبيرا . 


وقد اختلف الناس فى هذا الباب على وجوه » فقال قوم إن النسوخ 
ما رفع تلاوته وتنزيله » ها رفع العمل به » وقال آخرون : إن النسخ 
لا يقع على قرآن قد نزل وتلى » وحكم بتأويله النی » صلى الله عليه 
وسلم » ولكن النسخ ما أنزل الله ی حکه من التفسير الذى أراح عمهم 
۰| قد جوز أن عتحنهم به من الأمور ااشديدة والأمور العظام » الى تعبد 
مها من كان قبلهم من الامم » و هرب‌هولاء من أن بمو لوا إن الله جل ذكره 
ينسخ شيئا بعد نزوله وبعد أن عمل به الموامنون عن رہم محضرة تيبم ؛ 
صلی الله عليه وسلم » وزعموا أن من وصف الله يذللك نقد أخطأ . 


وقال آخرون : نما الناسخ والمنسوخ هو أن الله جل ذكره نسخ 
القرآن من اللوح الحفوظ » النی هو أم الكتاب » والنسخ لا يكون 
إلا من صل ۲ 


وقال آخرون : بل موز أن ينسخ قرآنا أنزله بأن يبدل آية أخرى 
كضد ما أنزلت به الأولى فتتلى الاية الأولى کا كانت تتلى » ويكون 
العمل على الأخرى . وقد جوز أن الله يرفع تلاوة الأولى » كا رفع العحل 
ہا » واختلفوا نی وجه آخر فقال قوم لا ينسخ منه اقر آن إلا بقر آن مثله » 
واحتجوا بقول الله تعالى : ( ما تنستخ من" آية أو تشه نات 


— oY — 


بخیر منها أو مثثلها )(۱) ولم يكن ما لیس بقرآن خر من 
القرآن . 


وقال آخرون بل السنة تنسخ الر آن والقرآن لا ينسخ السنة . وقال 
آخرون السنة إذا كانت بأمر الله من طریق الوحی وأن ۸ يكن ما آوحی 
به فا قرآنا فإنها تنسخ القرآن . وإذا كانت على طریق الاجتهاد واارأى 
ما لا تفسخ بل ۱ يكن النبى > صلى الله عليه و سلم 4 ليجبسد ی 
آمر محم » لاف ما فى القرآن بل للأمر حکم الاجپاد » وفما منه 


حکم مبین . 


قالوا : والقرآن ينسخ السنة عن أمر الله أو باجپاد من رسول الله ١‏ 

| صلى الله عليه وسلم ۵ وهذا التفسير من السنة ؛ إتما حتاج إليه هن جر 

الاجنهاد » وجيزه النی » صلى الله عليه وسلم » وأما من ألى ذلاث فإن 

السنة عنده لا تكون إلا بأمر الله » جل ذكره . والسنة عنده تلسخ 

القرآن » والقرآن ينسخ ااسنة . والنظر يوجب أن القرآن والسنة حكمان 
لله »© ينسخ كل واحد مپما بالاخر . 


ويدل عل ذلاك قول ۳ جل د کر ه : ( وما يتطق عن 
ااهوی ان" هو " الا" وحی بوحی)(۷) فأخير جل ذكر ه أن الكل 
من عنده وبأمره . 


حكمين #تلفين > وكانت 5 متقّدمة للأخرى 4 و زاسخه 
للأو ل كمول الله جل ذكره : ) Eka‏ عل لكي" إذا محر 


(۱) من الآية ۱۰۹ من سورة البقرة . 


- ۲۵۳۲ — 


آحدکم لنوت إن ترك حيرا الوصية للواندین 

والاقربن )0 سحه قوله بعل ذلاك : 2 ردت لكل” وا حد 

كا السك س” سما ترك إن کان له ان 6 . وال 
۵ و و 


)۲( فان للم يكن له 4 له ولد" وورثة آب واه" فلا مه ااشلست‎ ١ 
۱ فالآخرة ناسخة" للأولى . ولن جوز أن ا ما الوصية و البر ات‎ 


وقال آخرون بل ذاك جائز وليس ف الايتين ناسخ ولا منسوخ » 
وإنما نسخ للوصية للوارث بسنة البى > صلى الله عليه وسلم » قالوا 
فالناسخ : لا يكون إلا عا يجوز اجماعه و اللسوخ»ولا جوز الحكم ہما 
فى حال واحدة على لسان واحد . 


والنظر يوجب عندى » والله أعلم » أن الوصية لوالدین والأقربين 
غير منسوخة . وقول النبی » صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » 
لیس ينسخ ہا » وإنما هو بیان محكمها » لانه من ليس بوارث من 
والدين وأقربين فالوصية لهم واجبة » ولم يقل إا واجبة » فعنده 
أمها جائزة . 


فهذا يدل على أن النی » صلى الله عليه وسلم » بين أن اوصية 
لا جب لمن كان وارثاً . واختلفوا فى ذلاث من وجه آخر فقال قوم : 
الناسخ والمنسوخ قد يكون فى وصف الله والثناء عايه » وفما ليس پأمر 
ولا ی > من ابر وغيره . وقد بينا قبل هذا ما نذهب إليه 
وختاره وهو آهل الق : إن النسخ لا یکون الا ی الامر وااہى 


(۱) من الاية ۱۸۰ من سورة البقرة . ` 


)۲( من الآية ۱ من سور ء اللساه . 


أ 588 لم 


وقال قوم من لا يلتفت إلى قوهم إلا آجم على حال ينسبون إلى أهل 
القبلة أن الآثمة المنصوص عاما زعموا مفوض الما نسخ القرآن وتبديله 
وجاوز عن بعض هولاء حى أفرطوا وخرجوا من الدين أن النسخ 
26 على سبيل ااندا وهو أن يأمر الله پالشیء وهو لا يريده فى وقت 
أمره أن يغيره ولا يبدله » ثم يبدونه فيغير ذلك ويبدله وينسخه » جل 
ذكره وتعالى »عا قالوا . وعندهم أنه لا يعلم الشىء حى يكون 
إلا ما يقدره فیعلمه على تقديره . 


وزع قوم من بدعون علم القرآن آنا أنزل بالمدينة ناسخ] لما أنزل 
عكة وهذا غلط عندى لا ذكرواءن أن النسخ لآ يكون إلا فى الأمر 
واانبى . ولانه قد جوز أن يكون قد نزل ممكة نسخ ما قد تقدمه 
فى النزول ما » وكذلك القول فما نزل بالدينة . فمن الحجة على من 
أبطل النسخ وأفسده ورأى أن التول به كالقول بالندا ما وجدنا من. 
أفعال الله جل ذكره » وهو أن محبى الإنسان ما كانت الحياة 58 له 
ق التدبير » ثم عيته ويصحه ما دامت الصحة أصوب له ق تدبيره تعالى . 
ومن الحجة عم أيضاً اختلاف شرائع الأنبياء » صلوات الله علیهم > 
فى الأحكام . لا ق التوحيد والوعد والوعيد » ونسخ بعضها لبعض » 
فإن أنكر ذلك منكر وزعم أن شرايع الأنبياء »> صلوات الله علیهم > 
كانت متفقة » وأن شيثاً مها لم ينسخ ما تقدمه » فالحجة عليه قول الله > 
عز وجل » حكاية عن المسبح » صلى الله عليه وسلم » حيث یقول: : 
ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم » بتحرم صيد اسمك ق يوم 
السبت » على من حرم ذلاك » ونحليل ذلاك لنا . وبالکف عن العمل 
يوم السبت وما أمر به بتو إسرائيل من ذلك » وإباحته لنا. » ودليل آخر 
وهو قول الله تعالى: (فبظنم من الذین هادوا ”ما علپم طييات 


مت ۷00 ينك 


أحلت له" ( والحجة على من زعم أن النسخ ل يكون حی یر فع 
تلاو ته ما نسخ الله من التوراة بالقرآن وها متلوان جميعاً . 


فأما نسخ القرآن بالسنة فقد قال به أكثر أصحابنا » واحتجوا يالله 
فرض علينا سح عشرة ركعة فى كل يوم ولیلة م أن النى صلی الله عليه وس 

سن . أن على المسافر بعض ذلك دو ن‌جمیعه » فال احتج مج مدن .٠‏ قال أن 
و لا بنسخه إلا > فان نسخ فرض ف المقم يقول الله 
جل ذکره ( وإذا ضَرَیتم" ق الأرضر فیس علیکم جناح آن 
تقصر وا من الصلاة إن خفم أن يفتكم الذین كفسروا ) فإن الآية 
إنما آوجبت القصر على وجه انلوف . وقد جع المسلموت من أهل الصلاة 
عن نبهم » صلى الله عايه وس صر الصلاة فى حال الأمن دون الموف 
وهذا يدل على أن الآية ليست بناسخة . والله أعلم . 


37 وأما من زعم أن السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة وأن من 
الحجة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم يزل يصلى إلى بيت 
القدس بغير قرآن نزلء ثم إن الله نسخ ذلك بقرآن أنزله وحول | القبلة 
إلى الكعبة . 


وأما من قال إن نسخ القرآن مفوض إلى الاعة » فلم احتجوا بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > کان نہد رأيه فى الأحكام . قال وإذا 
كانت السنة اجمادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فد جوز أن ينسخ 
القرآن السنة . وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة من طريق الأحكام وتفويض 
الأحكام إلىاارسو ل عليه السلامقالو! فجائز للإماممن بعددالذى نص عليه أن 
جمد فها فوض إليه » فا خجة علهم ق ذلا غير قليل من ذلك » قول الله 
عز وجل : ( قال المذ ین" و در عون لةاء تا ات بقتر آنر 2 
هذا أو بدله قل ما کون" لی أن" بد مد من تلقاء نفسی . إن أتسع 


ل ۷۵۲ - 


الا ما يوحى إلى ) وقوله عز وجل : ( وما يتطق عن النهتوی إن 
و ه م ‏ هلقو لي - 
هو الاوحی یوحی ) . 


وأما من زعم أن الله » جل . جل ذكره » لا يعام 3 شی ء حی يكوك . 
وأجاز لذللك البدء على الله كا أجاز غيره راخ لا الله وصفاته . 
ا ذكره ( ولو تری إذا وققوا عا ی النثارر 
فققالموا با ات ول نکد تب > بایات ریت و من 


2 في ه 


االمومدين ) ثم قال : روت روا تادر لا ذهوا عه وأنهم 
لکتاذ بون" ) فأخير عا يقواون قبل أن يقولوا وأخير أمهم ولور دوا كيف 
يكون حاهم فقد علم ما يكون من قوهم قبل أن يكون » وعلم ما لا يكون 
أن لو كان كيف كان يكون ونظائر هذا نی القرآن کر وغيره 
وبالله التوفیق . 


ومن الكتاب :والذى عليه جل فقهاء أتابنا أن القرآن ينسخ بالقرآن 
و بنسخ بالسنق کا أن السنة تنسخ بالسنة . وقدوجدت لبعض آضابنا أنالسنة 
لا تنسخ الق آن . ولعل هذا مذهب يعض ابصرین » وحجة هولاء أن 
القرآن لا يعلم نسخه إلا حبر من الله » تعال » أو اارسول » عليه السلام » 
أو إجماع الأمة على النسخ » أو تقوم دلالة من نفس الحطاب ول تى الدلالة 
من هذه اأوجوه . 


قالوا وقد قال الله جل ذكره:(ما تشخ من" آية أو سهاتا'ت 
خير مها أو مشلها ( والسنة لست مثل القرآن 4 واأسنة وإن 
كانت كا من الله تعالى فليست مثل القرآن فى نفسه معجز » قال الله 


جل ذكره :قل" دشن اجتمعت ۱ انس واللجین "عن أن ا 
بمشل هرذ | ع آن ۳ يأتون بم له ولو كان علض يي" 


و نیا 


لب ۲۵۷ مب 


و الستة ليست بنف‌پا معجزة . فإذا ۸ تكن مثل القرآن الا من طریق 
الحكم لم بجر أن تنسخ القرآن . والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسنة قالوا : 
لآن القرآن حکم الله ۰ جل ذكره » والسنة حكم نره > ينسخ أحدهما 
بالآخر . واحتجوا بقول الله » جل ذكره :روما ينطق عن الهوی 
إن هو الا" وحى يوحى ) . 

والكتاب ذات على أنه لحر عن الله جل ذكره فهو ينسخ أحكامه 
بعضهأ ببعض مرة بالكتاب » ومرة بالسنة على اسان نبيه عليه السلام . 
والله أعلم بالأعدل من القولان . 


(م ۱۷ - بيان الشرع + ١‏ ) 


البا ب ادا عص 


فيما عزى الله په نره 


جب 8 1 اب 


فصل 


من جامع ألى عمد 


مسألة ماد عليه البیان فى ظاهر ة » تعز ية لنبيه > صلی الله عليه و سلم » 
وإعلاما أن ماق آیدی المشركين من زهرة الدنيا غير موصول بنعم 
الآخرة وعا هو كه فون العاجلة وو بال علمم ف الاجلة . وقال الله جل 
ذکره : ولا تدان" یلیل" ول ما متا بيه راجا منم 
زهرة الحياة الدنيا ب فسیه فر رلك کر و آبنقی) 

500010 


وقال الله جل ذكره : فلا تتمنجيباكة آنوانهم ولا آولا د هم إنما 


ر ید الله لیعتن" دهم بها ی الحياة الدنیا وترهی آنفسهم 


وهم كافرون” ) كل هذا القول من الله تعالى » تعزية لنبيه محمد » 
صلى الله عليه و سلم . 


وقال الله : جل ذكره رو لا یتسین ال ین کرو | ما تمل 


لهم' حبر لاتفسهم" إنما ەلى نیم لير داد وا ا 
عّذات' مهين” ) وقال عز وجل DE‏ تس الله غافلا عما 


سے © سے يي 


دعسل الغامالمسون الاية ) و قال عز وجل : (ولا احسين اله مسختلف 
وعد ه رسله إن الله عز یز" ذو انتمام ( فكل هذا إخبار من الله‌عز وجل؛ 
و محذیر ى أواخر هذه الایات ما يدل على تأویل آوائلها . ألا تری أنه 


یی © سم © 


لا قال جل اسمه : ( لا تمدن عینتیناک إلى ما متعتا به آزواجاً 


مهم زهسرة الحياة الد نیا ) لم يدع ذلاك الکلام منقطعا من البیان » 


© وو هة ص e‏ ی 


حبى قال : ( لتفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبلةى ) . 


وکا قال جل ذکره : «فل" تتعنجبك" و الهم و از باداش 


ل ۲۷۱۱ - 


لم يدع الكلام مرسلا فیکون تأويله مشكلا حى وصاه بأن قال 

( إنما پر ید الله ليمع ف بهم بها فى اللْحياة) الدنيا . وكذلاك 
الآيتان اللتان ذكرناهما بعد هذا أوصل كل آية مهما ی آخرها 
خر » يدل على تأويل ما قبله فتببن هذا تجده کثراً ق الكتاب » فان من 


سبق له من الله التوفيق : 


باب الاب ن يشر 
ی قراءة القرآن 


زززل زرفل 


من كتاب الأشراف 


و اختلفوا فى قراءة الحنب والخائض لقرآن فمن رو نا عنه أنه کره 
أن يقرأ الحنب القرآن : عمر وعلى والحسن البصری واانخعى والزهری 
وقتادة . ورو ينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الخائض والنفساء هل يقر آن 
شيئاً من القرآن ؟ فقال : لا . وقال عببدة : انب مثل الحائض 
لا تقرأالقرآن . 


وقال جابر بن زيد : الحائضلا تتم الاية . واختلف عن الشافعی ف 
قراءة الخائض اقر آن . فحکی أبو ثور أنه قال ٠‏ لا باس أن ترا و حکی 
عن |١‏ ربیع أنه قال : لا تقرأ الحنب ولا الحائض ولا محملان الصحف . 
وكان أحمد یکره أن قرأ الخائض اقرآن , وذ کر انب فقال : أما حدث 
على فقال لاو لا حر فا و قال مر 6 طرف الاية و کذلا قال إسحاق وحكى 
أبو ثور عن الكوق أنه قال لا تقر آالائض وقال أبو ثور لا تقرأ اائض 
والحنب الرآن . ورخحصت طائفةللجنب ى الّر اءة وروا عن العام 
أنه كان يقرأ وردا وهو جنب ورخحص عکرمة وابن السیب فى قراعته . 


وقال مالاك لا يقرأ انب إلا أن يتعوذ بالاية ق منامه وفيه قول : 
وهو كراهية أن يقرأ الحنب القرآن . وأباحة ذلاك للحائض هذا قول 
محمد بن مسلمة . قال أبو سعيد معى أنه مخرج فى معا الاتفاق من قول 
آصحابنا آنه لا تقرأ الحائض والحنب القرآن إلا لمعنى ضرورة أو سبب 
وجب ذلك . 


ومعى آنه قد ألى ما وشبه هذا عن الى » صلى الله عليه وسلم 1 


— 0 سه 


إلا الآية رالایتن يتعوذ مما . كذلك عنه نحو هذا إلا إنبما لا حملان 
المصعحف . ورخص من رخص طماق حمل الصحف لدسر ۵ ۰ والخائض 
والحنب ق معانی قول آصابنا إمهما بشم‌ان ى هذا المعنى ععالى المشرك لأنه 
0 ۱ ها اه - ۳ 286 و و ی ك 
تابت عاءهما انغسل وقد قال الله تعای : ( إنمه لمر آن كر م فى 
کتاب مسکننون لا يمسه الا" المسطتهترون ) وقال : (ولا" جديا 

.م ۳ دة مهم و ۳ ۵ ر و و۶ و و 
إلا عاییر ی سبیل حتى تغتسانوا ) وقال : ( وان کستم سجن 
فاطهروا) ‏ وكذلك الحائض فى قوله حى یطهران فإذا تطهرتا فهما غير 
متطهر تن فى معبى ثوت الطهارة لما ءولا أعلم بين أصحابنا اختلافا أن المشر ك 
لا يقرب إل قراءة القرآن . وقد قالمن قال مهم فی هذه الاية رلا e‏ 
الا" السم‌طهترون ) یعی بذلاكالصلاة وهذا معیی مشبه تى ظاهر أحكاءالتعيد 
وقد قال غير هذا فى الاية . 


واختافوا ی قراءة القرآن فى الحمام . وكان أبو وائل والشعی والحسن 
ومکحول وقبيصة بن ذويب يكرهون القول فيه . وكان النخعى يقول 
لا بأس بالقراءة فى الحمام وبه قال مالك . 


قال » أبو سعيد : معى, أنه قد جاءت معنى الكراهية لاصلاة فى المام 
معنى الى عن النى » صلى الله عليه وسلم » واذا ثبت معنى ذلك للأصل 
لا غيره فيشبه ذلاث أن يقرأ يكره فيه القراءة للقر آن كما يكره فيه الصلاة 
لآن .القرآن معنى مشتق ف السنة اثل هذا من معانى الصلاة كذلك مخرج 
عندى معبى الكراهية للقراءة ولو كان طاهراً إذا كان عاريا لا ثوب عليه » 
إلا لعی الضرورة » و حخرج هذا عندى لتعظم القرآن و هذا عندى إذا كان 
طاهراً فى امام أو عارياً فإذا م يكن طاهرا فقد مضی القول فيه »وإذا كان 
عار با فى الحمام كان أشد عندى فى الكراهية من الوجهین حیعاً . 


مسألة ومن غير کتاب الاشراف » وعن يقرأ القرآن بلغات ناس 
قد أعجبته قراءتهم و لغانهم » قلت : هل بصلح له ذلك ؟ فعلى ما وصفت 


ات 


فإذا قرأ القرآن صادقاً لله ى قراءته » عا مجوز من لغاته ولغات من يسمع 
قراءته » فذلك صالح » مفلح بالصدق للصادقن » وأما من تعاطى ذلك 
يريد به ذکراً نی القارئينمن الفاسقين لغير رب العالمين . فذلاگ من الاسفاین 
وهو من الحاهلين بقراءة القرآن من حزب الشيطان . فنعو ذ بالله من الشيطان 
الرجم . ومن عمل لغير الديان ف امر آن وغسير القرآن إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 1 ؛ 


مسألة وعن رجل يقرأ القرآن يتلحن فيه قال : لا یتاحن فيه 
كفعل قومنا  .‏ ي 

مسألة وقلت هل مجوز أن يقرأ القرآن فى جوف الماء وهو عريان ؟ 
فا آری ذلك حسنا ی الادب ولا إثم عايه إن شاء الله . 


مسألة قال أبو عبد الله محمد بن محبوب : من جحد آية من كتاب الله 
فهو مشرك . 

مسألة و سئل محبوب عن رجل قال إن الله أنزل القرآن كله . وم يتزل : 
رقل آعوذ برب الاس ) و( قل أعوذ برب الق ) وليستا من 
القرآن . ما يصنع به ؟ قال یستتاب(۱) مما قال . فان تاب قبل منه » وال 

مسألة من الز يادة الضافة و قال لا پذوا القرآن کهذا الشعر ولا تشروه 
کشر الدقل و قفوا عند عجائبه وحرکوا به القلوب و تعاهدو ا القرآن فزنه آشد 
بفصل من قنوبکم من الابل المعلقة إلى أوطانها . قال الضیف : الدقل : 
أراد المر ومام يكن من الغر ألوانا فهو دقل . هکذا ى کتاب العن . 


(۱) ف الاصل : ( بستابه ) . 


بت ۲۷۱۷ مت 


مسألة من کتاب الأشياخ و عن قال : إن قراءته أصوب من قراءة 
الناس و صوب‌قراءته وخطأ قراءة غيره . قال :من أعجب بقر اءته كان حظه 
من قراءته . ومن صوب قراءته وخطأ قراءة غيره کفر . 


فإن كان من أهل الولاية استتیب » ون كان من أهل الترك والتخايط 
58 فى عنقه » وكان الحهل أو ی به . 


مسألة : ولا جوز أن يقر أحد حرف ل يقرأ به أحد من الماضن » 
فيكون فى ذلاث مبتدعا . رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


مسألة : سألت هاشا عن قراءة القرآن على غير وضوء » قال : إذا 
لم يكن على وضوء تام فلا يقرأ کر من آبتين . 


قال أبو الوثر » وقد روى عن ابن عبد الرحسن أنه قال : إذالم یفتح 
السورة وم مختئمها » فلا بأس عليه ما قرأ من ذلك » والذى أحسب أنه 
قد قال من قال أن قرأ إلى سبع آيات إلا الحنب والغائط فلا يزيد على آية 
إذا كان مضطراً إلى ذلك وإن لم يكن مضطراً فلا يقرأ شب . 


مسألة أيّما أفضل ؟ قراءة القرآن أم الدعاء ؟ بل قراءة القرآن أفضل 
إذا أراد به لله » وإن كنت أردت الدعاء الذى ليس من وجوه الفرائض 
المكتوية لآن العبادة لله لأن معی الدعاء هو ااعيادة لله . وذلك قول الله : 
( وأعتزلكم' وما تدعون من" دون الله وآدعو ربی عى 
أله أكون بد عاء ربی شف آی أعبد ری . 


مسألة وق رجل أجنب ولم جد ماء فیتمم وصلى > وأراد أن يقرأ 
جزیه تیممه لاصلاة أم لا ؟ من لا مجبز تلاوة القرآن إلا على و ضوء ء 
فأقرل إن ا عله بالصعيد تشر اعته » فأما من جز القراءة 
على غير طهارة فأقول : إن فى رأيه قداکتفی بالطهارة الأرلى . 


— ۲۹۸ مت 


«سألة : قال أبو سعيد يو-جد أن مثل الموامن الذى يقرأ القرآن کثل 
الأترجة طة ار يح طرية الط . ومثل ۱۱ ومن الذی لا يقرأ القران کثل 
العر طيب الطع لاريح له . ومثل النافق الذى يقرأ امران کثل الرعانة 
رنحها طيب وطعمها مر . 


مسألة : وروی أنه قال: بو جد فى ابر أن سلمان‌الفار سى » رحمة الله 
عليه » كان يقرأ : ( إن" شتجرة اازفوم طعام الیتم )(1) وذاث لاجل 
لكنة لسانه . فكان النی > صلى الله عليه وسلم » يقول له : قل طعام الكافر 
أو الظالم على ما أحسب . والله أعلم . 


مسا لة ومن جامع أ محمد أن قال قائل : ما معی قول الله تعالى 
عع ماه 


١‏ الآن” خفن الله عشكم وعايم” أن" فيكم " ضعفاً ) أيقرل أنه لم يكن 
له عم قبل ذلاك »عند ما ألزمهم من الفرض ن الأول ؟ قيل له ی 
كان و عا يكون » لا مخفى عايه مو ع ی ی 
صدر الإسلام كانت نياتهم آقوی » فرض عام الفرض الأول لقوة نيام . 
ولا كير الإسلام وكان الحرص ممم على قتال العدو ضعیت » 'خفف الله 
عم و آلز مهم هذا الفرض الثاى . و الله أعلم 1 


(۱) اليتيم : يدل الأثيم . 


المصل العاف 


من أحكام ألى سعد 


ف الرجل يقرأ القرآن وهو متوضی وعليه ثوب غير طاهر من مصحف 
1 عير مصحف وال ال E‏ ريه آخرون: 


مسآلة قال أبو سعيد إذا قرأ الرجل من القرآن سورة يبتدئها ومختدها » 
وهو جنب أو غاءط متعمداً » وهو يعلم أن ذلاث لا جوز أنه بذاك مقصر 
ولا ببعد من المعصية ولا أحب أن تيرك ولايته 


مسألة : وعن النى » صلى الله عليه وسلم » أعظم آية فى المَرآن 
( قل هو الله أحد ) وآية الکر سی 


مسألة : من كتب محمود بن نصر الحراسانى : وأما ما ذكرت عن 
الحلوس مع من يقرأ القرآن ألخانا ومزامير صوته » هل عل الخلوس معوم 
تلاك الساعة » واسماع إلى قراءته ؟ وهو يقرأ انا ومزامير لان هذه القراءة 
هذه الألحان ءثل [ آ(۱) أحديه فهو لا يدعه ابتدعوها . فيل نحل 
العقود معهم فى تلك الساعة ؟ قال : لا . ولاكرامة لهم 1 ]() يقرأوا 
قراءةالمسلمين كا يق رأون (ثم تلین الل إلى ذكر الله) 
یلغی من [ ۱(۲) هل الفقه . قال اجتمع المسلمون فى البصرة ق 
الذكر » وکان فہم آبو أيوب وائل بن أيوب » رحمه الله » وکان أوائلك 
العلماء يعظمون أبا أيوب على أنفسهم بعد الربيع » وكان فيم بر اه 
ابن أيوب القارئ » وكان له ألحان وصوت » فطلب السلمون إلى ألى أيوب 


(۱) بیاض و الاصل ٠‏ 


س ۲۷۰ مت 


وائل بن أيوب أن يقرأ إبراهم یومثذ فکره آبو آیوب حى جهدوا . 
فلما رآهم یسپزئون ومجهدون أخذ ثو به ¢ وأراد روج عنهم ¢ و قال 
لست هذه قر اءة آععایی الذين أردت وکان آثر هم له صوت حی احذه 
هارون الخليفة إماماً فى الصلاة أكثر من عشر سنین حى "مات هارون . 


مسألة وقال يروى عن النى > صلى الله عليه وسلم » آنه قال من تعلم 
الق رآن ثم تركه » جاءيو مالقيامة أجذم . قات لعله أراد أبا سعیدحمد بن سعيد 
رحمه الله فيوجد فى الرواية آن من تعلم القرآن ثم نسيه ی به يوم القيامة 
جذوما قال : إن العی ی ذلاث أن من تعلم القرآن ثم ل يعمل به » لآن الله 


0 o yy 
.) 


يقول : تسوا الله 


ا مد : اختلف الصحابة فى الحنب يقرأ القرآن . 
فروى أن على بن أنى طالب قال : كان رسول الله » صبى الله عليه وسلم 3 
لا عتنع من قراءة القر آن إلا إذا كان جنبا . وروی عن ابن عمر أنه سثل عن 
الحنب > > هل ية يقرأ القرآن ؟ وتال : لا . فقيل له فآية ؟ قال : ولا صف 
ی . وروى عن ابن ی عباس أنه أجاز للجنب أن يقرأ الاية والآيتين ٠‏ وروی 
عن غر هولاء من الصحاية : إجازة القراءة للجنب . و الشپور مما عليه 
الفقهاء : أن الحنب لايقرأ القر آن لما عندهم فى ذلك من الروایات الصحيحة» 
و ضعف يعض أصحاب الحديث ما روى عن على بن ای طالب فیعض 
المتفقهة ممن أجاز القراءة للجنب » تأول حديث على بن آی طالب عل 
غير وجهه » فإذا كان الحنب ممنوعاً من قراءة القرآن فالحائض أولى عندى 


بالنع . والله أعلم . 


ولا جوز جنب الصلاة حى يتطهر . وکنلاث لا جوز لاحائض حى 
تطهر و تطهر » وقالت الفرقة احوزة للجنب قراءة القرآن : أن ا 
صلى الله عليه وسلم » يذكر الله فى كل أحواله » وذكر الله قد يكون 
قرآنا وغير قرآن . فکل ما وقع علیه اسم الله تعالى فغير جائز .أن عنم منه 


— ۳۷۱ ب 


آحد . قال ولو كان الخبر فى منع الحنب من قراءة القرآن صميحاً لم جزر د 
الخائض عليه قياسا . وكان الله تعالى قد أباح لاناس تلاو ته فخص للجنب 
بالمنع من جملة من أذن له بذلاك » وبقى الباق على الاباحة وقد غلط من 
ذهب إلى جازة نراءة القرآن للجنب والحائض فمن حيث تأوله الروايات 
والمنع هما من ذلك » ولعمرى لولا الحير الوارد لذلاك لكان الاستكثار من ' 
ذكر الله بالقرآن ی کل الأحوال أفضل كن فعله ولكن لا حظ - للنظر 
مع ورودا خير . 

ولله أن يتعبد عياده عا شاء ألا ترى إلى قول النى » صلى الله عليه 
وسل : « الصلاة خبر موضوع فمن شاء فايقلل ومن شاء فلیکتر » ومع 
ذلك فالحانض والحنب ممنوعان من الصلاة مع قول البی » صل الله عليه 
و سام : لحذيفة ابن المان وقد أجنب » وقد امتنع من مصافحة الى » صلى 
الله عليه وسلم > لاجل جنابته . فقال له النى » صلى الله عليه وسلم : 
« الموامن لا ينجس حيا ولا ميتا » وبالله التوفيق . 


ومن الكتاب : واختلفوا ی التعاويذ تكون على الرجل والمرأة م جنب 
الرجل و تحیض المرأة . وق مس الدرهم وعليه ذكر الله أو شىء من القرآن 
فرخص فيه بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون . 

مسألة : ومن غيره : وما تقول فى الحنب جوز له أن يقرأ من كتب 
العلم أم لا فلا بأس بذلاك وإتما لا جوز القرآن . والله أعلم . 

قال أبو سعيد : لا أعلم ف القرآن فن اهتدى فلنفسه إلا اازمر . 

مسأله : وقال محمد بن سعيدء إنه محفظ عن محمد بن الحسن » رحمهالله» 
أنه قال : ما كان فى القرآن من أمر فهو فريضة » وما كان فى القرآن من 
ار ۱۷ 


مسألة من کتب القرآن نی شى ء ثم أحرقه فليتب من ذللك » والله تعالى 


س ۲۷۲ — 


أولى به » إن شاء عذبه ون شاء رحمه . وهی رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » أن عحی كتاب الله بالأقدام . وحدثى نافع عن عبد الله عن رسول 
الله أنه نى أن يسار بالقرآن إلى أرض العدو » شافة أن يأخذه العدو . 

مسألة لا مجوز لسام أن يقرأ القرآن بالآلحان > ولا جوز له إلا أن يقرأ 
قراءة المسلمين والمسلمون لا يقرأون بالآلحان . 

مسألة : من بعض الكتب مخط «سرور بن محمد الماح .سثلالفضيل عن 
قراءة الآلجان حب ىكأنهغناء» فقال :[نما أخذوا هذا من‌الغناء قوم اشوا الغناء 
واستحيوا » فحولوا نصب الغناء على القرآن » فعسی يقرأ الرجل له صوت 
فلك يعجمهم وهو خبر الصوت ؛ويقرأ الرجل فيعج مهم صو ته فيقولون : 
ما أحسن قراءته » ولعله لا جاوز قراءته حنجرته . والته أعلم 


الل الاك 
فى تعام القرآن 
روى أن رجلا جاء إلى الى » صلى الله عليه وسلم » فتال علمى العلم 
فقال : اذهب فتعل القرآن ثم عاد ليه فقال له مثل ذللك ثم عاد إليه فقال 
له مثل ذياث ثم عاد إليه فقال له فى الرابعة : اقبل الق ممن جاءك به بعيداً 
كان أو قريبا بغرضا كان أو حبيبا . 


مسألة روی عنه عليه السلام أنه قال خر کے من تعا ار آن وعلمه .. 


1 

مسألة من کتاب اارهائن و عمن تعل القرآن كله أو بعضه م نسیه‌یاز مهتعايمه 

انية أم لا ؟ قال كد قيل : إنه من تعلم القرآن ثم نسیه جاء یوم القيامة 
أجلم ۰ والله أعلم ۰ 

وأحب أن ہد ويتعلى » وان کان مغلوبا وهو يعمل بفرائضه 

باز مه 5. 


ف * ۰ 


مسألة : ومنه وعمن يقرأ فيعجيه قراءته وصوته » آم ف ذلك آم لا؟ 
قال : لا یام إلا أن يعجب بقراءته فلا مجوز ‏ وذلك الذى حبط العمل 


مسألة وعن رجل يعلم الصبيان رهو غير متوضی" . موز له ذاك 
ام لا ؟ قال : قد عر فتاث الاختلاف : فن رخص ف ذللك أجازه : 
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(م ۱۸ - بیان آلشرع + ۱ ) 


التعصل الا 
ف شىء من قراءة القرآن وتفسيره 

قلت هل يقرأ القرآن من مصحف أو غير #مصحف وهو غير متوضی 
وعليه ثوب غير طاهر ؟ قال قد رخص بعض الفقهاء ی ذلك وكرهه 
آخرون . ومنغيره وحدثى نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : لا يسجد 
الرجل إلا وهو طاهر ولا يصلى على جنازة ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. 

وقال بلغنا أن عر بن الطاب وعلى بن ألى طالب وغيرهما : 
أجازوا القراءة على غر وضوء ول مجزوا من المصحف › ولا أن يقرأ 
جنبا» و قال غيره لأصحابنا فى هذا أقاويل . فقال من قال : لايقرأ إلاعل 
وضوء . وقيل : إلا الاية والايتين > وقيل : سبع آيات ¢ وقيل ت ما لم 
يبدأ بالسورة و مختمهاجاز . 


قال غره : معنا أنه قد جاء هذا كله و اختل اقول ق القراءة على غير 
وضوء » وأحسب أنه مما يروى عن النى » » صل الله عليه وسلم » فى بعض 
¦ ما يرفع عنه أنه قال : وأنه أجاز قراءة القرآن على كل حال > إلا راكعا 
" أو ساءجدا أو جنبا » إلا أنه ثبت معای القول عنه أن الحنب لا يقرأ القرآن . 


وأحسب مثل ذاث رج ی الحخائض وان لم يكن نص القول عنه نی 
الخائض » فإن الدائض مثل الحنب » إن لم تكن أشد فى معالى ذلاك » لآن 
الحنب يطهره الماء ی حن ذلاك » والحائض لا يطهرها الماء حى تطهر »> 
فإذا طهرت قبل أن تطهر » فهی بمعنى الحنب . 


والنفساء معنا مثل الخائض قبل أن من فا » والمستحاضة 
منز لذ الطاهر. وقد قال الله تبارك وتعالى : (لا يمسه إلا المطهدرون” ) 
یعی بذلاك القر آن فا قيل . 


أ ۲۱۷۵ مت 


وأحسب أنه فى بعض الأو يل : أن هذا یعی به الملائكة » لا >سه ی 
الصحف احفوظة إلا الملائكة الطهرون . و نظبر ذلك وشبه قوله تبارك 
وتعالى :( كلاً إنها ند" کرة" ) إى آخر القصة ( بأیندی سفرة كرام ' 
سررة ) الصحف فى أيدى الملائكة . 


و احسب أنه خرج ی التأويل آنه لا عسه إلا المطهرون من ااشرك. و آما 
آدل الإقرار فلا يلحقّهم ذلك بأى حال ولا يقرب المشرك إلى شراء الصحف 
و القرآن إلا لمعى الحجة عليه » والدعوة إليه ععانی القرآن . 

وإذا ثبت معى منع المشرك عن ذلك لعی النجاسة ۸ يبعد ذللك من 
ثبوته فى الحنب والحائض . والحائض أشد » مالم تطهر . 

ومعى أنه قد قيل فى الخحائض والنب أنهما لا محملان المصحف . 
القول أله لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولانفساء 

والاقلف عندی ععناهم و آشد : ویلق معی الأقلف ی هذا معی 
الشرك ‏ لما آشبه من بعض آحکامه ف معانى الطهارات » وقد مضی ق 
فى الاقلث ق معانی ما بشبه الغر لك فيه . 


و آما الخائص واانفساء و انب » فیخرج عندی ی معانی القول أمهم 
لا يقرأون القرآن إلا من عذر أو لعذر » وللا فخارج قراءم له على 
التعمد ععی الأسى وعلیم التوبة من ذلاك إذا ثبت عام معى الاسی . 


ومعى أنه ما قيل من العذر لهم فى ذلك أن يقرأ الواحد ممم الاية أ 
بعضهاو لعله الايتين يتأنس يذلاك عند الوحشة . 
و یعجبی أن يكون له ذلاك عند طلب عل ما يلزمه » من تلاوة 


الْمَرآن من علم التوحيد » والوعد والوعید » أو شىء مما يلزم فإذا لم 
يبلغ إلى علم ذنك إلا بالتلاوة » وكان ذلك عندى من العذر . 


ع فى 


وعندى أنه قیل :انم أن يتلوه بأنفسم من غير أن بحركوا بذاك‌آلسنپم» 
ولا (م فى ذلك » لأن, ذلاث ليس بكلام » وان لم يكن کلاها فليس بقراءة 


ومعى أنه مخرج إذ لم يبلغوا ال‌ت ذکرةذلا‌بغر تلاو ق»وخاف أحدهم 
أن ينسى شيئا مما قد تعلم من ذلاث إذا لم يتعاهده بالتلاوة ف ذلاك » ورجا 
أن يدرك عل ذلاث التلاوة له فعلى قول من يقول إنه إذا ترك حى ينساه 
آثم » فقراءته له مباحة ععی خروجه من الإثم: إلى ما ياز مه لانه لا يستقم' | 
أن يلزمه شىء يوثمه . ولا بومه ترك شیء بقدر عليه فلا يازمه . 


555 خرج ف معانی هولاء فى قراءة القرآن على هذا النحو 
ومعى أنه حرج ق بعض , معانى اأروايات . 

وأحسب أنه عن النی » صلى الله عليه وسلم أنه قال : اقرأ الرآن 
بأى حالة شكت إلا جنبا » أو بأى حالة كنت فما إلا جنبا » وادخل 
السجد ى أى حالة شثت إلا جنيا » واحمل الصحف نى أى حالة شعت 
إلا جنبا . 


وكان معبى الرواية تدل على إطلاق هذه المعانى الإنسان إن لم يكن 
جنبا وإذا ثبت معانی كر اهيةذلاك أو حجره للجنب فلايكون ذلا ث إلا لمعبى اذ 
٠‏ ليس هو عتطهر » لأنالحنب ليس ينجس ف الأصل و إتماهو ليس عتطهر و عا 
التطهر عليه تعتدلا لمعنى أنه نجس البدن »و ذلاك أنه أومس'شيئامن الطهارات 
شیء من رطوبات بدنه لم يكن ذاك نجس . وكذلاك عرقه وجميع 
الرطوبات منه . 

وما سوى النجاسة وما مسها مخرج مرج الطهارة فهو طاهر ف 
الأصل > غير متطهر التطهر الذی ياحقه معی التعبد به » على حسب 
ما لزمه التطهر بالوضوء » لا على غير ذلاث ی معى الاعتبار . 


فاما أن كان کنلاك فى معی الاتفاق أنه إنما ياحقه التعبد له بالطهارة 


— ۲۱۷۷ ل 


على هذا النحو كان احدث للبول والغائط أو النی أو الودی أو ما سوی 
ذلاک من النجاسات لمعناه فى الأشباه أنة لیس عتطهر » وزن كان طاهرا 
و یلحقه فى الشبه فى معانى قراءة القرآن لأن ما لحقه فى معی ثبوت الحدث 
وأنه لیس عتطهر لانه ما آشبه ااشی ء فهو مثاه ۱ 


ومنه فى معانى ما يتفق ويتشابه فيلحق ا الممنى المحدث بشىء من ٠‏ 
الأحداث الذى فيه شىء من النجاسات ما یلحق فى انب فى قراءة القرآن 
وأحسب أنه قد قال ذلا أنه (عا جوز أن يقرأ القرآن احدث الذى فيه شى ء 
من الأحداث من النجاسات وو ضو واه منتعص به . 


و ما إذا كان ليس فيه شى ء من النجاسات » إلا أنه لیس عتوض* » 
وحدثه ليس بغير نجاسات ی نقض وضوئه » فان له[ أن )١(]‏ يقرأ القرآن 
عل حسب ما مضی من الاختلاف فى القول فيه . 


ومعی أنه قد قال من قال : انه مالم بکن على طهر تام » ووضوء تام 
کالوضوء للصلاة » فهو عنزلة احدث ‏ لانه معلول غير متطهر > و جرج 
معانی ذلك فما مخرج على معان الاتفاق فى الحنب » أنه لو سل موضع 
انجاسة منه » ول يبق فيه شىء من النجاسة » ول یتطهر » أنه ليس مارج 
من أحكام الحنابة ععی هذا وأن ععی انب ی أحکامه إذ ليس عتطهر . 


كذلك الذى ليس عتطهر طهور الوضوء التعبد به » ععی الطهارة 
للصلاة لم مز له القراءة كا لم بحر للجنب ععی ما أشيبه فيه لعی التبعد > 
لأن الحنب لو تطهر من الحنابة بقصده إلى التطهر من الحنابة » وكذلك بعد 
غسله من النجاسة › لزانم منه » فيقصده إلى التطهر للوضوء للصلاة 
يجزيه عن التطهر » لما جری عليه التطهر من جوارح الوضوء پالغسل عن 
التطهر من النابة حرج معناهها ی ذلك واحداً وسبيلهما ی ذلا واحد ی 


(۱) ق الأصل : (فانه له یقر آ) . 
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معالى الأشباه والاتفاق فيشابه فى معی قراءة القرآن الى لا مجوز الصلاة 
إلا ما ولا تجوز الصلاة إلا بالتطهر بالوضوء . فكانت القراءة مشبة 
للصلاة الى لا تجوز إلا بالطهارة إذ كانت لا مجوز الصلاة إلا مها . 


فإذا أشبه معانى الذى ليس عتطهر بالوضوء معانى الحذب لثبوت التطهر 
عايه فإذا تشاما کعی واحد » وقد لشهما معانى التشابه . وقد یتشامان 
معان كثيرة من جده ولو لم يكن بشبه إلا مجارحة من جوارحه الوضوء 
لكان قد أشبه لاتفاق القول فهما أو تشاءبهما نی هذا الموضع أن الحنب فى 
معی الطهارة فى هذا . 


فساوى الذى ليس عتطهر بالوضوء ولو كان ليس فيه شىء من 
النجاسة والذى ليس عتطهر من النابة ولوكان ليس فيه شىء من 
النجاسة » واتفاق القراءة من القرآن والصلاة ‏ لانه لا جوز الصلاة 
إلا بالقراءة ولا تجوز الصلاة إلا بالوضوء فمن هنالاك ثبت أن القراءة 
لا جوز إلا بالوضوء . 


نان قیل إن كانت الصلاة لا جرز إلا بالقراءعة ی معانی الاتفاق > 
وكذلك لا جوز إلا بالتكبير للاحرام معالی الاتفاق قبل له کذلاك » ولکن 
التكبير ثبت عصای الاتفاق أنه جائز للجنب والحائض والنفساء » 
ويكون ذلاث فضلا من أعمالهم ومن قوهم » وکذلاث التسبيح » وكذاك 
ما يقال ی اصلاة قد ثبت ععانى القول بالاتفاق » ما سوى القر اءة » فإنه 
لا جوز من جمیع الذ کر من التوسید وغبره ما سوی القراءة فإنه لا جوز 
مهم إلا من عذر . ويعذر فى معانى ما قد قيل فما يروى عن النی » صلى 
الله عليه وسلم » ومخرج ف معانى الاتفاق : 


وقد ثبت ما ذكرنا من تساوى انب أنه غير نجس إلا أنه غر 
متطهر » وكذلك الذى ليس عتوضی؛ ليس بنجس » إلا أنه لیس متطهر ‏ 
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والعی فيه و احد فى التساوى » فیخرج معی امول نی هذا أنه لاجوز 
الا من التطهر بالوضوء طذه اعلة » وما آشپها على تأویل ما يتشابه فيه 
الحنب و غر التطهر او لقول الله تبارك و تعای 
( ون" کنشم" جنا فاطهروا ) وقول اانبی صلى الله عليه وسلم : 
ولا صلاة إلا بطهور ه.. 


والوضوء نصف الإعان » فكلاهما واجب فببما اتطهر » من غير 
بوت رجس فل نیما » اا اتعبد ق جمیمهما » عن غر اصل 
رجس فى ذامما » فثیت لصاحب القول مذا فى الوضوء » وحسن طذا 
العیی . وجاز للذى قال عندنا إنه تجوز القراءة المسلم من جميع أهل القبلة 
والإقرار مالم يكن جنبا » لظاهر الحديث » على غير معی تأويل . 


وما سوى ذلاث من الأقاو ین فى أهل القبلة نی معی القراءة للقرآن داخل 
ى هذين القولين إن جميع هذين القولين أن جميع القول فبا دونمما داخل» 
وتتعلق معانی الترخيص للمرخص ق ذلك » مالم يكن جنبا » أو حائضا 
آو نقسا . 


يغبت معانى ااتشديد ی ذلك ما لم يكن متطهراً بالوضوء اتام الى 
وز اصلاة ومني اد قول من قال : إنه مجوز أن يقرأ ما شاء من 
مر آن 3 ما ل يق يفتتح السورة من القرآن أو حتمها . 


فیخرج معانى ذلك عندى على سبيل التوسط . لآن كل شىء ۸ يبدا 
به ولم خم » فكأنه لم ب یم . ول یثبت معناه . وثیوت سان القرآن من ااسورة 
فصاعدا ی معالى ما شت لتسمی به لڌو لاللهتيار كوتعالى :م E‏ لون 
افتراه قل" فأ توا بسورة مشله ) ومعانی ما يقع عليه الاتفاق لى 
القراءة فى الصلاة من جمیع الفرائض فى الحماعات وغير ها ععالی ۱ يشبه 
الاتفاق ( هنا سقط بالأصل أكير من صفحة) 
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قبلة أبيه إبراهم اللحليل صلوات الله علهما » وعلى حيع النبيين 
والمرسلين » فلم ينصرف إلى ما أحب عا کر ه > حی سحاءه الامر 
عن الله > تبارك وتعالى » ثم حينئذ انصرف إلى قبلة الكعبة البيت الحرام . 


ویروء» عنه» صلی الله عليه وسلم > أنه كان المشركون يفيضون من 
عرفة قبل غروب الشمس » فأمسلك عن الإفاضة خلافا علهم حى غربت 
الشمس » فثبت ذلك واجباً أنه لا يفاض إلا بعد غروب الشمس 
وطلوع الليل . 


وكان المشركون يفيضون من الشعر الحرام بعد طلوع اشمس .فأفاض 
مله قبل طلوع الشمس خلافاً عامهم > فقثبت دلاث سنة وجاء فيه 
عن الله : ( ثم آفیضوامن حيلْث أفاض الاس ) 
وأحسب أنه قيل ق هذه الاية : أنه كان أهل العن یفیضون قبل طلوع 
الشمس » فأمروا بالإفاضة كما أفاض الناس » و کا فعل النی » صلى الله 


ولعل آشياء كثر ة وأهل الللاف ق الدين من المقرين المتأو لين 
يخالفين للمسلمين فى الدين فعنى الدلاف من المشركين لأهل الاقرار ععی 
الانکار » فإذا وسع القصد إلى مخالفتیم » ععی القصد إنى مخالةتهم به 
لبعضهم ¢ وان لا بو افقو | ولا نعمه عبن ف جميع ما و سع ما لفمهم من 
غير تدين باخالفة هم ى ذاك كان ذلك قدوة وحسنا كا فعل النبی صلى 
الله عليه وسلم من‌القصد إلى محالفة عدوه من الشر كين ماو جد إلى 
مخالفهم سبيلا . 


وأما الصلاة كلها » من فريضة أو سنة أو نفل » فیخرج على معانى 
الاتفاق أنه لا جوز ذلك إلا بالوضوء وذلك ی كل صلاة مخرج معناها 
وأشباهها لصلاة الفريضة ثيوت قول النى »صل الله عليه وسلم : «لاعلاة 
إلابطهور ۾ وكلصلاة كانت بالركوع والسجود وهى مشمبهة عمعانى الاتفاق 
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صلاة الفريضة من وتر أوركعتى الفجر أو ركعى المغرب . أو ما كان من 
سنة » مثل صلاة العيدين » وصلاة كسوف الشمس » وجميع النوافل » 
والوسائل . 


وکل ذلك مرج معانيه أنه لا يسع » ولا يجوز العمل به » إلا بالوضوء 
لمن وجد الماء ) والتیمم لمن لمم جد الماء . 

ون كانت النوافل ليست بلازمة » فلا يجوز الدخول فما الا بوضوء 
ق موضع ما يقدر على ذلك » والدخول فما بر وضوء وطهارة خارج 
ععی الثم والمعصية لا خير فى ذلك للفاعل له » ولا يسام فيه من ااشر 
عندنا لأنه لاصلاة إلا بطهور »وقد كان يسعه ألا يصلى النوافل : فزذا 
صلاها لم يسعه أن يصاما إلا بطهور فإن صلاها يغير طهور على التعمد 
لذللك بغير علة ولا عذر خرج معانى فعله ذللك معصية و خلافا للسنة كا كانت 
صلاته بعد العصر ويعد الفجر معصية وخلافا للسنة لانه ذا حالف للسنة 
معنا وی كر الله » عا شاء »من ذكره و توحیده» و یتعبد عا شاء من الدعاء؛ 
ولايصلىإلابطهوور » ولا يعمل عا يشبهالصملاة من جميع الأشیاءالابطهور إلا 
من عذر . 


وأما السجدة للقراءة فمعی ألما خارجة على معنين وقولين : أحده| 
اما مز لة القراءة وبحوز فما ما بحوز ى القراءة لأنما من ۷ ۳۰ 
فإذا ثبت هل الغول فہا كانت ربعا لا مض من القّول ى القر ع2 »وجاز 
ان بسجدها ی معاتی الا تاد ف کل من جازله أن بقرآها ی بعض القول 
إلا الحنب والحائض واللفسا وما قد وصفناه على قول من يز ذلاكللقارئ . 


وق بعض القول أنه لا يكون إلا يوضوء تام وإذا ثبت آنا ععی 
القراءة حرجت ععی الذكر والطاعة » وجاز أن يسجدها الساجد ها » 
حيث كان و جهه » إل القبلة أو إلى غير القبلة » وأحسب أنه قد قيل ذلك 
وقيل لایسجدها إلا إلى القبلة . 


— ۲۸۲ ب 


وأشبه العانی ها شبه الصلاة لثبو با على معانی الاتفاق فى صلاة الفر يضة 
أنه إذا قرأها الصلی ی صلاة الفريضة سمدها » فلولا آنا من معانی الصلاة 
لم تثبت ى الفرائض . 


ولم يدخل ى الفرائض ماخر ج معناه من الصلاة وما هو داخل فى معای 
الصلاة من الأعمال . والسجدة عمل ويدخل فما القول جميعاً » و هی قول 
وال را وف ثبت فى معانى الصلاة ولا أعلم فى ذلك احتلافاً » فخر جها 
حرج الصلاة فما يشبه معانها . وقد يدخل فى ااصلاة معالى ٠١‏ لیس حرج 
حر جه على الانفر اد محر ج الصلاة . 


ومجوز على غير وضوء من التكبير والتسبيح وأشباه ذللك »> إلا أنه من 
سن الصلاة الى لاجوز إلا به » ولعله من الفرائض وقد جوز يغير السجدة 
إن لولم يقر أها المصلى . 


وإذا كانت نجوز الصلاة بغير السجدة ولا مجوز إلا بالتکبر » فعی 
السجدة غير هعی التكبير » لدخولا ی ااصلاة وقد تجوز الصلاة بغيرها . 
فلم نر شيئ ليس بصلاة وقد تجوز الصلاة بغيره إلا وهو من الصلاة إذا جاز 
دخوله ق الصلاة حال وجاز ألا یدخل فى الصلاة محال . 


فإن قال‌قائل فٍذا كانت من اأصلاة» أعبى ااسجدة» فهى نفل أو سنة ؟ 
فيل له : سنة . وقد قيل لما من سين الى » صلى الله عليه وسلم > فإنه من 
تركها على الدینو نة بءركها والاستخفاف ما كان هالكا » فإن قيل : فزذا 
كانت صلاة فتسجد بعد العصر قبل أن تغرب الشمس » و بعد الفجر قبل أن 
تطاع الشمس . أو لا نسجد إذ لاصلاة ى هذين الوقتتن . قيل له معنا نبا 
تسجد ی هذين الوقتن لاما سنة ثابثة » لمعبى تلاوة أو الانصات إلہا ی 
أى و قت كان ذاث کذلاث » جاءت به السنة » ولانعلم أن وقتا من الأو قاته 
لاجوز فيه قراءتها و لا الانصات لها . 


— A۳ بت‎ 


ومعى أنه قد ترك من ترك قراءبا من السلمن فى هذين الوقتين لثلا 
يسجدها". وذلك مما يقوى: القول ها صلاة ولکن لعل اتار ك ها لم يتوجه 
له وجه اأسنة فا » وثبت عنده أنه لاصلاة فى هذين الوقتن . 


فالمراد أن مخرج من الريب وهذا ما لاعيب فيه ولا ذنب » وقد قيل : 
رح الله امرأ ترك الحلال عافة ال حرام فر ك تلاوة آية من کتاب الله على معى 
خحوف الإثم ء إذا لم يتقدم معه ق معى ذلك > صح عام . 


ومن أفضل التعبد معنا لله » أن يرك جميع ما يريبه إلا مالا يريبه > 
قاصدا إلى الله > خوفاً أن يقع فيا لايسعه » ما ۸ یوافق فى ترك ذاث 
مالایسعه تركه » مما لا يسعه جهاه . و لسنا نعتقد ذلاك ادینا أنها خارجة ععی 
الصلاة ولا خرج ععی الذ کر » بل لاتتعری عندنا أن پلقها ما قبل من 
معی الذ کر اثبوت السنة فما کذلاث والصلاة هی ذکر والذکر صلاة . 


وإذا ثبتت السنة فما ععی لها ذلاك ى الصلاة وغرها » لثلا تضیع 
ااسنة » ولیس من السنة تضبيع السنة » بل تضيع ااسنة من مالفة السنة كان 
ذلك فى الصلاة أو فى غيرها . ولا نعام أن الصلاة ا يشبه الصلاة الى یاحقها 
معبى الحجة ى الحجر : وأنها لا تحوز بغبر وضوء من فريضة ولاسنة > 
[عا هى عده و احدة . 


وسجدة اقرآن إنما جاءت ما السنة هدة واحدة » فايس يدخل معنا 
اها قم ا ن ا هد اهر وا وان ت دن ی اتا 
لأنبا ليست من تلك الصلوات المحجورات ابى تشبه الفرائض ولا النوافل 
٠ن‏ اأصلوات اای جاءت السنة بالهی عا . 


وقد: ثبت فى معانى ما عندى » أنه خرج مرج الاتفاق ۰ أنه مجوز 
محدتی الو بعد الفجر والعصر > ولو خرج ذلك حرج الاحتياط على غير 
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معنى لزوم » وقد قیل فى قول آصصابنا أنه لامجوز أن يبدل ی هذين الوقتین 
شيتاً من الصلوات على الاحتیاط ۰ إلا على عل اللازم ۰ لأن الاحتیاط 
مخرج حرج النفل » وهو صلاة وقد م.ى عن الصلاة ف هذين الوقتين . 


وجاء ی قول آصابنا أن بدل الصلاة اللازمة نی هذين الوقتن جائز » 
ولو أبدل رکعی افجر فى هذين الوقتن جاز ذلك فى قوطم » لانه رج 
معهم فى ذلك مرج السنة الى لوس بنفل . فبدل السنة کبدل اللارم إلا آنه 
فى بعض قوهم : أنه لاتصلح ركعتا الفجر تلك الغداة بعد صلاة الفجر یعی 
به رکعی الفجر إذا كان قد صلى صلاة الفجر لمعنا قل ذلاث صلاة الفريضة 
ومجوز فى قوم إنه لو أبدل من الخد بعد صلاة الفجر » وكذلاث ذلك اأيوم 
بعد صلاة العصر > بیدل رکعی الفجر . 


وأما فى عامة قول قومنا » فمعى أنه حرج معهم إجازة ذاث أن يصاوا 
ركعى الفجر والسنة بعد الفريضة فى ذلك اليوم » إذا كان المصلى قد صلى 
الفر يضة لمعنى دخول ی جماعة » أو غير ذاث من العذر . 


ذلاث اليوم بعد صلاة الفجر » وكله بدل . وإذا جاز أن يبدلا ی غير ذلاك 
اليوم » لم يبعد أن مجوز ذلك ی دلث اليوم » إذ لا ترمن علة توجب 
فرق ذلاث . 

وه‌می أنه مخرج ى معانی الاتفاق أن الصلاة على الهنازة إذا حضرت 
جازت الصلاة علا فى أى وقت » إلا أن يغيب من الشمس قرن » أو 
بطلع مها قرن ۱ 

وإذا كانت کنلاث ۸ مجز اصلاة على الحنازة حى یستوی طلوعها 
أو غرو بباء ولا أعلم نە ر ج فى معانی صلاة الحنازة أمها جوز بغر و ضوء 
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لأنها صلاة فى معانى الاتفاق إذا آمکن الاء من غير عذر فأما نی المکنة 
فلا جوز الصلاة فبا إلا بالوضوء . 


فان و قع هنالاك خوف فوت ۰ أو لضرر فى الیت » أو ضیق وقت 
مخشی فيه و قوع الضرر فى معانى الميت » لسبب من الأسباب ومعى أنه قد 
قیل : تجوز الصلاة عاما بالتيمم ععی العذر عند الشاهدة وكذلك إذا خاف 
الر احد أن :فوته الصلاة على الميت إذا تشاغل بالوضوء و او حضر الاء . 

فمعى أنه ود قيل يتيمم ويصلى على الحنازة > ولا يدعها تفوته » 
وأحسب آنه مرج فى هذا العی إذا قامت الصلاة على الحنازة يغيره أن 
لا يصلى صلاة الحنازة إذا حضره الماء إلا بالوضوء ولو فاتته الصلاة على 
الحنازة » لامها صلاة ولا تكون إلا بالوضوء . 


و إا حرج معانى إجازة صلاا بالتيمم » ععی العذر مما خاف من 
الضرر ف أمر اميت » أو غير ذلك من أسباب الضرر . فإذا قامت الصلاة 
م يكن هنالاث ضرر » وكان الداخل فما بعد عامها وقيامها بغيره عازلة 
الوسيلة والفضيلة ليس عوضم الضرر . 


ومعى أنه خر ج ی جدلة اقول أن الصلاة جوز بالتيمم وبالثوب 
النجس » لاما ون كانت صلاة فعا تخرج عءمی الذكر » لا بركوع 
ولا سجودء واعا هی تكبير و تسبيح و دعاء وقراءة » ولا تكاد صلاة 
الحنازة حرج على معانى الاختیار و ذا ثبت معائی هذا على الاطلاق ۸ یبعد 
على معانى القول إذا كان على الاختیار جوز الصلاة على الحنازة بالتیمم » 
ومخرج ذلك مخرج الفضيلة . 


ولو قامت بالغير لم يبعد عندى إجازة القراءة بالتيمم إذا ل عکن الماء 
للو ضوء لمعبى » ولولم يكن معدوماً » ولامن خوف ولا من ضررء إلا أنه 


حو 55 هب 


عشقة بوجه من الوجوه » إذا كانت القراءة أفضل من سائر الذكر على 
ما قيل ى بعض القول . 


وأما ااصلاة لاتطوع فلا مخرج عندى جواز ذلاث بالتيمم » لا ععی 
ما جوز ذلك لافر ض من عدم أو من عذر . 


وأما صلاة ااعید فعی أنه قد قیل لانجوز الصلاة ها بالتیمم إذا حضره 
الماء » ولو حاف فرت صلاة ال جماعة فا . و یتوضاً و بصل ركعتين ۰ 
أفضل من الصلاة لما بالتيمم لاجماعة . 


ومعى أنه قل : إذا خاف فوت السنة فما و هی صلاة الحماعة لأا 
لاتكون إلا جماعة فله أن يتيمم و یصلی السنة ى الحماعة إذا حاف فونها » 
و لو م يعدم الماء ويعجبى ذلاث إذا حاف ألا يدرك جماعة فما » بعد تلاك 
الجماعة . أو كانت تلك الجماءة هی صلاة إمام العدل » أو صلاة أولى 
الأمر من أهل العدل من ولاة المسامين » وأولى الأمر مهم وأولى الأمر من 
السلمن و لو كان جد جماعة غير ها . 


وإدا خاف ألا يدرك الجماعة على حال من صلاة العيد فصلانما عندی 
بالتيمم والقيام يشمها أفضل » لآنهاسنة فى الحماعة لا على الانقراد. 
ولاتقوم إلا باحماعة «صلامها جماعة هی السنة الواجبة » لأن الأصل فا 
جماعة ليس على الانفراد . وصلاة الحماعة اناز ة و إن كانت الزم فى شىء 
فإنها أعذر من البعض ہا و هذه سنة جامعة وثبوت وقنما إن تدرك ی صلاة 
الحماعة وانقضاء وا وانقضاء وقت الحماعة الى لايدرك مثلها فما » 
و لو كان ق وقما بعد فلا ندرك سذة صلاة ااعرد إلاى الحماعة ها لايدرك 
فر ض المعة وواجما الای الجماعة . ۱ 


وکذلاث اأقراءةعندى بالتیمم عند غير الکنة من الاء الذی لایدخل 
مشقة » ولو لم يكن من خوف ولاعدم . أحب إلى من ترك القراءة 


— AV — 


إلا أن بسط الانسان ۳ شى ء من الطاعة من سائر الذكر › ولانحاف ف 
ترك الراءة بدیب ‏ لعبى ذلاث وتركه تولد عليه نسيان شی ءمما قد تعلمه 
من القرآن الذى مخاف الإثم فى نسيانه . 


وأما سائر أداء الفرض فلا أعلم يلزمه فها تطهر بالضوء » ويقوم 
على غير تطهر ما سوى الصلاة وأسباءها ۰ والقراءة والطواف بالبيت ؛ 
فإنه قد جاء فيه أنه عنزلة الصلاة لايقوم إلا بالطهارة التامة من الوضوء » 
وسواء كان الطواف فريضة أو سنة أو تطوعاً » فلا يصح إلا معانى انطهارة 
والتطهر . كذلك رکعتا الطواف هما صلاة ولامجوز ى الاج والعمرة 
ولای سائر الطواف طواف ولاركوع إلا بتطهر » على حسب ما يوجب 
الطهارة لاصلاة إن فى هذا اختلافا بن أحد من أهل العلم . 


و آما ساثر الناسات كلها من الإحرام والسعى بن الصفا والمروة 
و الو قوف بعر فات و الشعر و ری الحمار والذیح و الق والتقصير » فجمیع 
ذلك يمو م بغر وصوء ¢ و من الحااض و انب والنفساء ۰ 


وقد يستحب الغسل نى جميع ذلك » ولحميع ذلك » وأقله الوضوء › 
إلا الذبح والتقصير . ولا أعلم فيه موضعا يوجب ذلك إلا أن الطهارة 
حسنة تى کل موطن » والصوم فقد يشبه معانى أحكام الطهارة فى معاى 
مالا يتوم إلا بالطهارة من الطواف والصلاة» إلا أن ذلات خاص منه ى 
الحائض والنفساء فى معانى أحكام السنة . 


وما يشبه الاتفاق أنه لاصوم قا'م ولا ثابت » على حيض ولا نفاس 
ولا صيام الانسان فهو باطل ولو دخل ذلك على المرأة من بعد اعتقاد 
الصوم » واصبح على الصوم أبطل ذلك حکها فى معانى أحكام السنة 
معالى الاتفاق و لو لم يكونا يقدران على إزالة ذلك ولا صرفه عبما 
و يذلاك تثبت الأحكام علہما » إلا أن ذلك إتما ثبت فى أحكام السنة ومعانی 


--۲ ۸۸ ۲- 


الاتفاق أنه مفسد بومهما . وها كانت فيه ى حال نفاسهما و حرضهما إذ 
[ هما ] معذو رتان بدخول ذلاث عامما ءن غير فعلهما . 


والحنابة معنا ق معالى ما یلحق الحنب أحكام ما یثات عليه فى معای 
الصیام ۰ مشیه (عای الخيص و التفاس ۰ للساو ی دلاث فم م و معانی اانشابه 
والتواطی فى الابدان » و الاغتسال والطهارة » و لزوم التطهر فم وما 


آشه الشی ء فهو منه ومثاه : 


غير أن أن الحنب إذا أتاه الامر من قبل الا حتلام > وم يكن من فعل 

' ةسه فى ليل أو نهار » ولم يكن منه تقصير فى إزالة ما يفسد عليه دومه 

من الاغتسال » فخارج نى معانى تواطىء القول فيه إلا بعض ااشواذ من 

[ القول آنه‌لاشی" عليه » لأنه‌لیس بشىء ما بد فيه وعليه ععی الحيض والنفاسن 

ما دامت المرأة نفساء أو حائضا ولو ثبت ذلك الحكم فيهعليه اكان ذلاث 

متساويا متشاہا » و لكان ما دام جنبا ويازمه معاتى الحنابة لم يثب تله دوم » 
ولكن ثبت حكم ذلك . 


ون كان مشا لاحرض والنفاس فى معالى ما يفسد الصوم » فغر 
مشبه للحيض والنفاس ی ثبوت أحكامها مالم ينقض وقمهما لأن الحخائض 
والنفساء لو تطهرتا فى حال ذلات لمينةحهما الطهارة » وم يش تلهماصومعلى 
حال» وعلى حسب ذلاث ثبت معالى الاتفاق فہما » وثبتمعالى الاتفاق فی 
الحنب إذا غسل كان ذلك ااغسل مطیر؟ ليس ممنتف عليه بعده أحكام 
جنابة مما يفسد به صومه »ولا یء من أحكام طهارته من‌صلاة ولا 
حج و لاغبر ه ۱ 

فمن هنالاك ثبت أنه عليه الغسل إذا علم يجنابته > وأنه ۸۵ يغسل بعد 
أن خو طب بالغسل لحقه فى ترك ااخسل » | يوجب ننفیه عليه معی بنفی 
ما يفسد الصوم » من ایض والنفاس فى معانى الاتفاق . وم يثبت عليه 
بنفس حصول النابة فيه من غير فعل نفسه فساد صومه » إذ هو عاطب 


- ۲۸۹ - 


بالغسل منه من الحنابة » وآنه إذا غسل ثبتت له الطهارة » فثبتت معافى 
الحناية فى الانسان الصاع أنه بتركها فيه بعد القدرة على الخسل من غير عذير 
ا نت آسیاب العذر أنه مقسد لصو مه › إذا عاك E‏ 
أو آصبح عليه على هذا السبیل عهانى ما يشبهالإنفاق فى آمر اسلیض و النفاس . 
فإذا لم يغتسل من غير عذر فهو مبطل لصو مه . 


وأكثر ما قیل عندى أنه مفسد لما مضى من صومه › إذا ۸ يكن 
له عذر » ولا متعلق بسبب محرجه من حال التعمد برك الغسل » أو الجهل 
له إلى تعلق من سیب من الأسباب » مما يتأول فيه معنى مرج له تأويل 
يكون له به متعلق مخرجه من هذين المعنيين » فإذا ثبت سیب خرج فى معالي 
أكر ما قيل عندى أنه إتما عليه فساد يومه و بدل بومه و خرج عندی ی 
معانتى الاتفاق أنه إذا لم يقصر ی الغسل أو كان له عذر من عدم ماء 
أو ما يشبه ذلاك فتيمم عند العذر أنه لا شىء عليه وأن صومه تام . 


كذلك مخر ج عندى القول فى الحائض والنفساء » آنبما إذا طهرتا من 
نفاسپما وحيضهما » وصارتا نحال من ينفعه التطهر . و ثبت ما بعد 
التطهر الصوم تى ذللك فنرکتا أو (حداه| الغسل والصوم أو الغسل »و صامتا 
بغر غسل فیلحق عندی أحكامهما فى هذا الفصل نى أحكام ما یفسد 
الصو م ریتمه ما خرج ی انب » وآنهما إن ترکتا الغسل وصامتا أو لم 
تصوما )١(‏ من غير عذر فإذالم تصوما )١(‏ فذلك أشد . 


والقول فيه على غير هذا العی إلا من عذر يكون لحماق ذللك » 
مخرج ف تأويل يتعلق ما فيه متعلق ولكن إذا صامتا على ترك الغسل من 
فما آنهما يلزمهما ما يلزم تارك الغسل من الحنابة » على العلم أوالجهل > 


(۱) ق‌الاصل : « تما ٠‏ 
( م ۱٩‏ - بیان الشرع + ۱) 


_- ۲۹۰ 


بغبر تأول سیب من أسباب العدل أن یکون علہما فى ذلاك بدل مامضی 
من صومهما » فى معانی أكثر ما مخرج من القول فإذا كان مما سبب 
فتخرج أنه عاجما بدل ذلك اليوم ولعله ی بعض القول أنه نما علیهما بدل 
ذلك الیوم : 


ومی ثبت ذلاث فہما أو ی آحدها فى هذا الفصل من أمرها فثله 
عندى فى انب لامهما تساويا به ويساومهما ویشپانه ویشمهماق هذا 
الفصل وق الفصل الأول لولا اختلافهم ق تطهره وغير تطهرهما ويبى 
حكم ذلك فما وزواله عنه ی حكم التطهر إذا تطهر وتنی ويبقى فپما 
ولو تطهرتا فوافتهما ووافتتاه إلا فېا خصه دو ما وخه ما دونه فيا م 
يتساووا فيه . 


وأحسب أنه قد قيل ما على الحنب إذالم يغسل من حينه بدل 
بومه » ولا يبعد ذللك عندى ی معبى ثبوت القول فا فها عندی 
انه أكثر القول أنه إنما عامهما ی هذا الفصل » آعی الحائض والنفساء فساد 
نوافهما للك : 


و لیس ببعدعندی ذلكفہم كلهم لقولمنيقول : إن كليوممن شہر رمضان 
فريضة على الانفراد » وأنه ليس فريضة و احدة وأنه ثلائون فريضة » 
ء ذلاك ثابت ف انعی فى الاعتبار . و ذلك أنه لیس الصوم فيه عتصل ۰ 
بل هو منفصل » يقطعء اللیل ی کل شپر منفصل ‏ فلا تاحقه أسباب 
التصل ناذا ثبت هذا العی » لحقه من الحكم أن یکون إذا فسد صوم 
اليوم فما يفسد و حده »و لو كان على التعمد . 


| ومعی أنه على قول من یقول انه كاه فريضة واحدة » فإذا فسد الوم 
منه لمعى مما ينقضه › لحق الفساد كله » و أقل ذلك ما مضی . ولا يبعد 


- ۲۹۱ 


إذا ثبت آنه فريضة واحدة أن يفسد بفسادالثیء ۰:» آوله وآخره ‏ لان 
معالى ذلك تلحق ى الصلاة والوضوء » و جميع ما كان من شىء و احدمن 
الأعمال بالأبدان مشسل الحج والعمرة وأشياه ذلك » وعندى أن مثل 
هذا لا حتاف فيه أنه بفساد الشی ء من هذا يفسد كله » إذا ثبت فيه الفساد 
ی معانى الواجب من ء وإذا ثبت انه لا يفسد منه بی بفساد ما قد فسد منه 
ثبت وحسن فيه انلا يفسد ما مضى ولو كان يلحقه أنه فريضة واحدة 
ععی أنه لو كان يفسد ببعضه بعض لم يفسد أو له وم يفسد آخره لأن الأول 
کالا خر من الشی ء اأواحد . 


وقد ثبت ذلك فى معان كثيرة من قول أهل العلم . ویروی عن الننى 
صلى الله عليه وسلم » معانی ذلاث أنه إنما ينقص من الصوم من رمضان 
يوهه الذی أحدث فيه . من ذلك ما یروی عن النی » صلى الله عليه 
وسلم > أنه قال : ۾ آفطر الحجام واحتجم »"فثبت فى معائی ذللك أنه من 
الغيبة وأنه إتما يفسد ذلك اليوم » وكذلك فى الكذب عامدا وى الا کل 
والشرب والحماع ناسيا . وإذا ثبت فى بعض العانى أنه إنما يفسد يومه 
خقه ی کل معنى لاتفاق الأحكام فى أحكام الإسلام » و تساو یه ی الأشياء 
بأسباب النسيان والعمد » لأنه لو عمل ی الصلاة عملا عمدا أو ناسيا » أو 
ى عمرته أو فى وضوئه م يتجزأ الفساد فى شی ء من ذلك دون شىء إذا 
كان فريضة وكان كله فاسدا بفساد بعضه أوله وآخره وما وقع 
عليه الفساد فهو فاسد ولا يتجرئ فيه ابفساد وهو شىء واحد وأمثال 
هذا كثير . 


فصل نی تفسسيرآيات من القرآن قول الله : رو أضله الله : على 
عم )(۱) . معنی ذلك : على عام من الله » عز وجل » بضلال الفاعل » 
ومعنى الضلال من طریق الملاك . والله أعلم . 


١ (‏ ) من الآية ۲۳ من سورة الحائية . 


— ۹۲ هس 


مسألة ومما يوجد عن ألى معاوية » رحمه الله.» وعن قول الله تبارك 
وتعالى :( و لصتم علىعتيتى_ ) (۱) قال ولتربتى بكلايى قوله: «بل 
يداه مسوطتان ) قال رحتهوعةوبته . وقوله : ( مطلويات ببمینه ) 
قال بقدرته . و قوله لمومى (ر فتسناك فتوناً) ابتايناك ابتلاء . وأحسبب 
ی مو ضع : اختمر ناك اختبارا 


- شاش ےس ا ےت 
مسألة : وسألته عن تفسير قول الله عز وجل : ( وما قد روا الله 
حى قدر ه) أى ماعرفوا الله حق معر فته . 


مسألة وعن قول الله عز وجل :ر الله 1 [ السموات والأرّض) 
المعى : أنه المادى لمن ی السموات والارض . ومعى القول:الله ق كل 
مكان » أنه تدببره ى کل کان و لیس اد حو يه الاماکن 


مسألة و عن‌قول الله:( وما کنان لس أن كسمه الله الااوحنیا 
أو من" وراء حجاب ) قال : معنى الحجاب ': هو المنع لهم عن روایقه » 
و لیس دونه حجاب يسير ه . 


مسألة : وسألته عن معی قول الله تبارك وتعالى : (وأن الساجد" 
لَه ) (۲) قال : هی الاعضاء السبعة الى هی يسجد علما لله . ند 
( فلا تدعوا مع الله أحندا) (۲) يقول : لاتضعوا هذا الأعضاء 
السبعة إلا لله . 


مسألة :وروی أبو محمد أن تفسیر قو لالله جل ذكره : ١‏ وإذ تقول 


لاد یانعم" هه و ا عدي 1 Se‏ عا با زو حلتك 


(۱) من الآية وم من سورة طه . 
۲( الآية ۸ من سور ةا لن . 


— ۲٩۹۳ بت‎ 


واتق الله و تتخفی 5 تفسك ما الله مبند يه و تخشی‌النّاس "و الله 

7 ا ود ) )0۱ معی ذلك معاتبة الله للنی » صلى الله عليه و سلم » ۱ 
و یه من الله » تبارك وتعالى » ف ار بن عار وقيل إن زند 
ابن حارثة كان النبى » صلی الله عليه وسلم » اشتراه من ااسی ثم أعتقه . 


وكان عنده بريرة ويشفق عليه كأنه ابنه . 0 
مسألة :وسئلعن قول الله: ( وإذا أراد الله بقتوم سنوءاً) ما هذه الإرادة ؟ 
قال اوق اشعدل كلها 
قيل له : فهذه الإرادة هى عام أم إرادة الکائن على ما جرى ق علمه 


أن يكون الكائن ولا حدث له إرادة بعد أن لم تكن » و لما إرادته ومشيثته 
على ما نفذ ق عامه . فإذا جاء وقت الشیء کان کا آراد أن يكون. 


قلت له فهذا السوء الذی هو كان سبب الارادة أم هو اكتساب 


قال معى : إنه جزاء لعدل الله بسوء ما فعل احزی 

قلت له : فهذاالحزاء من فعل الله أم من فعل العبد؟ 

قال : الحزاء عندی من قضاء الله . 

قلت له : فما العلة الى وجبت ى العدل من قضاء الله هل تسمى سوعا . 
قال : عندى أنه فى غير موضع من كتاب الله منه قوله ( والذين 
كسب | السيئات جزاء سيئة عثلها ) وغير ذلك . 


a 


مسألة : وسثل عن قول الله : (ومن" آحسن قرلا ممن دعا | 


(۱) من الآية ۳۷ من سورة الاحزاب . 


548 م 


إلى الله وعمل صالحاً وقال إتنى من المسئلمین" )(۱) 
ما معنى ذلك ۴ 

قال : أما معبى قوله : ( ومن" احسن قرالا“ فمن دعا إلى 
الله )(1) فمعى أنه حرج على وجهين : ففى بعض القول أنه أراد المواذنين 
الدعاة إلى الفرائض (وعل" صالحاً ) صلى ركعتين قبل الصلاة . 
وأما قوله : روفال" [نشی من انمسئلمین" ) فذلك واجب على کل" 
من يدين لله بالاسلام وأن یقرّبه ویعتقده دینا له » ویر من کل دين 
فوا سواه . ۲ 


ومثل ذلك ونظره قوله : رومن أحسن ديا ممن" أسل 
وجنه لله و محص (۲) والوجه ها هنا قالوا ار #۳ 
فى عمله اللازم له فى الدين (واتبع ملة إبتراهيم " حديفاً )(۲) وهو 
الاسلام . و نظاثر هذا كثير ی کتاب الله . منه ما قال الله تبا رك و تعالی : : 


(ومن ببتغ غير الاسلام دیا فلن" یقبتل مه وهو فى 


والاجماع فى معنى الاسلام أنه الإقرار بالله تبارك وتعالى » والاعان 
والتصديق بنبيه الرسل إلى أهل زمانه . و عا جاء رسوله عنه إلى کل أمة من 
الأمم » فهذ هو دين الاسلام الفروض » الذى لم تحختلف فيه الشرائع » 
وكان أصلا للشرائع كلها » وكذلك هو الدين الاملام وعلى أمة محمد > 
صلى الله عليه و سلم : الر عان بالله » تارك و تعال » ربا !۱۸ واحداء و محمد 
نبیا و رسولا » و عا جاء به أنه حق و صدق وعدل . ۱ 


)۱( الآية ۳۳ من سورة فصلت , 
(؟) من الاية ۱۲۰ من سورة النساء . 
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وقال من قال : (ومن أاحسن قلات ممن" دعنا إلى الله ) 
فهو الداعى إلى الله وال دينه » وحمل عا يدعو م الله الى دعا إلباء 
وعمل با من رسول أو نی أو صالح ( وقال نی من" المسل‌ین" ) 
أى کان مساما » ولیس قوله : إنه مسلم إذا حالف شيئا من الاسلام بنافع 
له .و لا جوز له أن يكون عند نفسه ق قوله رعمله ونيته إلا مسلما لله تبارك 
وتعالى » ويتوب إلى الله فى اعتقاده من جميع ما حالف الإسلام النی 
دان لله به واعتةده من قول وعمل ونية » ق جملة قوله وعمله ونيته . 
وينغى أن جدد ذلك. كله كاما خطر بباله هذا أنه قد عه‌ی الله عا جهله 
بةول وعمل ونية » ولا يعذر يجهله » و عوت على معصيته » فيكون هالکا . 


وإذا جدد اأتوبة وم يقف على الذنب ويذكره أجزاه ذللك فى الحملة > 
ما لم یکن متمسكا بالذنب أن لو ذکره م يكن تاثبا منه » وكان على اعتقاد 
الدينو نة فيه » فمن هاهنا أعجبى ألا يعتقد من الأمور دينا على كل حال 
إلا مالا يشاك فيه » وما لم يأت فيه اختلاف » ویکون فيه ريب » لانه إذا 
اعتقد ی الحملة لله الدينونة بدينه كان قد دان له بدينه كاه » و اعتمّاده دینا 
مما ليس بدین هلكة لا يرجى له مہا توبة » وكلما تقرب ال الله مها از داد 
منه بعداً » وكلما خاف لقاءه بالموت كان أشد عسکا ہا » حی یلقاه على 
التقرب إلى الله مءصيته » ولا به‌لره الله فى ذلك مهالنه » لانه قد كان 
عکنه ويسعه ألا يعتقده دينا بعينه » إذا اعتةد الدين فى الحملة . 


قلت له : فاذا قال :روما أنا من المشركين ). أيكون اعتقاده أنه ليس 
من المشركين ؟ أم إنما يول كسائر القراءة ق الصلاة وغيرها . أو هل يلز مه 
أن يعتقد هذه النية مع کل صلاة وقراءة » فيكون كذللك نيته » وإن كان , 
عليه فكيف يكون ؟ 


قال هكذا معی إن عايه كلما خطر بباله أن يعتقد .أنه ليس من 


5 ۲۹۱ 


المشركين ق الدين » وأنه برىء من الشرکن ومن ديهم » ومن کل شرك 


مسألة : قال أبو سعيد : أ هذه الآية : ( الزانى لا کح ج 
زانید أو مشر ای وا انية 5 شك حهنا إلا زان او e‏ 
و ذلك عا ۳ )() ما تأو یل هذا ؟ قال معی : إنه 
2 التأويل مما 3 أصحاينا أن احدو د على الزف من آهل القبلة لا بنکح 
إلا محدودة من أهل القبلة على الزنی‌آو مشركة من أهل الکتاب كانت 
عدو داو غير محدودة . والحدودة هه ن أه ل الکتاب له يتكحها إلا محدود من 
آهل اه على الرنی‌آو مشر لك مه ن أهل دیما کان عدو داً أو غير دود 
وحرم ما سوى هذا على ا موأ منين والمحدودة من أهل القبلة لا جوز 
ها المشرك على حال من أهل الکتاب ولا من غيرهم . 


مسآلة :وقال أبو سعيد: كل ذكر ف الةرآن أو تسبيح » فهو فی معی 
كان فمعناه م يزل كقول الله : ( غسورًا رحیماً ) أى ۸ يزل . 

مسألة : وقد يوجد أنه كل ما كان ی المرآن يدرياك فهو لا يدريه > 
وکل ما كان ی القرآن أدراك فهو يدريه قال غيره : وعن آق الواری 
أنه لا باس أن عحی القرآن بالزاق وييزق عليه . 

مسألة : قالأبو سعید وقول الله تبارك وتعای :رن والقاسم ) أى نون 
الدو اة الى یکتب مها فى الاوح الکنون والقلم هو القلم الذى عد مها . 


بت ۲۹۷ 5 


مسألة : قال أو سعید : ی قول الله تبارك وتعای : ( فلما بلغ 
معته السعنی ۱(6) قال : التأویل فى ذلاث » بلغ معه العمل بطاعة الله وعن 
قول الله :( وإنلك لعلی‌خلاق عظیم ) قال أبو سعید : خلق‌الدینو غبره 
من الکرم > وكذلاك قوله : (أوس‌طهم أنضلهم وکذاك قوله: ( امد" 
وسطاً)(۲) أى خیاراً فما فيل . 

مسألة : وجدت مکتوبا . سئل الشيخ عن قول الله : ( وآتوهم 
7 آنققوا ولا" جتاح عليكم' أن تننک‌حوهین" )00)فقال السلمون 
والمهاجرات . وآ توهن أجو رهن من أهل العهد ما أتفموا 6 فادا آتاهم 
مسلم أخذوا مهم ما آنفق انسلم علما » ذللك حكم الله كم بيهم وقرله 
وأسالوا ما أنفقم وليسالوا ما انفقوا قوله ولا عسکوا بعصم الکوافر نساء 
المشركين وقوله وان فاتكم شىء من أزواجكم فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا فكان السلمون يعطون من ذهبت زوجته منهم 
مثل ما أنفق علها مما غنموا مهم . و ذلاك أمر الله فهم . قال أبو سعيد : 
! قد قیل إن هذا كاه منسوخ . : 

مسألة : قال أبو سعيدمعى - والله أعلم - أنه يقال فى الله :( وذ التون 
إذ ذهب مخاضباً فظن أن لن نقد ر عليه )(؛) ظن أنه قيل أن 
لن نقدر عليه للبلا قلت مغاضبا : أظن أنه يقال غضبان على قومه . 


ص 


على 57 ۳ سس 6 2 ي #2 ,ےه و 
مسالة :وعن قول الله عز وجل: (وي حمل عرش رباك فوفهم!” 


ینومشد شمانية )(0) فقد قيل فى المانية : أمهم نمانية أجزاء من الملائكة 


)١(‏ من الآية ۱۰۲ من سورة الصافات. 
(۲) من الآية ٠٤۴‏ من سورة البقرة . 
(۳) من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 
(4) من الآية ۷۸ من سورة الأنبياء . 
(ه) هن الآية ۱۷ من صورة الحاقة . 


مت ۲۹۸ — 


كل جزء مثل ااثقدين . وأما عرش : فالقول فيه كثير . وتسية العرش 
هو للسرير » وليس أن الله يوصف أنه كائن على العرش وأن هو"لاه 
اللائکة(۱) محملو نه وإنماهؤلاء الملائكة (۱)قد تعبدهم الله حمل ذلاث السرير؟ 
والله قبل العرش وقبل الملكة فکما كان ى الأول كذلك فى آخر الابد 
وإئما نذهب إلى ما معنا فى التفسير . فإذا جاء الكلام | تسع ذلك > وقام 
كل يناظر ی ذلك وكذللك قوله : ( رترى الملائكة” حاف" من" 
حول العرش ) تعبدهم الله بذلك کا تعبد بی آدم محفون بالبيت . 


مسألة : أحسب عن ألى على اسلسن بن أحمد ى قول الله عز وجل . 
(فأمًا اين شقنوا فقفی انار لهسم" فيها زفیر وشهیق" 
تخالد ین" فما ماد ات السَموات والأ'رض” الا ماشاء" رَبك )١()‏ 
و کذلك فى قصة أهلالحنة ما فى ' هذا العی (۳) أى ماشاء رباك من اللخلود. 
أو هذه منسوخة والله أعلم بتأويل كتابه . إلا أنىعر ف تأن الاستثناء ليس 
مما یبطل ذلاك وقد قال الله تبارك وتعالى : ( لد خن المسجد" 
الحرام" إن" شا الله” آمنین )(4) فلم يكن هلما الاستناء ۳۹ يبطل 
دخولم . وقد قيل : ( إلا" مما شاء اف ) من ذلك الوم وهو 

وقال آبو سعيد : ق قول الله عز وجل : ( وغ رکنم" بالله |الغسرورٌ ) 
أنه الشطان » والغرور غرور الدنیا . والله أعلم بتأویل کتابه . 


فصل : وسألته عن قول الله تبارك , تعالى : ( إن من" شىء 


(۱) ف الأصل : (هذه اللائكة) . 
(۲) الآية ۱۰۰ و بعض ۱۰۷ من سورةهود , 
(۳) ف الأصل : (ما هذا المی ) . 
(4) من الاية ۲۷ من سورة الفتح . 
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إلا ي.سبمح بحمده 0 آهذا كل شىء من خلقه من ذى روح 
وحماد ؟ قال : وقد قال , بعض الفسرین هذا » و قال بعض : وهو كل 
ذى روح. 


فصل : رضيت بالله ربا »> و عحمد نبيا » وبالكعبة قبلة » و بالأنبياء 
قدوة » وبالحق نحلة » وبالقرآن إماءا » و بالمسلمين إخوانا » وبالإسلام 
دينا »> ومېدی الله دنيا ۰ وعلى هذا کی » وعلى هذا عوت . 

قلت له : فر جد ف الرواية أن من تعلم القرآن ثم نسيه » أن به يوم 
القيامة محذو ما . 


معی : آن ای خالك مز تلم قرآن ثم نسيه لم يعمل به » لان الل 
ا : ( نوا الله فسسیهم (۲) . 
مسألة عن آی الحوارى » وعن قول الله تبارك وتعالى : وخرّق | 


دق هو م صی ص 


له ينين وبتات بغير علم ) کذبو . التخربق هو الكذب . 
مسألة وق قول الله تعالى : ( هل" تتحس متهم" من" أحد 


هع 
أو تسم اس ير © 


1 م رکنراً ) الذی ممعنا فى الركز أنه الصوت . هل ترى 
يبدل الله سیتاتهم حَستات )() كيف هذا التبديل ؟ 


قال : قد قيل اه يبدل مكان السمات حسنات مطلقا . ى قول بعض . 


(۱) من الآية ٤٤‏ من سورة الإسراء . 
(۲) من الآية ۱۷ من سورة التوبة . 
(۳) من الآية ۷۰ من سورة الفرقان . 


جد 88 حث 


ويروى عن عمر بن الحطاب أنه قال : آنا أكثر حسنات من آخی 
ألى بكر » لأنى أكثر منه سيئات » على معنى ما قيل . 


وقال بعض : إنه يبدله بعد العصيان التوبة » فينقله من السيئات إلى 
الحسنات » على معنى الرواية . 


مسألة وق قول الله تبارك وتعالى ی حکم کتابه : ( حتی إذا بلغ 
أ شد )(۱) قال ثلاث و ثلائون سنة وقال واستوی أربعون سنة والعمم 
اعذر لله فيه إلى ابن آدم قال :راو تم رکنم ما ما یت کتر فيه 
دن فد کر ) (۲) قال : ستون سنة . قال غبره ی قوله : ( رجا کم 
ال بر )(۲) يقال الشيب . 


مسألة وروی انا أير سعيد أنه يوجد أن تفسير قول الله عز وجل ۰ 
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ثم ورتا الکتاب الذذين” اصطفینا من" عباد تا قمنهم" ظالم 
لتقسه ها مقتتصد ومنهیم" سایق" بالسخيسر رات بإذن اللد)(۳) 
فأحسب أن بعض ما قيلق التأويل :إن الظالملتفسهء منهم‌الذی‌یرکب ااذ نوب 
والمعاصى » ويتوب ويطلب المعاش من أمور الدنيا من وجوه الحلال . 
والمقتصد : الذى لا يأنى شيا من المعاصى » إلا أنه يتعرض بالشیء من 
الدنيا للمعاش والسامقون بانرات : اازهاد والعباد النقطعون إلى الله > 
الذين لا يتعرضون أشىء من المعاش من أمور الدنيا والأحبار معى : آنهم 
العلماء . وأما الربانیون فعندى ألم فوق الأحبار ق العلم » وهو 
امم للعلماء . 


(۱) من الآية ۱ من سورة الأحقاف . 
(۲) من الآية ۴۷ من سور ة فاطر . 
(۳) من الاية ۳۲ من صورة فاطر 


حت 0 یج 


مسألة : وسألته عن الحبت رالطاغوت فقال : آما الحبت فیحی 
این آخطب وأما الطاغوت ی قول الله : ( بر یدون آن" بتحاکموا 
إلى الطاغوت ‏ فالطاغوت هاهنا : کعب بن آشرف والطواغیت 


ااشیاطین . 


مألة و قال الله : ( والضستی و الیل إذا سج ) قال أبو الوثر 
ى التفسير : إذا سکن . 


مسألة و من جامع ألى محمد : و اختاف الناس فى تأویل أوائل السور : 
رم والمص والروح وحمعسق ) ونحو هذا . فقال قوم : هن أسماء 
السور وافتتاح ها و قال قوم : آساء للسور و ابتداء لمن بقرو*ها . وقال 
قوم : ليس کذاث لان القرآن ليس فيه شىء لا معنى له » وهذه الاساء 
لمعان . و قال بعتم : إب حروف إذا وصات كانت «جاء لثی ء يعرف 
معناه . وروی عن عكرءة أنه قال : ( ۸۲ ) قسم . وعندى » والله أعلم » 
و عل نحو ما معت : أن شذه الحروف معان . ويبتداً با السور » ویعلم 
ہا انقضاء ما قبلها » و آن القاری قد أخذ نى أخرى . وهذا معروف ف 
کلام العرب وقال قوم كانت العرب تعرض عند قراءة رسول الله › 
صلى الله عليه وسام » استقلالا له ولا تسمع » فجعلت هذه الحروف عند 
آو ائل السور » لتکون سببا لاسماعهم لما بعدها . کانوا إذا استمعوها 
استغر بو ها و تعاقت أنفسهم ما » وکان ذلك سببا لاسماعهم وقل قوم : 
الحروف المقطعة جوز ان يكون الله » تبارك وتعالى » أقسم بها كلها فاقتصر 
على ذكر بعضها من ذكر جميعها . فقال ( آلم) ولم يرد جميع الحروف 
المقطعة . ها يقول القائل تعامت ابت ث ردو لايريد بعلمه هذه الحروف 


الار بعة دون غبر ها . 


و من الکتاب أن قال قائل ما معنى قول الله عز وجل : الآن حففه 


> ۸ 


— "۳ مت 


الله عنکم وعلم آن" فيكم" ضعا )(1) أيقول إنه لم یکن له عام قبل 
ذلك عند ما ألزمهم من الفرض الأول . 


قيل له : هو عالم عا كان ومایکون»ولا مخفى عليه شی ءو لکن ءلما کان 
السلمون أقلة فى صدر الإسلام ٠‏ وكات نياتهم أقوى » فرض علبهم 
الفرض الأول لقوة نياتهم ولا كر الإسلام » ركان افرص منهم على قال , 
العدو ضعيف » خفف الله احنة علپم » وألزمهم هذا الفرض الثالى . 
والله أعلم . 

ومن الكتاب : مسألة احتج قوم بأن الله لاينقل العباد من حخفیف إلى 
تثقيل . ويقال له : إن الله قد نقل الموامنين من خفيف إلى تثقيل » بأمره 
إياهم بقتال الشر كين » بعد أن كانوا بذلا غير متعبدين فقال الا تنفروا 
يعذبكم عذابا ألها فقد صاورا ‏ بالتخلف عن القتال متوعدين بعد أن 
كانوا غير مأمورين . 

مسألة : وقال أبوسعمد ی قول الله عز وجل : (والدين كفروا 
آعمالهم كسسر اب بقيعة ... الآية ) () أنه قبل إنه الدائن بالضلال 
بعمل بدين و جتنب بدین » وعنید ئی ذلك . واما قو له : راو کظلمات 
ق حر اسجی الابق)(۳) أحسب أنه قبل : إن هذا يرتكب ما يدين 
بتحر عه » و بتجاهل ويعمل بالمعاصى بغر دين . والله عام يتاويل كتابه . 


سے حسم @ صن 


SE‏ عن سعط بن تیان ۲ . قال ى تفسير :و جعاسا 
من الماء کنل شی ء حتى )أنه ماء الذ کر . رجع إلى كتاب بیان‌الشر ع : 


(۱) من الاية ۱٩‏ من سورة الانفال . 
(۲) الآية ۳۰ من سورة اللور . 
(۳) الآية .+ من سورة النور . 


تاه 14:۳ ۰ ۱رمت 


مسألة :و من الاثر خط أن سه‌ید » رحمه الله > فها أرجو » وعن قول 
ا و 5 


۳ م © ه © صم و و و م و کر 55 7 
الله عز وجل : ( ومن یولهم پنومشذ د بسره ) الاية . فقد قیل : إن 
ذلك فى الفرار من الزحف فق ارب . 


وقد قیل إنها ترلت ی يوم آحد . وقات هل نسخت ؟ فقد قيل : 
نها ثابتة لم تنسخ إلى يوم القيامة . وقیل نسخت واتضح من قول أصحابنا . 
والله أعلم . ولت وما الآية الى نسخنپا فقد قبل فى قوله : ( إن اسنین" 
تولو ا منكلم یوم اللتقى الجتمعان) (۱) إلى قوله : ( ولفند" 
فا الله عتهنم" (۳) وقیل نزل ذلك فى يوم آحد » وذللك بعد وقعة 
بدر . وقيل إن الأول وقیل إن ذلك خاص فى العفو عند التوبة » 
وهذا أحب إلى . 


5 5 .© شام ىنس م ره حص ير © إسمارللر ه 
وعن قول الله عز وجل : (فإن كان من قوم عدو لكم 
ل عدس ‏ ا قرو مر و امام و ره ص 200 وام 0ل © ص ره ص ني 
وهر معو من فتحر یر رقبة موامنة ... فمن لمم یجد اافصیام 
شه رین متنا بیلن ) (۲) فقد قبل هذا فى كفارة القتل اللحطا و كفارة 
ذلك عتق رقبة موأمنة موحدة » فمن ۸ محد عتق رقبة فصيام شهرين 
متتابعن . 


وعن قول الله (مهنطعین مقتنعی رواوسهیم لا" يرد إلتيئهيم' 
طبر فهنم" وآنشدتهم" هواء” ) (۳) قات ماء تفسيرها ؟ قال : الله أعلم 
يذلك . وقیل فق المهطع هو الستسلم و القنم هو النکس برأسه و افواء اللحلاء 
من الشى ء و هو الحواء من الشىء الحالى . كمو للك هواء السماء فقلوسم خالية 


من الا عان عبزلة اطواء لاشیء فا . 


(۱) من الآية ۵ ۱۰ من سورة آل عر ان . 
(۲) من الاية ٩۲‏ من سو رة النساء . 
م الآية t۳‏ من سورة |براهیم 


عد اه 


وعن قول الله تعالى : ( ولا" يحل" نکم" أن تا خن وا مما 


سس © و 


آتيتموهن شيا إلا آنبخفا ألا بقیما حندود الله قإن خفتدم" 


آلا يقيم) حدود الله فلا جناح عتلینهما فیما افتدت به) (6۱ 
قلت ما تفسير ها فالله أعلم بذلاث . وقد قیل إن ذللك فى الحلع » على 
سديل ما ترجو أن الطاعة ی ذلك والحروج من المعصية »و لاجد ح عليه أن 
يقبل فدیہا » ما لم يز د عليه أكثر مما نقدها ما تدع له مما عليه شا . 
- 5 ص ص © صاصم 7 2 و 
وعن قول الله تبارك وتعالى : ( ولو تری إذ ااظالمونه فى 
غمرات المت واللملائكة باسطو آیندمم إلى آخر القصة )(۱) 
قلت ما تفسيرها ؟ فالله أعام بذك » وأحسب أنه زقيل ذلاث عند 
خرو ج روحه . 


و عن قو له : ( فاقر عوا ما تسر من القسرآن ) فعل قيل دلاث 2 
قراءة الق رآن عند فاحة الکتاب فى الصلاة الفرو ضة » وقیل ذلاث ی النوافل» 
والأول أحب إلى . والله أعلم بتأویل کتابه . 


ص 
سې کي س وړک کې / ےر وےق ,رګ اوو هموي 


وعن قوله : (یضلنوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كارا ) 
فالله أعلم بذاث . وقد قيل إن ذاث خاص فم أنمهم آن يلدوا إلا فاجرا كفارا 
وقد قیل ذلك أنه عام ولايصح » ذالك لأنه قد كان و الد نبينا » صلى الله 
عليه وسلم > مشركا نی الشاهر أنه مات على شركه وقد قيل ذلاك ی الأطفال ' 
من أو لادهم . والله أعام بتأويل الحق ی ذلاث . 

وقوله : ( رب اغفرالی أولواليدىّ ) ما تفسير ذلك ؟ فقد قبل 
لوالديه ولوإلى آدم ولاخرج ذلك إلاعلى تأويل الق من قول التی صلى الله 


علیه و سل . 


(۱) من الاية ۲۲۹ من سورة البقرة . 
( ۲ ) من الآية ٩۳‏ من سورة الانمام . 


خت ۱۵ .ند 
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وعن قول الله تعالى الله : ( وقل رب ارجمهما كما ربسيانى 
صخرا ) فهذا ومثله حرج على الحاص من كان والداه مسلمين ولو كان إلى 
۳۹ فا قيل ومن رلىأباه فقد رباه كما أن أبا أبيه أبوه فافهم ذلاك . 
و عن‌قو لالله‌تعا ی : (وإن " منکے إلا وارد ها ) فقد قيل أنه يوءالميامة وقد فيل 
أن الورود ها هنا النظر . والله أعلم بتأويل کتابه . وعن قو لالله تعالی: (و على 
الأعراف رجال" يعر فون كلا بسیماهم )فقدقيل الأعر ا فجبل يبن الحنةوالنار 
واه علم . وعن قول التهتعالى : (وقالوا رین عجمل لنا قطناقبل بوم الحساب) 
فالله آعلم وأحسب أنه قيل الوت ووجدت أنا أنه قيل العذاب» كا قالالله 
تعالى : (و يسستعسج لو ننكك بالعذاب ) يعرى آ۰ مهم استعجلوا العذابو لن حاف لله 

. قال غيره دا ا ی وعن قول الله تعالى : 
) ر يتات لخي والطيبات للطيبين ) فقد قيل . الطيب 
من القول ا العباد وانحییث من الول للخبيث من العياد » والله أعلم 
بتأويل کتابه . وعن قول الله تعالى:( فإذا دخام بیوتاً فسلموا ع ىأأنفسكم) فقد 
قيل الساجد وغبرها من البيوت وعن قول الله تعالى : ( ليس عى 
الأعلمى حرج ) إلى آخر القصة ق سورة النور والفتح . 

وعن قول الله تعالى : (قل" ' داخرون ۵( فقيل 
صاغرون . وعن قول الله تعالى : ( إلا الم ستضعشن من" . 
الرجال . . ) فقد قیل ى العذر عن اطچرة الذين لا سیون" ۱ 
حيلنة” ) على اروج اضعف من البدن والال ( ولا يسود ون 


سبيلا” )(۲) أى طريقا والله أعلم . 


2 ۵ .هه ص سے ۵ هلي 


وعن قول الله تعال : رولیست التو ية للذین دعملون 


(۱ ) الآية ۱۸ من سورة الصافات . 
( ۳ ) الاية ٩۸‏ من سورة النساء 5 


(م ۲۰ - بیان الشرع + ١‏ ) 


جتن O‏ بعد 


السيشات إلى آخر القصة )(۱) فقد قيل ذللك ف العاصى من المقرين أنه 
وک هب بعل أن يعاين ملائكة الوت »ولا ينفع الكافر إبمانه عند الله 
إذالم يكن آمن من قبل فهو كافر ومات عل کفره » وقد 0 أنه | 


[ الاصر ار على الذنوب وكذلاك قوله : ( ولا" لین" بسوتون وهم 
كفار )(۱) فقد قيل انه من عوت على شرکه . 


۱ ون قول الله تعالى ° ول Et‏ السفهاء آموانکنم" ( فقدا | 
قیل ذلاث فى النساء والصبیان » لا علکون ما یکون به اعون على مر الایام م 
فیبذرو ها(۲) و یتلفو نها فیکون ذلك ضیاعا للمال . 

وعن قول الله تعال : روآأن" هذا صیر اطیی مستقیماً فاتبعوة” 
ولا تتبعنوا السبل فتتفرق بکنم عن" سبيله )۳ )فقدقیل(نه دين 
1 » و هو 2 Knee‏ هی أديان الضلال من 


وعن قول الله تعال : رازن" الحستات یند هبل" السعات) 
فقد قيل : إن ما بن الصلاتين المفروضتين > إذا أداهما العيد وو زا 
دا بيهما من السيئات » دون الكبائر والإصرار على الصغائر . وقد قيل : 
إن الحسنات هی التوبة » والسبئات هی المعاصى . والتوبة تذهب المعصية . ؛ 
وکل ذلاك مخرج على تأويل الاق 


و عن‌قول الله تعا یی( وأنکحوا الایامی منک" )(4) فقد قيل هی 


١ (‏ )من الآية ۱۸ من سورة النساء . 

(۲) ق الأصل : ( على من الأموال فيذرونها ) خطأ من الناسخ 
( ۳ ) من الآية ۱۰۳ من سورة الأنعام . 

( 4 ) من الآية ۳۲ من سورة النور. 


ل ١‏ ل 


الى غ. منزوجة من الإماء والحرائر . حث الله على أنينكحوهن إذا طلين 
ذلك وكان صلاحا هن . 


سس 
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! وعنقولهتعالى:(هل' یاتنظرون" إلا" أن" م اللملائكة )تأتهم 
الملائكة لقبض آرو احهم راو دا رلك ( یعیی أمر ريلك ر أو 
اكب يمي آینات ربلك" ) قال خروج الدابة وطلوع الشمس من : 


سے ال > 


مغر ما ( يوم يأتى بعنض آيات ربك لا یتفم تفلا ابمانها 
لم دكي امت من قل ميب فى إيمانهنا خیمراً )(۱) 
قال هى المشركة الى ۸ تمن بالله » أو کسبت ی إعانها خبرا. قال هی 
المصرة على الذنوب . 


ل وي 


و عن قول الله تعالى: ( ولا" يرهق و جوههنم " فتتر ولا" ذل )(۱) 
فقد قیل لا يرهقهم لا یخشاهم » والقئر الکسوف » والذلة والكآبة کذلك 
فى عبس ( ترهقها فرة ) أى يغشاها کسوف . 


وعن قول الله تعالى : (والر جر فأهنجتر ) فقد قيل الرجز الشيطان 
وقيل الشرك 5 ٠‏ 2 1 


و م 2 .۶ وه ره 


وقوله تعالى : ر کتاب آحکمت آیناتنه نم فصلت ) فمد 
قيل أحكمت : بنیت بالحلال والرام . وقد قبل احکت بالامر والہی 
وق ان بان از ایا 


سألت أيا سعید عن قول الله تعالى : ( ولو تری إذ' فز عوا فلا 


١ (‏ ) من الآية ۱۰۸ من سورة الا نمام . 


(۲ ) من الآية ۲۰ من سورة يونس . 


— ۳۰۸ — 


فوت )١()‏ ما هذا الفوت وما هذا 'لفزع ؟ قال معمى ‏ والله أعلم ‏ آن 
معناه : إذا جاء أمر الله من الموت والحلاك » فزعوا منه فلا يفوتون على 
فز عهم أمر الله » تباركوتعالى » أى فلا فوت لايفوتون( وأ خذوا من" 
مکنان قر يب )١()‏ آخذهم أمر الله » تبارك وتعالى » من الموت و افلاله 
و الله أعلم ۰ بتأویل کتابه : 


قلت له فقوله : (وقالوا آمنًا به () أدو عند الموت يقولون 
كانوا به يكفرون به ما دعوا اليه . 


۶ ۳۳ ے‎ f 


قلت له فقوله تعالى : ( وأنى لمهم التستساوش” من مکتان 
بعیدٍ )(1) ما معنی التناوش وأنى ؟ قال فمعى أن معنى انی : أبن تعاطيه 
هم تعاطيه آن ینالوه . فهذا معی معقول ی کلام العر ب تناو ش تعاطاه 
ولا يناله أو يناله على ااتعاطی له . 


قلت فتناوشه وتعاطيه فى حين ذلاك أهو التوبة ؟ قال : هو طلب 
الاعان عاکفروا لتوبة ما أصروا عليه . هکذا عندى أنه قيل . والله أعلم . 

قلت له فقوله تعالى : ( وحیل بیتهیم وبسيلن” ما یشتهون" 2 
ما كانت شهونهم فى حين ذلك ؟ قال معى أنه قبل كانت شهو نهم التوبة 
أن ينالوها > فى حين ما عرفوا فضلها > فحیل بیہم وبين ال 
ا موت و املاك . والله أعام بتآویل كتابه . " 


تلك له انثولة: ان وها كان 'محيد ابا اه هن" 


(۱) الآية وه من سورةسياً. 
( ۲ ) الآية ۲ه فق نوو ةا 
( ۴ ) الآية ٠ ٤‏ من سورة سيأ . 


عت 5804 به 


ر جالکےٴ ) ما كان سبب ذلك حتى أنزل الله فيه و أنفاه عنه ؟ قال : 
الله أعلم . ومعى أن قيل إن زیداً كان قد صار من النبى » صلى الله عليه 
وسلم » فى محل حی أنه كان يسمى ابنه . ومعى أنه ما كان من قصته 
ما كان » و طلق المرأة لكرامة النی » صلى الله عليه وسلم » فتزوجها 
النی » صلى الله عليه وسلم » وأحسب أن البود تكلموا . ولعل أهل النفاق 
أنه حرم زوجة الابن وهو يأخذها إذا كان يسمى ابنه » فنفى الله ذلك عنه 
وقال : (ما كان محمد" أبا أحد من ر جالکم" ولكن 
رسول" الله وخاتتم النبیین" ) وآنزل الله فها أحسب : «وحلائل" 
یناکم الذرين” من أصلا بكم" )(1) وقال :۱وما جعل ازو اج کے 


ميرم ۶ 


الاق تظاهرون مهن آمهانک وما جعل آدعیتاه کم" 
تام کم" ذلکنم قولکم بأ فواهكم' والله يقول الحن وهو 
یهد ی السبيل” ((( . 

مسألة :وقال أبو عبد الله عن قول الله تعالى : (وما کان" لمو“ من 
أن یقندل مومت إلا حًا“ )() قال العی إلا أن يبتلى بقلته خطأ 
فعليه [ ](:) قال الله ولا أثم عليه ولم مجعل الله له أن یقتله خطأ قال 
أبو عبد الله فى قول الله تعالى : ( فإن' كان من" قوم عندولکنم" 
وهو ومين“ فتاحر یر رقب موامنةر )(0) قال هو أن يكون رجل 
مومن يقتل رجلا من اسان خطأ » وورثة المقتول من أهل الحرب »© 
فلا پلز مه إلا تحرير رقبة مؤمنة . كنا قال الله . 


مسالة وقيل : إن الربایین هم العلماء والفقهاء » وهم فوق الأحبار : 


. من الآية ۰؛ من سورة الأحراب‎ )١( 

(؟) من الآية ۲۳ من سورة النساء . 

( ۳ ) الآية الرابعة من سورة الأحزاب . 
 (‏ ) بیاض بالاصل . 

( ۰ ) من الاية ٩۲‏ من سورة النساء . 


ا 


وقيل إن المهيمن هو الوعن . وقيل : إن ااشرعة السنة » والمماج ال ٤‏ 
و یروی ذلك عن ماهد و ابن عباس .وی قوله عز و جل IDE‏ الله 
و 8 و و رو 


قوم ars‏ ی ویسحپوننه () قبل ناس من أدل المن 


مسألة : وسأله عن قول الله عز وجل : (وحاق بهم ما کانوا 
Eo.‏ بستهز ون ( قال عادی : أنهم ما است<هو ه . و الله أعا م بتأوويل 
کتابه . * ۱ 


مسألة :و قال ا بو سعيد یقع لى ق قول الله :ر ل ولا 7 مت ) أنه : 
2 آی ولاة . و کذلاث قو له عز وجل : ( اتهم لا" ایمان" دهم ) من 
وجه اسللف والعاهدة ‏ لا من وجه الاعان بالدین و ال عان يالله . قلت فا 
تفسير قو لهتعالى :( لاعنتکم ) قال معی إنه أراد ولو شاء الله لضیق علیکم 
فى أمر الیتای فتأعوا . 


۰ 


مسألة : وسئل عن قول الله عز وجل : وان" مين شی إلا يمسبمح 
بحتسد ه )() قلت : هذا التسپیح خاص أم عام ؟ قال : “معنا أنه عام . 
وکذااث عندنا أنه عام . قال وقد قبل : إن کل تسبیح فى القرآن (عا یعی 
به الصلاة , 


سألة : قال آبو سعید: عمجت آنه قل زن ول ما آرسل الله به تيه + 
صلى الله عليه وسلم » وأمره بالرسالة قوله تعالى را اسك 
فَأنذر ) قلت له : المدثر ما هو ؟ قال معى : له النائم قلت له قوله 
تال وو تاد ستیگ كانت ثيابه مجسة ؟ قال معى : إنه قد قیل ] 
قلباك فطهر . والثیاب هاهنا القلب . قيل : ( والرجز) ما هو ؟ قال معی : 


(۱) من الأية 4ه من سورة الائدة . 
(۲) من الآية 44 من سورة الاسرا» . 


ع الا 


أنه قيل الشرك . آی ادجر الشر ك 5 والله أعلم بتأويل كتابه . وهذا قبده 
على العیی . 

مسألة : وسعت أيا سعيد : العی من قوله تعالى : ( الشييطان 
يعد كم الفقتر ... الآية )(۱) روفضلا ‏ إن الفضل هاهنا : الغنى فى 
الدنيا » ومغفرة الذنوب فى الآخرة . 


2 سس © 6س © ص 


(إن شانشت هو الأب ) قال أبو سعید : ایر من خر 
الدنيا و الاخرة . 


سثل عن قوله تعالى : ( طه ) قال : آحسب أن بعضا يقول انه امم » 


یعی به النى يا رجل ( ما انز لمنا علسياك القسر آن" ل شقى ) ومعى أن 
بعضا يقول طه : مكة . 


قال آبو سعید : معی أنه قیل فى قول الله : ( رقيب عنید ) 
شهید حفیظ . 


مسألة :من الز یادةالضافة : اعلم أن كل موضع فى کتاب الله ذلاك فیعی 
هذا فافهم وکل موضع فى کتاب الله( كذلك ) یعی هکذا . وکل موضع 
فى کتاب الله ( أولئك ) يعنى هولاء وقول الله فى کتابه ( وان" من" 
الحجارة لما بتفجر مه" ال شهار )() اللام فيه صلة لما . یعی 
ما يتفجر ( ون" منها لما هبط ۷(6) یعی ما عبط . واللام فيه 
صلة وقول الله (سبنحان ربنا إن" کان وعد ربتا لمفعولا)() 
فتفسير إن كان : يعبى لقد كان . ونظيرها ی بی إسرائيل(و إن کادوا) 


(۱) من الآية ۲۱۸ من سورة البقرة . 
(۲) من الاية 4لا من سورة البقرة . 
(۳) من الایه ۱۰۸ من سورءة الاسراء . 


5 ۳۱۲ 


لقد كانوا مودالدینة( ليخرجوك) ياممد( وإذا لایلبئون لفك إلا قليلا ) 
ونظرها فى آآخر الشعراء ( تا لله ان كتا لفی ضلال مبین ) لقد 
كنا ى ضلال مبن .ونی الصافات أن رکدت لتر دين ) لقد كدت . 


رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


مسألة عن أنى سعيد قلت له فقول الله عز وجل : ( لثيلاف ) مر تین 
الآية . قال معى أنه أمرهم أن يتألفوا على طاعته وغبادته » كا يتألفوا 
لرحلتهم فى الشتاء والصيف لانهم كانوا فا قيل بمتارون من الشام و يرحلون 
للخرو ج فى الشتاءر حلة > وق الصيف رحلة » ف السنة مرتين . محرجون 
لامز ه . والله أعلم 

وأرجو أن بعضاً قال هذا قسم اقم به 


قال أبو سعید : قدقيل فما ير وى أنه لما كان من أمر موسى والضر وأرادا 
الافتراق ترل علمما طبر من السماء إلى البحر أو الأرض فأخذ عنقاره من 
البحر أو الأرض » فقال اضر لوسی : أتعرف ياموسى » ما هذا الطبر ؟ . 
أو ما يراد به ؟ فقال مومی لاآعرف ذلك > فقال : هذا آرسل إلينا 
ليعر فنا أو يعلمنا أن جميع علم خاق الله من أهل الأرض وغبره, » مثل 
ما احتمل عنقاره من البحر » ولايبلغ ذلك هكذا عندى على معی الرواية 
لاعلى الافظ . 


سألت آبا سعيد عن قول الله ركان الاس مه واحدة ) قال : 
من قال على معرفة الله ثبارك وتعالى و قال من قال على الشرك . قال . و[تما 
صاروا على الشرك إذا أشركوا . 

وسألته عن قول الله تعالى (فطرة” اللو نت سی فطر الاس" عاسسهنا) 
قال : فطرهم على معرفته تبارك وتعالى . 


سے سے ص و 8 و س بير عير 


وسألته عن قول الله تعای : رل يزال يمنسيسا هسم 7 الذزى بوا ریبة" 


00-7 اك 


ف قلوبهم" )00 ما هذا البناء أهو البناء أم الدين قال ٠‏ ماکان من الناء 
الذى يبنيه على معصية الله كان من الدين أو غيره . 


قلت له : فمّو له تعالى : رزلا. آن تمقطع قلو ہنم )(۱) أهو الموت أو ما هذا 
التقطع ؟ قال عندی : آنها تقطع ی نار جهم النجاة بالله من النار . 
زا مسألة: قال آبوسعیدنی قول التمتعالى: (والتذين” لا جد ون الا جنهد حم) 
إن الحهد ( بض الحم ) هو الحهد من عرض الملك والال . وأما ا مهد 
: وبفتح ادم ) فهو جهد النفس .(وكذلاك قوله تعالى حلاف وخلف والحلف : 
هو ما تخلفوا عنه بعد اعروج واتللاف هو ما خالفوه فى الشیء أو 
نحو هذا ) (۲). 


© سس © ص 


مسألة : قال الله تعالى : ( لا يحبا الله الجنهتر بالسوء من 
القولر إلا من " ظلم ) قال بعضهم لاعب الله الابتداء بالسوء 0 من 
ظلم » یقول :ومن ام لايعتدى الاق هذا الموضوع ألا تری ال قوله : ( ومن 
انتصر بعد ظائمه فأولئاثك ما عام من‌سبیل). و تال بعضهم لاحب 
الله آن "هر آحد یرت لامن ظلم بقول من ظلم لايتءدى إلا فى هذا الوضوع 
ألا تری ال قوله ر لت e‏ الاس علتیکنم" حجة إلا الذرین" 
ظالتمسوا متهم )(۳) غو ل والذين ظلموا مهم لاحجة لم عليكم i‏ 
ها ره روان تمه الاختین إلا ماقد ساف )(4) 
يمول : وما سلف فر قوا بيهم . و قال أبو الاسود الدوئلى . 

وكل أخ منارقه آخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 


يقول إلا الفر قدان . والفرقدان لا يفترقان , 


(۱) من الآية ۱۱۰ من سورة التوبة . 
(۲) کذا بالأصل . ول آرنق إلى تصويبه . 
(۳) من الاية ۱۵۰ من سورة البقرة . 
(4) من الآية ۲۳ من سورة النساء . 


— ۳۱۵ ب 


مسألة : قال أبو سعيد : واختلف ی تفسير قول الله تعالى : ( لق" 
السموات بغيسر_ عمد ترونها )(۱) فبعض يقول : يغبرعمد : أن 
خلت بلا عمد . وقال من قال : بعمد لا ترو ما بالعمد . 


مسألة :قال 'بو سعيد: معى أنه قيل فى قول الله تعالى : ( فزذاجاء" 
وعد أولاهما بعشتا عنلیکنم عبادا تا الاية ) (۲) أنه بعث علهم 
أهل الشرك من الروم‌فأحرقوا وقتلوا واخرجوا فما قیل‌التوراة . قلت فقوله 
(فجاسوا ) أى فدخلوا قال هکذا عندی . 


ومسألته عن قوله : ( للم يکن الذرین کتفتروا)() هو نفی . 
قال نعم هكذا عندى . قيل له : ( کرت ما عى يذلك قال الذى بقع 
أن الانفكاك من اأشىء خروجه منه . قلت فليخرج أنه ( للم یکن 
لين" وا من أهل الکتاب واللمشثر کین" ) 9 جين من 
الاسلا و سم الشر اه pa‏ قال : 
مكنا بقع ل .هلا ید عل الل + بطر ن نله 


مسألة وقیل : إن الربانيين هم العلماء والفقهاء وهم فوق الأحبار . وقیل 
إن الهیمن هو الموتمن » وقیل إن الشرعة السئة ‏ والباج السبيل . ویروی | 
و ۶ و اه 


ذلاك عن ماهد وابن عباس وی قو له J):‏ یأتی الله قوم ۳ 
ویحبونّه )(4) قيل ناس من أهل الین . 


وسألت بو بأعن قو ل اللمتعالى : راو لا اد " عستسمسوة ظ. عن" الم“ منون و اوه منات 


(۱) الآية العا'مرة من سورة لقمان . 
(۲) الآيةالحامسة من سورة الاسر اء . 
(۳( الآية الأولى من صورء البینه . 


(4) من الا یه 4 ۵ من سور 2 المائدة ۲ 


0 .ت 


بأنفسبمخيراً ) قال محبوب بلغنا آنبا نزلت تی ألى أيوب الأنصارى إذ قاات 
له امر أتهألا تسمع با أبا أيوب ما یقوللناس فى عائشة؟ فقال ها أبو أيوب: 
كنت فاعلة ذلاث يا آم أيوب ؟ فقالت : لاوالله . فقال ها : فعائشة 
حبر مناك . فأنزل الله الآية فيه . 

مسألة : سألت محبوياً عن قول الله تعالى : ( م اورت اكاب 
رین" اصطعفيننا من عبادنا فمنهیم" ظانم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومهم سابق باطیرات ) ووجد فى کاب مرفوع عن ابن عباس 
ی قول الله تعالى : ( فمتهتم" ظالم" لتفاسه ومتهتم TE‏ 
ومتهیم" ستابق" باللخيئرات )(۱) فقال نظيرها فى الواقعة : آيتان ف 
الحنة » وواحدة فى النار . وقال : بلغنا عن ذلك أن بعض الفقهاء كان 
يقول : إا تشبه الى فى اأواقعة وقال من قال من بعض قومنا ق هذه المسألة : 
الظام ظلمان » فالظلم المكفر لا مكن أن يكون أهله من آدل الحنة إلا بالتوبة 
والندامة والرجعة : فعسى أن يكون هذا الظلم الذى ذكر الله يشبه الاطمة؛ 
وأخذ اللحية » ونتف اأشعر » وما يشبه هذا مما لا جوز أن یکون ظلماً » 
ولا یکون كفراً » وعلى صاحبه التوبة من ذلاث . وقال بعض المسلمين ( ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ) يعنى من فرياتهم 
ظا لنفسه ( و مہم مقتصد ومهم سابق بالحيرات بإذث الله ) 1 و نظمر ها 1 
كتاب الله ى غير موضع . 

مسألة قال أبو سعيد : لاأعلم فى القرآن ( كم أهلكنا من قبلهم ) إلا ف 
سورة اطن وسورة ص والانعام وسائر ذاث قبلهم فما يقح لى . 


و قال أبو سعيد : قد قيل لا همز فى القرآن إلا أاف أو ياء أو واو . 
من غير الكتاب : من كتب القرآن ی شىء ثم أحرقه فليتب ما صنع » 


الله تعالى أو ی به إن شاء عذبه و أن شاء رحمه . 


(۷) من الآية ۳۲ من سورة فاطر . 


— ۳۱ مس 
مسألة : ی رسول الله 0 صلى الله عايه و سلم ۰ أن عحی کتاب الله 
بالأقدام : 
مسألة وحدئی عن نافع عن عبد الله عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
ثم الخزء الأول یعون الله وحمده 


ويليه الحزء ااقالى 


صفحة 

الباب الأول فى العام : ۹ 
الفصل الأول فى مدح العلم وأهله . ۱۱ 
الفصل الثانی ى ال حث على طلب العلم . ۱۳ 
الباب الثانى ی أصول الفقه : 1٥‏ 
الفصل الأول فى أهمية الأخبار الروية عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 
الفصل الثانى فى آنواع الاخبار الروية . ۷ 
الفصل الثالث نى آحکام الخصوص والعموم . ۲۲ 
الفصل الرابع فى الاجماع . ۲۳ 
الفصل انلامس فى القياس . ۳۷ 
الباب الثالث فى الفتيا : ۹ 
الفصل الأول قيام الحجة بالعلماء أو بغبره . ٦۱‏ 
الفصل الثانى فى صفة الثقات . ۳ 
الفصل الثالث ى ذ کر بعض الفقهاء . 1٤‏ 
الفصل الرابع فيمن مجوز قبول فتياه . ٦‏ 
الفصل اللخامس فما يآوله المستفى ١‏ إن اعتثر عن الفتوى A^‏ 
الفصل السادس فيمن موز له أن یفی بالرأى . ۹۲ 
الباب الرابع ی التقلید : ۱۰۳ 
الفصل الأول فى ذم التقلید .. ۱۰۹ 


الفصل الثانى ی تقلید الصحابة . ۱۱۳ 


سب ۳۱۸ — 


لباب الخامس ى تعلم العلم وتعلیمه : 
الفصل الأول ى تعلم الفرائض . 
افصل الثانى ی تعلم الصبیان وما پر تب عليه . 
الباب الساس لى القرآن وفیه تفصیل : 
لفصل الأول فما قیل فى خلق القرآن . 
الباب السابع ى معی اله : 
فصل فى الاسم غير السمی . 
الباب الثامن نی الرد على من يقول إن القرآن مخلوق : 
فصل من كتاب عزان بن الصقر . 
الباب التاسع ف اللوح المحفوظ : 
فصل فى أن کلام الله قبل اللوح و قبل القلم . 


الباب العاشر فى الرد على من يدعى الزيادة والنقصان ی القرآن : 


فصل من جامع ألى محمد . 
الباب الحادى عثر ق أحكام القرآن : 
فصل : ومن جامع آن محمد . 
الباب الثانی عشر ف الحکم و التشابه : 
فصل من جامع أنى محمد . 
الباب النالث عشر فيما يذ کر الثىء ويراد به غيره : 
فصل ومن جامع أنى عمد . 
الباب الرابع عشر ق مخاطبة الله لعباده وأمره لهم : 
فصل ومن جامع أنى محمد . 


— ۳۱۹ — 


الباب الحامس عشر الإضمار والكناية : 
فصل فا جاء فى كتاب الله وسنة رسوله . 
الیاب السادس عشر ق الناسخ والنسوخ ۳ 
فصل نى ذکر الایات والاحادیث الويدة لنلك . 
فصل من جامع أى عمد . 
الباتٍ السابع عشر فيما عزى الله به نبيه : 
فصل من جامع أنى محمد . 
الباب الثامن عشر ای قراءة القرآن : 
الفصل الأول من كتاب الأشراف . 
الفصل الثالث فى تعلم القرآن . 
الفصل الرایم ی شىء من قراءة القرآن و تفسبر ه 


رقم الإيداع بدار الكتب ۳۸۵ لسنة ۱۹۸۲ 


مطابع سجل العرب 


